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الرئيس المصريّ الأسبق: لو دخل شباب ثورة يناير غرفة نومي ما كنت سأطلق النار على أحد 

خلال حوار لم يبث... مبارك يتهم عنان بالخيانة ويلوم الأسد على ضياع الجولان
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 تراجعــت قناة »مصــر الحياة« عن بث لقاء مســجل عبر 
الهاتف مع الرئيس الأســبق حســني مبارك، في أول ظهور 
لــه عبر قناة مصرية، بعد شــهادته التي أدلى بها في قضية 

اقتحام السجون.
وكانــت القنــاة قد أعلنــت أنها ســتذيع اللقــاء في تمام 
الســاعة العاشــرة مســاء، من مســاء الأحد، لكنهــا عادت 

وتراجعت لـ«ظروف خارجة عن إرادتها«.
الإعلامــي أحمد الســيد، المذيع في قنــاة »مصر الحياة«، 
قال إن مبارك تحدث خلال الحوار الذي أجراه معه ولم يذع 

عن استرداد هضبة الجولان السورية.
وحسب ما نقل موقع »القاهرة 24«عن السيد، فإن مبارك 
قال: »تواصلت مع الإسرائيليين لاسترداد الجولان، ولكنهم 

اشــترطوا افتتاح سفارة لهم في دمشــق، وأن تفتح سوريا 
بدورها ســفارة في إســرائيل، كنوع من الاعتراف السوري 
بإســرائيل، وهــو الأمــر الذي رفضــه حافظ الأســد وقتها 

وكانت هذه النتيجة«.
وتطرق الســيد فــي الحديث مــع مبارك، إلــى العديد من 
الملفات الســاخنة، أبرزها اســترداد طابا، وكيفية تحريرها 
من إســرائيل، مشــيرا إلى أن مبارك قال: »إن شــارون كان 
متعاونــا، فيما يعد نيتنياهو من أصعب الشــخصيات التي 
تعامل معها«، مشيرا إلى أن »الدولة في هذا الوقت توحدت 
جهودها وجبهاتهــا الخارجية والداخليــة« منوها إلى دور 
حزب الوفد في التعاون مــع الحكومة والوقوف إلى جانب 
الوطن في هذا الملف تحديدا، بالإضافة إلى مســاعدة تركيا 
حيــث »كانت تقف إلــى جوارنــا ودعمتنا فــي المفاوضات 
الخارجيــة« قائــا: »عندمــا حــررت طابــا كان شــعوري 

بالسعادة يتخطى السحاب«.
وحــول ثــورة 25 يناير، قــال الرئيس الأســبق إن »قائد 
الحــرس الجمهوري أبلغــه أيــام 25 يناير، أن الشــباب في 
اتجاههم للقصــر الجمهوري فرد عليه: ســيبهم ولو دخلوا 
عليــا أوضــة نومي مش هضــرب النــار على حــد«، متابعًا: 
»كان ممكن أن أسافر وقتها بس أنا معملتش حاجة.. أهرب 
ليه؟، مؤكدًا: »أنه كانت هناك أحداث تجري من وراء ظهري 
وخيانة عظمى من قبل سامي عنان ولكن تصدى لها المشير 

طنطاوي«.
واســتكمل المذيــع: »مبارك قــال إن الإخوان قالــوا إنني 
اســتلمت مصر جنة بعد الســادات، وهــذا غير صحيح على 
الإطــاق«.. مؤكــدا: »أنا اســتلمت البلد من الســادات وكنا 
خارجين مــن حرب ولا يوجد في مصــر أي خدمات أو بنية 
تحتيــة«، »الإخــوان جماعة منــاورة وكنت بتعامــل معاهم 

دغري«.
وتطرق مبارك أيضا فــي الحديث الى أمريكا، قائلا: »أنا 
مكنتــش بحب بــوش الابن ولكني كنت بحتــرم بوش الأب، 
ولما كنــت بحب أغيظ بــوش الابن كنت بقوله ســلملي على 

أبوك وكان بيزعل أوي«.
أما بالنسبة للمساومات الأمريكية، فقال: »إن الأمريكان 
ســاوموني أيــام 28 يناير وقالولي هنخلصلــك القصة بس 
ادينــا حتة من الأرض، وأنا رفضت وقفلت الســكة في وش 
أوبامــا مرتين، وكانــوا عايزين يخلوا ســامي عنان رئيس، 
وفي مرة أوباما كلمنــي أيام الثورة بيقولي إيه أخبار الدنيا 
عنــدك قولتله ما أنت عــارف كل حاجة دا انــت اللي عارف 

القصة«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
علمت »القــدس العربي« من مصــادر محلية في 
الســوري، بتصــدي فصائــل المصالحات  الجنوب 
الموالية للجيش الروسي قبل أيام قليلة لرتل عسكري 
تابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، 
على مشارف حوض اليرموك في ريف محافظة درعا 
الغربي، بعد محاولته الدخول إلى المنطقة الحدودية 
والتموضع في المنطقــة، بعد محاولة التخفي بلباس 
النظام السوري، وبتسهيل لوجستي من قبل  جيش 

المخابرات الجوية السورية.
الحافــات العســكرية الأربــع تحمل عشــرات 
المقاتلين التابعين للحرس الثــوري الإيراني وحزب 
الله اللبناني، بالإضافة إلى آليات عســكرية وعتاد. 

وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران »أبو محمود 
الحورانــي«: المجموعات التي حاولت التســلل إلى 
المنطقة جاءت من محافظة القنيطرة، وكان عناصرها 
يرتــدون زي »الفرقة الســابعة« في جيــش النظام 

السوري.
وقــال المصدر لـــ »القــدس العربــي«: الذريعة 
التــي حاولــوا الدخــول مــن خلالها إلــى المنطقة 
الاســتراتيجية، كانــت عبر التحجــج بمهمة تغيير 
دوريات المناوبة فيهــا، إلا أن أمرهم افتضح من قبل 
فصائل التسوية التي تحولت في وقت سابق برعاية 
روســية إلى »أمن عســكري« في حــوض اليرموك، 
فتصدت لهــم وأجبرتهم بعد مشــادات كلامية على 
العــودة للمواقع التــي انطلقوا منها. كمــا نوه إلى 
وقوف المخابرات الجوية في النظام الســوري وراء 

عملية تســهيل دخول الحرس الثــوري وحزب الله 
إلى المنطقة. وأشــار إلــى مبتغاهم فــي التمركز في 
المواقع الحساســة محلياً وإقليمياً، وتنفيذ اغتيالات 
لروســيا،  الموالية  المحلية  التشــكيلات  قيادات  ضد 
والإمساك بورقة ضغط ومساومة جديدة في المحافل 
الدولية، خاصة تلك الرامية إلى طرد وتحجيم الدور 

الإيراني في سوريا.
وكان »أبــو كنان القصير«، القيادي الســابق في 
المعارضة السورية، قبل قيامه بتسوية ومصالحة مع 
النظام السوري برعاية روسية، على رأس المجموعات 
المحلية التي اعترضت الحافلات العسكرية الإيرانية 
غربي درعا، وأجبرتها على العــودة. وأكد المتحدث 
الإعلامي عمل روسيا على إفشــال المخطط الإيراني 

بالانتشار في حوض اليرموك.  )تفاصيل ص 4(

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تشــير كافة المعطيات الرســمية والحزبية إلى أن 
الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان فقد ســيطرته 
على رئاسة بلدية محافظة إسطنبول الأكبر والأهم في 
البلاد، وذلك لأول مرة منذ وصوله شــخصياً لرئاسة 
بلدية إســطنبول عام 1994، لتعتبر بذلك أكبر ضربة 

يتلقاها الرئيس منذ وصوله إلى الحكم قبيل 17 عاماً.
وبعد ليلــة طويلة جداً من الجــدل والاعتراضات 
والنتائــج المتضاربــة، أعلــن رئيس اللجنــة العليا 
للانتخابــات، ســعدي غوفان، أن مرشــح المعارضة 
لرئاســة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تقدم على 
مرشــح حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، لكنه 
أشــار إلى وجود بعض البيانات لم يتم حسابها بعد، 

ووجود اعتراضات يتم النظر فيها.
وعقب ذلــك، حدّثت وكالة »الأناضول« الرســمية 
البيانــات التي تنقلها عن اللجنــة العليا للانتخابات 
بعدما توقفت طوال الليــل عن تحديث هذه البيانات، 
لتظهر النتائج تقدم مرشــح المعارضة إمام أوغلو على 
بن علي يلــدريم بقرابة 28 ألف صــوت. وحصل إمام 
أوغلو على قرابة 4.16 مليون صوت مقابل 4.13 مليون 
لمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق 
بن علــي يلدريم، ما يعنــي أنه في المدينــة الأبرز في 
البلاد حسم 0.26 ٪من الأصوات القرار لحوالى 10.5 
مليون ناخب كان يحق لهم التصويت في الانتخابات 
في دائرة إســطنبول الانتخابية، وهو ما يتجاوز عدد 

سكان الكثير من الدول حول العالم.
 )التفاصيل ص 10(

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 نورالدين قلالة:

لمقاطعــة  الدوليــة  الحملــة  اتهمــت 
بتجنيد  الإماراتــي  النظــام  الإمــارات، 
الأطفال الأفارقــة واليمنيين، وإحضارهم 
معاركها  لخوض  والصومال  السودان  من 
فــي اليمــن بمســاعدة قــوات أمريكية 
وبريطانية لتدريب هــؤلاء الأطفال. وقد 
أفــادت تقارير دولية بــأن حوالى ٪40 
الســعودي  للتحالف  التابعة  القوات  من 
الإماراتي والتي تحارب في اليمن هي من 

الأطفال.
ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات 

إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق 
في قضيــة تجنيد الإمــارات للأطفال في 
اليمن، واســتخدامهم في الحــرب، وفي 
قضية تدريبهم بواســطة قــوات أمريكية 
وبريطانية، وطالبت الحكومتين الأمريكية 
بهذا  عاجل  توضيح  بإصدار  والبريطانية 

الخصوص.
وقالت الحملــة الدولية إن الحكومتين 
لــم تكتفيا فقط  الأمريكيــة والبريطانية 
لقوات  أنواعهــا  بكافــة  الأســلحة  ببيع 
لتدريب  قواتهمــا  أرســلتا  بل  التحالف، 
المقاتلين مــن الرجال والأطفــال لارتكاب 
مجازر بحق الشــعب اليمنــي الذي يقف 

على حافة الفقر والمجاعة.
 )التفاصيل ص10(

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

كشــف أمس عن إعداد وزارة الإسكان 
بتكثيــف  تقضــي  خطــة  الإســرائيلية 
الســورية  الجــولان  فــي  الاســتيطان 
آلاف  عشــرات  بنــاء  تشــمل  المحتلــة، 
الوحدات الســكنية لاســتيعاب 250 ألف 
يهــودي بحلــول 2048. ويأتي الكشــف 
عــن تفاصيل الخطــة عقب أســبوع من 
إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
على  الإســرائيلية  بالســيادة  الاعتراف 
هضبة الجولان المحتلة، فيما جددت القمة 

العربية رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي، 
مؤكدة على عروبتها وكونها أرضا عربية 

محتلة باعتراف المجتمع الدولي. 
الرسمية  الإســرائيلية  الإذاعة  وقالت 
أمس إن الخطة تشــمل بناء 30000 وحدة 
الجولان  مســتوطنات  أم  في  استيطانية 
مســتوطنتين  وإنشــاء  »كتســرين«، 
جديدتين، وكذلك توفير عشــرات الآلاف 
من فــرص العمل، إلى جانب الاســتثمار 
بالمواصلات  المتعلقة  التحتيــة  البنية  في 
والســياحة، وربــط الجــولان بشــبكة 
المواصلات في البلاد.  وذكرت الإذاعة أن 
متدرجة  حكومية  خطة  عن  يدور  الحديث 

تهدف لتعزيز وتدعيم الجولان.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
طالب زعيم التيار الصدري في العراق، 
بشار  الســوري  الرئيس  الصدر،  مقتدى 
الأسد، بالتنحي عن منصبه، والرحيل عن 

السلطة.
وقال في رســالة نشــرها عبر مواقعه 
التواصــل  وســائل  علــى  الرســمية، 
الاجتماعي بعد أن تأجج »الربيع العربي« 
فــي تونس ومصــر وليبيــا والبحرين، 
و«اختطف« في ســوريا واليمن، وتوهج 
في الســودان والجزائر، أطلب من حكام 

سوريا واليمن الرحيل.

ودعا اللــه أن »ينصر الشــعوب التي 
نهضت من أجــل التغيير، فســيغير الله 
ما بهم من ظلمة إلى نــور... داعين العلي 
العظيم أن يقيهم شر الطواغيت وبطشهم 

وظلمهم«.
العــرب  مــن  علــى  أن  وأوضــــــح 
أن يكونــوا علــى قــدر المســؤولية في 
مواجهة اتحــاد »ترامـــــب ونتنياهو«، 
مشـــيرا إلى أن ذلك »يكمــــن في إنهاء 
الطـــــائفية، والتحلي بروح الإســام، 
السياسات  والعروبة، والإنسانية، وترك 
يعلى  ولا  يعلو  »الشعب  وزاد:  العدائية«. 

عليه«.

حافلات تنقل قوات للحرس الثوري وحزب الله بزيّ الجيش السوري

الفصائل المدعومة روسيّاً تمنع عناصر إيرانية من الدخول إلى ريف درعا 

28 ألفا حسموا أصوات أكثر من 10 ملايين تركي

اردوغان يخسر إسطنبول لأول مرة منذ 25 عاما
تحقيق: 40 ٪ من قوات التحالف السعودي ـ الإماراتي من الصغار

أبو ظبي تستعين بقوات بريطانية وأمريكية 
لتدريب الأطفال على القتال في اليمن

تل أبيب تخطط لإسكان ربع مليون إسرائيلي
في الجولان السورية المحتلّة

مقتدى الصدر يجدد دعوته الأسد للتنحي 

تركيتان تمرّان قرب ملصق للرئيس رجب طيب اردوغان ومرشح حزب »العدالة والتنمية« علي بن يلدريم أمس

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قال بيان صدر عن الرئاســة الجزائريــة إن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة سيســتقيل قبــل نهاية ولايته الرئاســية 
الرابعة، وذلك بعد أن يصدر قرارات مهمة، وإنه سيفعل ذلك 

حفاظا على استمرارية الدولة.
وأشــار إلى أن الرئيس بوتفليقة بعــد تعيينه للحكومة 
الجديدة، ســيقوم بإصــدار قــرارات مهمة طبقــا للأحكام 
الدستورية، قصد ضمان اســتمرارية سير مؤسسات الدولة 
أثنــاء المرحلة الانتقالية التي ســتنطلق اعتبــارا من تاريخ 

تقديم استقالته، دون إعلان توقيت هذه الاستقالة.
ورغم أن البيــان يضع حدا للجــدل القائم بخصوص ما 
يظهر على أنه صراع بين الرئاســة والمؤسسة العسكرية، إلا 
أن الإشــارة إلى قرارات مهمة ســيتخذها الرئيس بوتفليقة 
يثير الكثير من التســاؤلات حول هذه القرارات، خاصة في 

ظل عملية كســر العظم التي انطلقت بين الفريق الرئاســي 
وبين المؤسسة العسكرية، والتي يبدو أن توقيف رجال أعمال 
ومنع آخرين من الســفر دليل على أن الصراع بلغ أشده، لأن 
كل رجال الأعمال المعنيين بالتوقيف والمنع من الســفر كانوا 

من المقربين إلى الفريق الرئاسي.
من جهة أخرى، نفى الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف 
بالجنرال توفيق، القائد الســابق لجهاز الاســتخبارات »ما 
تداوله بعض وســائل الإعــام بخصوص اجتمــاع تآمري 
شاركت فيه عناصر من المخابرات الفرنسية«، مؤكدا على أن 

ما نسب إليه افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف الجنرال توفيــق في بيان صدر عنه أن ما أوردته 
قناة »الشــروق« بشــأن مشــاركته في اجتماع للتآمر ضد 
الجيــش مجرد أكاذيب، موضحا أن القنــاة »أقدمت طواعية 
على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة لا تتوافق مع أخلاقي 

ومبادئي«.

وذكر أنه منــذ أن غادر مهامــه لم يلتق أبــدا ولا مرة مع 
المســؤول الأمني الذي ذكــر أنه حضر هذا الشــبه اجتماع، 
مشــيرا إلى أن » الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي 
لرجــال مخابــرات أجانب، قصــد إثارة مواضيــع مرتبطة 
مباشــرة مع الســيادة الوطنية، ما هــو إلا محاولة متعمدة 
لإيذائــي والمســاس بشــخصيتي المعروفة، داخــل البلاد 
وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية ســواء 

كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية«.
وتابع يقول »فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف، 
التخلي عن مبــدأ الدفاع عن الســيادة الوطنية، مهما كانت 
خطورة المشــاكل السياسية التي تمر بها البلاد، إنها القاعدة 

الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي«.
وكشفت وســائل إعلام جزائرية عن قائمة رجال الأعمال 
الممنوعين من الســفر بالتزامن مع تداول معلومات تقول إن 
جهاز الدرك الوطني شــرع في التحقيق مــع عدد من رجال 

الأعمال، على خلفية قضايا فســاد وتربح غير شرعي، فضلا 
عن حجز عدد من الطائرات الخاصة ومنعها من مغادرة مطار 

العاصمة.
ونشــر موقع »سبق برس« قائمة بأســماء رجال الأعمال 
المعنيين بقرار المنع من الســفر بطلب مــن النائب العام، على 
خلفية تحقيق قضائي في قضايا فساد، وفِي إطار الإجراءات 

الاحترازية التي يجيزها القانون في مثل هذه الحالات.
ويوجد علــى رأس القائمة رجل الأعمــال رضا كونيناف 
الذي برز اســمه في الأيام القليلة الماضيــة لارتباط عائلته 
بعلاقات مع عائلة الرئيــس بوتفليقة، ويوجد ضمن القائمة 
اثنــان من أفراد عائلته، ويبدو أنهما شــريكان في الصفقات 
التي كانت العائلة تقوم بهــا في الجزائر، ويوجد أيضا رجل 
الأعمــال علي حداد الــذي تم توقيفه أمس علــى الحدود مع 
تونس عندما كان يســتعد للهرب، بالإضافة إلى شقيقه عمر 
الموجود على القائمة نفسها. ويوجد أيضا في قائمة الممنوعين 

من السفر رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشقيقه ناصر 
ونجله بــال، وكلهم يعملــون في مجمع طحكــوت. وتضم 
القائمة المنشــورة 12 شــخصا، وينتظر أن تتوســع لتشمل 
أســماء أخرى. ويأتي هذا القرار في إطــار حملة تهدف إلى 
اصطياد رجال الأعمال الذين تورطوا مع الســلطة الحالية، 
علما أن أغلبية هــؤلاء المعنيين بالمنع من الســفر لم يكونوا 
يتحرجون من إظهــار قربهم من الســلطة الحالية، بل إنهم 
كانوا يفخرون بالظهور الى جانب الســعيد بوتفليقة شقيق 
الرئيس، مثلما كان الحال بالنسبة لعلي حداد. كما أن الكثير 
من رجال الأعمــال المعنيين اشــتهروا خلال ســنوات حكم 
بوتفليقة، فلم يكن أحد من قبل يسمع عن علي حداد مثلا، كما 
أن كل مشاريع هذا الأخير ينجزها بطلبات حكومية، فالدولة 
هي الزبون الوحيد لحــداد، الذي حصل على قروض كبيرة، 

ومعظم مشاريعه لا تنجز وفق الآجال المحددة مسبقا.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

الجنرال توفيق ينفي الاجتماع بالمخابرات الفرنسية... وحملة اعتقالات لكبار رجال الأعمال

الجزائر: بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية رئاسته »بعد إصدار قرارات مهمة«

الإمارات استخدمت قراصنة 
أمريكيين للتجسس على 

شخصيات إعلاميّة عربيّة بارزة
■ لندن - »القــدس العربي«: كشــف تقرير لوكالة 
رويترز، أمس الإثنين، أن الإمارات اســتخدمت مجموعة 
من القراصنة الأمريكيين، ممن عملوا ســابقا في وكالات 
الاســتخبارات الأمريكية »ســي آي إيه«، في التجسس 
على شخصيات إعلامية عربية بارزة، عقب اندلاع الأزمة 

الخليجية في عام 2017.
وقال التقريــر إن حكومة أبوظبي جندت شــبكة من 
العمــاء لاختراق هواتف الإعلاميــن الذين من بينهم، 
الإعلامي الســوري فيصل القاســم، واللبنانية جيزيل 
خوري، ورئيس شبكة الجزيرة القطرية الشيخ حمد بن 
ثامر آل ثاني، والإعلامي القطري عبدالله العذبة، والمفكر 

عزمي بشارة.
وكانت رويترز كشــفت فــي يناير/ كانــون الثاني 
الماضي أن الإمارات شــكلت شــبكة تجســس في إطار 
»مشــروع ريفــن« المتمثل فــي فريق ســري يضم أكثر 
مــن 12 فردا من العاملين الســابقين في الاســتخبارات 
الأمريكية لمساعدتها في عمليات مراقبة لحكومات أخرى 

ومعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ونقلت، في ذلك الحين، عدة وسائل إعلام بينها موقع 
»ذا ديلي بيســت« الإخباري الأمريكي، أن أفرادا في هذا 
الفريق الســري كانوا يمارسون نشاطهم من أحد قصور 
أبو ظبي. وأوضحوا أنهم اســتخدموا الأســاليب التي 
تعلموها في وكالة الأمن القومي الأمريكية. وأشاروا إلى 
أن ذلك الفريق كان يساعد الســلطات في الإمارات على 
اختــراق هواتف الخصوم وأجهــزة الكمبيوتر الخاصة 
بهم بهدف التجسس. وذكر التقرير أن الهدف من عملية 
التجســس على هواتف الإعلاميين، هو العثور على أي 
معلومات تظهر أن العائلــة المالكة في قطر توجه تغطية 
قناة »الجزيــرة« وغيرها من وســائل الإعلام المدعومة 
مــن الدوحة خاصة عقــب الأزمة الخليجيــة، والعثور 
أيضا على أي روابط تثبــت العلاقة بين قناة »الجزيرة« 

وجماعة الإخوان المسلمين.
وذكــر التقرير أن الوثائق كشــفت أن اختراق هاتف 
الإعلاميــة اللبنانيــة جيزيــل خوري، مقدمــة برنامج 
»المشــهد« تم بعد ثلاثة أيام من بدء حصار قطر. وبينت 
الوثائــق أن خوري كانت مســتهدفة بســبب اتصالها 
مع عزمي بشــارة، الكاتب المقيم فــي الدوحة والمعروف 

بانتقاده للإمارات.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

في الوقت الذي يــدرس فيه مجلس النواب 
محافظة  مجلــس  تجميد  أو  إقالــة  العراقــي، 
نينــوى )فــي الشــمال(، على خلفيــة حادثة 
العبّــارة التي راح ضحيتها نحو 200 شــخص 
بين قتيل ومفقود، تعيــش مدينة الموصل حالة 
مــن »الفراغ الإداري« عقب قــرار البرلمان إقالة 
المحافظ السابق، نوفل العاكوب ونائبيه، تلبية 
لتوصية من رئيس مجلــس الوزراء عادل عبد 

المهدي.
وتزامناً مع قرار البرلمان، جرى تشكيل خلية 
أزمــة، لمتابعة أحوال المحافظــة، إدارياً وأمنياً، 
لكن الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، بزعامة 
مســعود بارزانــي، والــذي ما يزال متمســكاً 
بمنصب نائب المحافظ، كشــف عن  حالة »قلق« 

تسود الشارع الموصلّي.
وفــي تصريــح أورده إعلام الحــزب، قال 
الكردســتاني« فــي  »الديمقراطــي  مســؤول 
الموصل، شــيخ محي الدين مــزوري إن المدينة 
تعيش حالة »فراغ إداري وقانوني« كبير، وإن 

الدوائر الرسمية لا تلتزم بدوامها كما يجب.
واعتبر تشــكيل خلية أزمة في الموصل »خطأ 
كبيــرا«، عازيــاً الســبب في ذلك إلــى وجود 
»مجلس محافظة قائم وبإمكانه إدارة شــؤون 

المدينة بدلًا من المحافظ ونائبيه المقالين«.
وأضاف: »مدينة الموصــل تعيش حالة فراغ 
إداري وقانوني، والدوائــر الحكومية لا تلتزم 
بدوامهــا كما يجب، كون عمــل الحكومة تعطل 

هناك«.
وأوضح أن »المدينــة تعيش حالة فراغ امني 
وإداري وقانونــي بعد حادثة غــرق العبارة«، 
مبيناً أن »أهالــي المدينة يســاورهم القلق من 
هذه الحالة وهم متوجســون كــون الخدمات 
والمشــاريع الخدمية مفقودة تماماً، وهناك أيادٍ 

عديدة متنفذة في المدينة«.
وبشأن اعتقال المحافظ وعدد من المسؤولين 
الحكوميــن، أوضح  أن »المحكمــة أصدرت أمراً 
بالقبض على المحافظ، وأحد نوابه، وكذلك مدير 
دائرة العقار وعدد من موظفي ديوان المحافظة، 
ومنع عنهم السفر إلى الخارج لحين محاكمتهم، 

لكن لم يلق القبض على أحد منهم بعد«.
وطبقاً لمصادر مُطلعة، فإن العاكوب، يتواجد 
حالياً في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
في  جرت  تلفزيونيــة  لقاءات  بدليــل  العراق، 

الآونة الأخيرة مع العاكوب، بُثت مباشــرة من 
أربيل.

النائب عن محافظة نينوى لطيف الحديدي، 
قال لـ»القــدس العربي«، إن »بعد إقالة محافظ 
نينوى )نوفل العاكوب(، تم تشكيل خلية أزمة 
بموجب أمــر ديواني صدر عــن رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد المهدي، تضم مزاحم الخياط 
وقائد عمليــات نينــوى )اللــواء الركن نجم 
الركن حمد  الجبوري(، وقائد الشرطة )العميد 
نامس(«، مبيناً أن »خليــة الأزمة تولت مهامها 

وباشرت بإدارة محافظة نينوى«.
وزاد: »تم جميع تواقيع 121 نائباً في مجلس 
النواب، وهي بإزديــاد، لإقالة مجلس محافظة 
نينوى أو تجميده«، عازياً الســبب في ذلك إلى 
»عدم مراقبــة أو متابعة المجلــس وإهمالة في 

تنفيذ المشاريع، ومراقبة الحكومة المحلية«.
وأضاف: »هنــاك رأي قانوني بهذا الموضوع 
ســيتم بحثه واتخاذ القرار بشــأنه، قبل طرح 
ذلــك علــى مجلس النــواب العراقــي لغرض 

التصويت على إقالة المجلس أو تجميد عمله«.

سرقات مالية

كذلك، حــثّ القيادي في تحالــف »القرار«، 
محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، على حل 
مجلس محافظــة نينوى، متهما أعضاء المجلس 
بالسكوت عن السرقات المالية لرئيس الحكومة 
المحلية المقال من قبل الحكومة الاتحادية، نوفل 

العاكوب.
وقــال النجيفــي فــي تصريح نشــره على 
صفحته الرسمية في »فيســبوك«: »لو لم يكن 
لمجلــس المحافظــة ذنب ســوى ســكوته على 
المليارات التــي تم تداولها نقدا من بيت المحافظ 
وحاشــيته وعلى أختــام المحافظــة التي كان 
ابن أخيه يوقــع ويختم فيها الكتب الرســمية 
ذلك  لكفى  الليليــة،  والنــوادي  الكافيهات  في 

لإقالتهم«. 
في الأثنــاء، أعلن رئيس مجلــس محافظة 
نينوى ســيدو جتــو أن بعد اســتكمال اتخاذ 
الترشيح  باب  فتح  سيتم  القانونية  الإجراءات 

لمنصب محافظ نينوى الشاغر حالياً.
وأضــاف جيتــو، الــذي ينتمــي للحــزب 
الديمقراطي الكردســتاني أيضاً، أن »بعد قرار 
ســحب يد محافظ نينوى مــن منصبه من قبل 
رئيس وزراء العراق، تدير المحافظة الآن خلية 
الأزمات. هناك فراغ كبير في المناصب الإدارية، 
وبعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم فتح 

باب الترشيح لمنصب محافظ نينوى«.
لمنصب  التقديم  شــروط  عن  »سنعلن  وزاد: 
محافظ نينــوى قريباً جداً«، لافتاً إلى أن »هناك 
عددا من الشــروط المهمة، ومن غير المعلوم لحد 

الآن من سيتقدم لشغل هذا المنصب«.
ورأى رئيس الســلطة التشريعية والرقابية 
في نينــوى، أن الإجــراءات القانونية لاختيار 
محافظ جديــد لنينوى ونائبيه »ستســتغرق 
شهراً ونصف تقريباً، تتضمن الطعن والمحاكمة 

المحلية ومن بعدها سنبدأ بإجراءات الترشح«.
وفي آخر تطور بشــأن حادثة غرق العبّارة، 
أعلنــت لجنــة التحقيــق، إلقــاء القبض على 
مالكــي العبــارة، فيما اشــارت إلــى توقيف 
ثلاثة مهندســن صادقوا على افتتاح المشروع 

ومطابقته للشروط المطلوبة.

توقيف مالكي العبّارة

وقال مجلــس القضاء الأعلى فــي بيان، أن 
»لجنة التحقيق المشــكلة للنظر في حادث غرق 
العبارة أعلنت عن توقيــف مالكي العبارة في 
محافظة أربيل، وثلاثة مهندســن صادقوا على 

افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة«.
وأضــاف أن »التحقيــق في هــذه الدعوى 
محصور بيد القضــاء، بناء على توجيه رئيس 
مجلس القضاء بتشــكيل لجنة مــن مكونة من 
ثلاثة قضاة ومدع عام«، لافتــا إلى أن »اللجنة 
أجرت كشــفا موقعيــا للحــادث وقامت بربط 
الشــكاوى والأضابيــر الخاصــة بالضحايــا 

والمتضررين لإكمال الإجراءات القانونية«.
ورغــم مرور أكثر من أســبوع علــى حادثة 
العبّارة، فــإن فــرق الإنقاذ ما تــزال تواصل 
عمليات البحث عن جثــث الضحايا، بالتعاون 
مع فريــق تركي مكوّن مــن 20 غواصاً قدم إلى 

نينوى للإسهام في عملية البحث.
أمــن عــام المشــروع العربي فــي العراق، 
المنضوي في تحالف »البناء«، خميس الخنجر، 
قدّم شكره لتركيا على مســاعدتها في انتشال 

جثث ضحايا عبارة الموصل.
وقال، في تغريدة على »تويتر«، »شكرا تركيا 
على سرعة الاســتجابة والمشاركة الفاعلة على 
انتشــال جثث ضحايا عبارة الموصل، والذين 

لازالوا في مياه دجلة«.
وأضــاف: »انها مأســاة كبيــرة أن لا نمتلك 
وســائل إنقاذ أو انتشال متطورة تسعف ذوي 
الضحايــا والمفقوديــن وهم يترقبــون مصير 

فلذات أكبادهم«.

فراغ إداري وقانوني في المحافظة عقب إقالة العاكوب... وحزب طالباني يصف تشكيل خلية الأزمة بـ»الخطأ الكبير«

كارثة عبّارة الموت: البرلمان العراقي يدرس إقالة أو تجميد مجلس نينوى بسبب الإهمال

مصدر أمني: جهات متورطة في الكارثة تضغط سياسياً لإبعاد التهم عنها
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

ذكــر مصدر أمني فــي نينوى، أمس الإثنين، أن التحقيق بشــأن 
غــرق العبــارة فــي الموصل مســتمراً، مشــير إلى أن هنــاك جهات 
مشــتركة في القضية تحاول إبعاد التهم عنها مســتخدمة الضغط 

السياسي والحزبي«.
 وقــال المصدر الــذي رفض الكشــف عن اســمه: »ربمــا، يتعذر 
القبض على المدانين الشركاء مع مالكي الجزيرة السياحية المنتمين 
إلى فصائل الحشــد الشــعبي، وذلك لنفوذهم المالي والسياسي، 
خصوصاً وأن هناك اعترافات من قبل مالك العبارة عبيد الحديدي 
عن وجود شــراكة بينه وبين أحد الشــخصيات المرتبطة بالحشــد 

الشعبي«. 
وأضــاف أن »الاعترافــات الأولية للمدعو عبيــد الحديدي تؤكد 

وجود شــراكة بينه وبين شــخصيات مرتبطة بجهات سياســية، 
وهذا قد يعرقل ســير التحقيق في القضية خصوصاً وأن الموكل له 
التحقيق أضعف جهاز أمني وهو جهاز الشــرطة المحلية في نينوى 
الــذي تســتطيع تنفيــذ أوامــر قبض ضد أي شــخصية سياســية 
مســلحة وهذا ما يعرقل سير التحقيق إذا ما تم اصدار أوامر قبض 

بحق مدانين آخرين«.
 وبين أن »مذكرات ســتطال شــخصيات جديدة مشــتركة ولها 
أســهم في الجزيرة الســياحية فرضوا أنفســهم بالقوة والتهديد 

على مالك الجزيرة عبيد الحديدي«.
وفــق المصدر »الشــخصيات تلك قــد طلبوا مــن الحديدي حمل 
القضيــة لوحــده دون ذكر أســمائهم مقابــل دعمه ماليــاً وتحمل 
تكاليــف الدعــوى إاخراجــه مــن الســجن علــى أن لا يذكرهم في 

التحقيق على أنهم شركاء معه«.

أحد أقارب ضحايا العبارة ينتظر تسلم جثة قريب له

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت النائبة عن كتلة »ســائرون« إنعــام الخزاعي، من 
عدم الحفاظ علــى إيرادات الدولة غير النفطية، في إشــارة 
إلى الإيــرادات الجمركية، كما اتهمــت الحكومة بالتفريط بـ 
20 مليون دولار من خلال اتفاقياتها الجديدة بشــأن رسوم 

تأشيرات الإيرانيين.
وقالت في بيــان، إن »هنــاك قلقا من عــدم الحفاظ على 
إيرادات الدولة غير النفطية، وأبرز مثال على ذلك الإيرادات 
الجمركية، إذ بلغت قيمة الاســتيرادات الســلعية السنوية 
للعــراق قرابة الـ50 مليــار دولار، أما الإيــرادات الجمركية 
لعام 2018 فتقدر بـ 680 مليون دولار حســب أرقام الحكومة 
الرســمية، أي أن معــدل الرســوم الجمركيــة على الســلع 

المستوردة هو ٪0.013«.
وأضافت أن »هذا يعني أن العراق لا يفرض ســوى واحد 
بالألف كرســوم جمركية على السلع المســتوردة، وإذا كانت 
هناك مبالغ أخرى تفرض على الســلع المســتوردة، فهي غير 
رســمية وغير مســجلة وتذهب إلى جيوب حيتان الفساد، 
وهي مبالغ كبيرة جداً بل إنها تفوق ما تحصل عليه السلطات 

الحكومية بمرات عدة«.
وأعربت عن »إستغرابها في تفريط الحكومة في اتفاقياتها 
الجديدة بمبالغ إضافية تقدر تقريبا بـ 20 مليون دولار رسوم 
تأشــيرات الدخول بالنســبة للإيرانيين، فضــا عن دخول 
الزوار الإيرانيين يكــون بدون إنفاق فعلي لأنهم يجلبون كل 
احتياجاتهم معهم ولا ينفقون في أسواقنا المحلية لا سيما بعد 

إنهيار العملة الإيرانية«.

أين رؤية الحكومة؟

وتســاءلت »أين رؤية الحكومــة في تعظيــم الإيرادات 
والمحافظة على المــال العام؟، ألم يكن الأجــدر بالحكومة أن 
توظف الأموال التي تنازلت عنها لخدمة فئات الشعب العراقي 
التــي تعاني من نقــص الخدمات الحقيقيــة اللازمة للعيش 
الكريم أو لســد المديونية الخارجية«، مؤكــدة أن »ابتداءً من 
)أمس الاثنين( ستسري الاتفاقية الثنائية بين العراق وإيران 
والتي بموجبها ســيتم تصفير الرســوم الخاصة بتأشــيرة 

الدخول لقرابة 7 ملايين زائر إيراني سنوياً«.
واتفــق العراق مــع إيران خــال زيارة الرئيس حســن 
روحاني إلى العــراق في 11 آذار/ مــارس 2019، على إلغاء 

رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين.
في الســياق، انتقد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، 
قتيبــة الجبــوري، »تصفير« ســمات الدخــول الإيرانيين 
إلى العراق، معتبراً أن »عائلات شــهداء الحشــد والجيش 

والشرطة أولى بهذه الأموال«.
وقال في بيان، إن »قرار مجلس الوزراء بتصفير رســوم 
ســمات الدخول إلى العــراق للإيرانيين المثير للاســتغراب 
والاســتهجان هو تفريط بحقوق الشــعب العراقي وإهدار 
لموارده الاقتصادية في ظل الظرف الاســتثنائي الذي يمر به 

البلد من ديون دولية وعجز في الموازنة المالية«.
وأضــاف : »إذا كانت الحكومــة تتذرع باتخــاذ الجانب 
الإيراني إجــراءً مماثلًا فالعراق هو الخاســر الأكبر في هذه 
المعادلــة، لأن أعداد العراقيين الذين يزورون إيران لا يتعدى 
5 ٪ من الأعداد الهائلة للإيرانيــن الذين يدخلون العراق، 

وخصوصاً في المناسبات الدينية«.

ولفت إلى أن »كان الأجدر بمجلــس الوزراء أن يخصص 
هذه الواردات لعائلات شــهداء الحشــد الشعبي والجيش 
والشــرطة التي باتت بلا معيل، أو يتــم تخصيصها لترميم 
البنى التحتية لكربلاء والنجف وسامراء لتنشيط السياحة 
الدينيــة بدلًا من جعل الســياحة الدينية بــا مردود مادي، 
وبالتالي تتحمــل الحكومة تكاليف الترميــم والصيانة، أو 
تســليم هذه الواردات إلى المرجعية لتنفقهــا على العائلات 

المتعففة«.
وتابــع أن »تصفير ســمات الدخــول للإيرانيين هو جزء 
مــن مجاملات الحكومة الحالية لدول الجــوار، فدولة يدخل 
مواطنوها مجانــاً، وأخرى تتصرف بكميــات المياه الداخلة 
للعراق، وبالتالي، يضيع حق الشعب العراقي في استخفاف 

واضح بمقدراته وثرواته«.
وطالــب، مجلــس الــوزراء بـ»التراجع عن هــذا القرار 
واحترام إرادة الشــعب العراقي الــذي روى الأرض بدماء 
شــهدائه وصان الأرض والعرض وقدم أســمى التضحيات 
دفاعاً عــن وطنه«، مشــدداً على أن »ليس مــن حق مجلس 
الــوزراء الاســتهانة بهذا الشــعب من خــال التفريط في 

حقوقه«.
وأعلنت الســفارة الإیرانیة لدى بغداد، مباشرتها وجمیع 
القنصلیات في العــراق بإصدار تأشــیرات مجانیة للرعایا 
العراقینی الذین یعتزمون الســفر إلى إیران إعتبارا من یوم 

أمس الإثنین.
وقالــت في بيان، إنهــا مع »جمیع قنصلیــات الجمهوریة 
الإســامیة في العراق ستباشر بإصدار تأشــیرات مجانیة 
للرعایا العراقینی الذین یعتزمون الســفر إلى إیران إعتباراً 

من یوم الإثنین«.
وأوضحــت أن »ذلك بناء علــى كتــاب وزارة الخارجیة 
الإیرانیــة الموجه لها بتاریخ 30 آذار /مــارس 2019 والبیان 
الختامــي المشــترك الذي صــدر في ختــام زیــارة رئیس 
الجمهوریة حســن روحاني إلى العراق فــی 11 اذار / مارس 
2019 والــذي ینص علــى إصدار تأشــیرات الدخول لرعایا 

البلدین دون أخذ رسوم السمات«.
وأوضحت أن »كافة أنواع تأشــیرات الدخول، ســتكون 
مجانية للعراقینی ولن یتم أخذ أي رسوم أخرى بهذا الصدد«.

1200 مواطن يتنقلون يومياً

وحسب مسؤول العلاقات بين إقليم كردستان وجمهورية 
إيــران عبدالله آكريي، فإن »أكثر مــن 1200 مواطن يتنقلون 

يومياً بين إقليم كردستان وجمهورية إيران الإسلامية«.
وأضــاف في تصريــح أورده إعلام الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، إنه تم رفع »الرســوم على تأشــيرة الدخول 
لمواطني العراق وإقليم كردستان الراغبين بالسفر إلى إيران 
والذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر كتجربة أولية، لكن لم يتضح 

موقف الحكومة العراقية الرسمي من ذلك بعد«.
وأضاف: »هناك حركــة دؤوبة للمواطنــن على الحدود 
بين الإقليم وجمهورية إيران حيث، أن أكثر من 1200 مســافر 
يتنقلون عبر الحدود يومياً الآن، لكن تلك النسبة تزداد خلال 

فترة الصيف والعطلة الرسمية«.
وأوضح أن »أحد الشــروط الأساســية لجمهورية إيران 
الإســامية لمنــح التأشــيرة دون مقابل هو منــح الحكومة 
الاتحادية تأشيرة الدخول للإيرانيين دون مقابل، وفي حال 

عدم التزام بغداد، فإن إيران ستتراجع عن قرارها أيضاً«.

نائبة عن »سائرون«: الحكومة فرطت في 20 مليون دولار سنوياً 

قرار إلغاء رسوم الدخول بين العراق وإيران
بغداد ـ »القدس العربي«:  يدخل حيّز التنفيذ وسط انتقادات صدرية

أكــد رجل الدين الشــيعي، علي السيســتاني، أمس 
الإثنين، على أهميــة تطوير العلاقات بين العراق ولبنان 
في مختلف المجالات، فيما شــدد على ضــرورة أن يعمل 

الجميع على تثبيت قيم التعايش السلمي.
جاء ذلك خــال اســتقباله رئيس مجلــس النواب 
اللبناني نبيه بري والوفد المرافق له، وفق ما أعلن مكتبه 

في بيان. 
وهنأ بري حســب البيان »السيســتاني على ما حققه 
العراقيــون مــن انتصار باهــر في حربهــم على داعش 
وتمكنهم من تحرير أراضيهم من ســيطرة هــذا التنظيم 

الإرهابي«.
وشكر السيستاني تهنئة بري، مشيرا إلى »التضحيات 
الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي لتحقيق هذا الانتصار 
التاريخــي«، مؤكداً علــى  »أهمية تطويــر العلاقات بين 

البلدين الشقيقين العراق ولبنان في مختلف المجالات«.
وشدد الزعيم الشيعي على ضرورة أن »يعمل الجميع 
على تثبيت قيــم التعايش الســلمي المبنــي على رعاية 
الحقوق والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات الدينية 
والإثنية في منطقتنا في ســبيل توفير الأمن والاستقرار 

والتقدم والازدهار لشعوبها«.
بري، أكــد أن المرجع السيســتاني، داعــم لأن يلعب 

العراق دوره الإقليمي.
وقال في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه السيستاني 
فــي مكتبه في النجف، »تشــرفت بلقاء ســماحة المرجع 
السيســتاني وهنأته بالانتصار على الإرهاب«، مشــيرا 
إلى أن »السيد السيستاني كان له الدور الأكبر بمرجعيته 
الرشــيدة بالدفاع عن العراق من خلال فتــواه بتطويع 

الآلاف وضمهم للقوات الأمنية لمحاربة الإرهاب«.
وأضاف أن »السيد السيستاني مقاتل في سبيل وحدة 
العراق وإنماءه ومحاربة الفســاد، وهو داعم لأن يلعب 

العــراق دوره الإقليمي وحريص علــى لبنان كما حرصه 
على العراق وناقشنا مواضيع كثيرة«.

وعقب لقاء رئيــس البرلمان اللبناني بالسيســتاني، 
اســتقبل رئيس ديوان الوقف الشــيعي علاء الموسوي، 
المســؤول اللبناني خلال زيارته مرقــد الإمام علي )عليه 

السلام( في النجف.
وكان محافظ النجف لؤي الياســري، قد استقبل بري 

لدى وصوله المحافظة.
وقال مكتب عضــو لجنة العلاقــات الخارجية النائب 
عن تحالف »ســائرون«، حســن العاقولي في بيان، إن 
»العاقولي اســتقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بري لدى وصوله النجف الاشرف، حيث جرى له والوفد 
المرافق اســتقبال رسمي في مطار النجف الدولي، حضره 

محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري«.
اللبناني  النواب  مجلــس  بـ»رئيس  العاقولي  ورحب 
في زيارته إلى العراق والى النجف الأشرف«، مشيرا إلى 

»عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين«. وفقاً للبيان.
كذلك، عبــر عن »ســعادته بزيارة العــراق والنجف 
الأشــرف مشــيدا بعمق العلاقات بين الشعبين والبلدين 

الشقيقين«.
اللبناني  النــواب  وأضاف »ســيجري رئيس مجلس 
خلال زيارته لمدينة النجف الاشــرف لقاءات مع عدد من 
المرجعيات الدينية وســيؤدي مراســم زيارة الامام علي 
بن أبي طالــب )ع(، فضلا عن زيارة مســجد الكوفة كما 
ســيعقبها بالتوجه إلــى محافظة كربلاء المقدســة لاداء 
مراســم زيارة الإمام الحســن بن علي وشقيقه العباس 

)عليهما السلام(«.
وتضمنت جولة المسؤول اللبناني في النجف لقاء عددٍ 
من رجال الدين الشيعة البارزين أيضاً، من بينهم الشيخ 
محمد إسحاق الفياض، والشــيخ بشير النجفي، ومحمد 

سعيد الحكيم.
ووصل بري، أمس الأول، إلى العاصمة بغداد في زيارة 

رســمية، حيث كان في اســتقباله في مطار بغداد النائب 
الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

كذلــك، التقى رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي، الذي 
رحب برجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان، إن »الأخير اســتقبل 
رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه بري والوفد المرافق 
لــه«، مضيفاً: »جرى خلال اللقاء اســتعراض التطورات 
الايجابيــة للأوضاع فــي البلدين وجهودهمــا لتحقيق 
العلاقات  توســيع  فرص  وبحــث  الاقتصادية  التنميــة 
وزيادة التعاون الاقتصادي والســياحي والاســتثماري 
وفي مجــالات التبادل التجــاري وكل ما يحقــق المنفعة 

للشعبين الشقيقين«.
وأكد خــال البيان أن »العراق يســتعيد دوره الكبير 
في محيطه العربي والإقليمــي كمركز ثقل ويقيم علاقات 
تعــاون وصداقة مــع جميــع دول الجوار على أســاس 
المشتركات وتجاوز الخلافات وتبادل المنافع«، مبينا »أننا 

نعتز كثيرا بعلاقاتنا المتميزة مع لبنان وشعبها العزيز«.
واضــاف أن »لبنان بلــد كبير بفعله ودائــرة تأثيره 
في العالــم العربي، ونحن ســعداء بالعلاقــات الودية 
والوشــائج القوية التي تجمع بلدينا وشعبينا«، وتابع: 
»لدينا ثقة بالشــركات اللبنانية، ونرحب برجال الأعمال 
الكبيرة  الفرص  من  للاســتفادة  اللبنانيين  والمستثمرين 

للعمل في العراق«.
بري أكد أن »العراق رمز كبير بوحدة شعبه وانتصاره 
علــى داعش وتجــاوزه الصعــاب«، مشــيدا »بعلاقاته 
المتطورة مع الدول العربية والمجاورة وبالسياســة التي 
ينتهجها رئيس وزراء العراق فــي اقامة علاقات متنوعة 

ومتوازنة مع الجميع«.
وتابع: »نعوّل على أن يعزز العراق دوره المحوري في 
محيطه بما يســاعد على تحقيق الاستقرار والتعاون بين 
دول المنطقة ويقوي الجبهة الداخلية للعراق ويعزز أمنه 

واستقراره«.

رئيس البرلمان اللبناني من النجف:
 السيستاني حريص على لبنان كما حرصه على العراق

■ بغــداد ـ  أ ف ب: توافد خــال الأيام القلية الماضية أكثر من مليون زائر 
شيعي عراقيين وعرب وأجانب إلى بغداد لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى 

الكاظم التي تختتم اليوم الثلاثاء، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وتدفــق الــزوار من محافظات في جنوب البلاد ســيرا علــى الأقدام، عبر 
طرق رئيســية في منطقتي الرصافة والكرخ، شرق وغرب بغداد، متوجهين 

إلى مرقد الإمام الكاظم في الكاظمية في شمال العاصمة.
وارتــدى أغلب الــزوار، وبينهم نســاء وأطفال، ملابس ســوداء، وحمل 
البعض منهم رايات إســامية، فيما انتشــرت على جانبي الطرق خيم أعدت 

للاستراحة وتقديم الطعام والشراب للعابرين.
وقال نائب الأمين العام للروضة الكاظمية، الشــيخ عَدي الكاظمي الإثنين 

إن التوافد مستمر منذ أكثر من ثلاثة أيام.
وردا على سؤال حول عدد الزائرين حتى الآن، قال »مؤكد أكثر من مليون 
زائر قادمــن من مناطق مختلفة فــي العراق ودول عربية بينها الســعودية 

والكويت ولبنان وإيران والباكستان والهند«.
وستنتهي شــعائر الزيارة الثلاثاء بمراســم حمل النعش الرمزي للإمام 

الكاظم عند منتصف النهار، وفقا للكاظمي.

ونجحــت قــوات الأمــن، عبر إجــراءات مشــددة بينها قطع طرق ونشــر 
دوريــات متنقلة وحواجــز أمنية، بتأمــن حماية للزوار الذيــن اكتظت بهم 

شوارع بغداد.
ويتوقــع أن يصل عدد المشــاركين فــي الزيارة إلى ملايــن عدة. وتجري 
حتــى الآن بهدوء مــن دون حوادث مقارنــة بالأعوام الماضية التي شــهدت 

هجمات بالرصاص أو بالعبوات الناسفة.
وتعدّ المأســاة التي وقعت في آب/أغسطس 2005، لدى تدافع زوار كانوا 
يقطعــون جســر الأئمة لأداء مراســم الزيارة بعد انتشــار شــائعة بتســلل 
انتحــاري بينهم فــي ظل عدم اســتقرار في الوضــع الامني، مــن الحوادث 
الأكثر مأســاوية في تاريخ العراق، إذ قتل خلالها ما لا يقل عن ألف شخص 

وإصابة عشرات بجروح.
وتأتي مراســم الزيارة هذه الســنة بعد نحو عامين من طرد تنظيم الدولة 

الإسلامية من العراق.
وتعد الزيارة من المراســم المهمة بالنسبة للشيعة، وتقضي بإحياء ذكرى 
وفــاة الإمام موســى الكاظم، نجــل الإمام جعفــر الصادق، وســابع الأئمة 

المعصومين لدى الشيعة.

توافد أكثر من مليون زائر شيعي إلى بغداد 
لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم
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■ جوبا ـ الأناضــول:  أعلن توت قلواك، رئيس لجنة 
إدارة الفترة ما قبل الانتقالية في دولة جنوب السودان، 
عــن ترتيبــات لعقــد قمــة بــن رئيــس البلاد ســلفاكير 
ميارديــت، ونظيره الســوداني عمر البشــير، قريبا، في 

جوبا لـ»بحث سبل تفعيل اتفاق السلام«.
جاء ذلك فــي تصريح أدلى به، أمــس الإثنين، قلواك 
الذي يترأس اللجنة المشــتركة بين الحكومة والمعارضة 
في دولة جنوب الســودان، لإدارة الأنشــطة التي نصت 
عليهــا اتفاقيــة الســام الموقعــة فــي ســبتمبر/ أيلول 
الماضــي، في الأشــهر الثمانية التي تمثل عمــر الفترة ما 
قبل الانتقالية، وينتهي عملها بتشــكيل حكومة انتقالية 
فــي 12 مايو/ أيــار المقبل. وقــال قلواك مــن الخرطوم: 
»هنــاك ترتيبات جاريــة لعقد اجتماع قمة مشــترك، في 
العاصمــة جوبا، بــن ميارديت والبشــير، فــي القريب 

العاجل«، من دون تحديد موعد دقيق.
وتابع أن الاجتماع ســيخصص لـ»بحث كيفية تنفيذ 
اتفاق الســام، وتشــكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، 
باعتبار أن البشــير  راعيا لاتفاق السلام بين فرقاء دولة 

جنوب السودان«.
وأضــاف أنــه »ســلم رســالة مكتوبــة مــن ميارديت 
للبشــير، يؤكد فيها دعم حكومة وشعب )دولة( جنوب 

الســودان للبشــير ضد المؤامرات الخارجية التي تحاك 
ضد بلاده«، في إشــارة إلى الاحتجاجات المســتمرة في 

السودان، والمطالبة بتنحي رئيسها.
وتأتي تصريحات قلواك في وقت لا تزال فيه أطراف 
اتفاقية الســام فــي الحكومــة والمعارضة، تشــكو من 
مشــكلة غيــاب التمويل من قبــل المانحــن الدوليين، ما 
يهدد بانهيار الاتفــاق، خصوصا وأن الأخير ينص على 

تشكيل الحكومة الانتقالية في مايو/أيار المقبل. 
كما لا تــزال قضايا تشــكيل جيش موحــد، وتحديد 
عــدد الولايات، مــن القضايــا التي تعيق تنفيــذ الاتفاق 
الــذي يحتاج إلــى 114 مليون دولار، حســب لجنة إدارة 
الفترة ما قبل الانتقالية. وترفض الجهات الدولية تقديم 
منح مالية لجنوب الســودان قبــل تحقيق تقدم ملموس 

من جانب أطراف الأزمة في تنفيذ تعهدات السلام.
وفــي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقــع فرقاء جنوب 
الســودان، في العاصمــة الإثيوبية أديس أبابــا، اتفاقًا 
نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية 

في شرق أفريقيا »إيغاد«. 
وانفصل جنوب الســودان عن السودان عبر استفتاء 
شــعبي فــي 2011، وشــهد منــذ 2013 حربًــا أهلية بين 

القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا. 

اجتماع قريب بين ميارديت والبشير
 حول اتفاق سلام جنوب السودان

■ واشنطن ـ رويترز : منعت المحكمة الأمريكية 
العليا أقــارب 17 بحارا أمريكيا قتلــوا في تفجير 
المدمــرة الأمريكية كول على يــد تنظيم »القاعدة« 
عــام 2000 مــن الحصول علــى نحــو 35 مليون 
دولار تعويضات من الســودان لدوره المزعوم في 

الهجوم.
وصدر الحكم بعد ســتة أيام من قرار للمحكمة 
منع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في التفجير 

من الحصول على تعويضات.
وامتنــع القضاة عــن الاســتماع للطعن الذي 
قدمه الأقــارب في قرار محكمة أدنى درجة لمصلحة 

السودان. 
وكانت محكمة الاســتئناف في الدائرة الرابعة 
في ريتشموند في ولاية فرجينيا قضت أن الدعوى 
القضائية لــم تُقدم بالطريقة المناســبة عام 2010 
نظرا لإرســال الدعاوى إلى الســفارة السودانية 
في واشــنطن بدلا من إرســالها مباشرة إلى وزير 
الشــؤون الخارجيــة الســوداني فــي العاصمة 

الخرطوم.
وســبق للمحكمة العليا  اعتبار تقديم الدعوى 
بالشــكل غيــر اللائق ينتهــك قانــون الحصانة 
الســيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يســري 
عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية 

مما يعني عدم إلزام الســودان بدفع أكثر من 314 
مليــون دولار تعويضــات لمجموعة مــن البحارة 

المصابين وزوجاتهم.
وانحــازت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب للســودان. وقالت إن الولايــات المتحدة 
ترفض إرسال الإشعارات القضائية إلى سفاراتها 
في الخارج، وإن السماح بإرســالها إلى سفارات 
أجنبية في واشنطن قد يضر بالعلاقات الخارجية 
المحاكم  أمــام  الأمريكيــن  ومعاملــة  الأمريكيــة 

الأجنبية.
وشــملت الدعــوى المرفوعة أمــام المحكمة في 
فرجينيا 56 شــخصا مــن زوجات وأبنــاء وآباء 
وأطفال 17 أمريكيا، قتلوا في الهجوم على المدمرة 
كول. واتهموا السودان بتقديم دعم مادي لتنظيم 
»القاعدة« بما في ذلك التمويل والتدريب، مما سهل 

تنفيذ الهجوم. وينفي السودان ذلك.
وفــي يوم 12 أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2000 
فجر رجلان في قارب صغير عبوات ناســفة على 
جانب المدمرة أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن 
اليمني مما أســفر عن مقتل 17 بحارا وإصابة أكثر 
من 30 آخريــن وإحداث فتحة فــي هيكل المدمرة. 
وجرى إصلاح المدمرة وعادت للخدمة بشكل كامل 

في وقت لاحق.

وجاء التفجير قبل 11 شــهرا مــن هجمات 11 
سبتمبر/ أيلول 2001 التي نفذها تنظيم »القاعدة« 

في الولايات المتحدة.
وقدم أقارب الضحايــا دعواهم بموجب قانون 
الحصانة السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يمنع 
عادة مقاضاة دول أجنبية ما لم تكن مصنفة راعية 

للإرهاب، كما هو حال السودان منذ عام 1993.
ولم يدافع الســودان عن نفسه ضد هذه المزاعم 
فــي المحكمة. وفي عــام 2014 أصدر قــاض حكما 
بأن مساعدة الســودان لتنظيم »القاعدة« »قادت 
إلــى قتل« البحــارة الأمريكيين وقضى لأســرهم 
بتعويضات قيمتها نحو 35 مليون دولار تشمل 14 

مليونا غرامة.
وسعى السودان بعد ذلك لتجنب تنفيذ الحكم، 
دافعا بأن الدعوى لم توجــه إلى وزير الخارجية 
فيمــا ينتهك إجراءات الإشــعار حســب القانون 

الأمريكي والدولي.
وانحازت محكمة الدائرة الرابعة في ريتشموند 
إلى الســودان العام الماضي، لكنها قالت إن الأسر 
أمامها فرصة أخرى لتقديم الدعوى بشكل صحيح 
للحكومة الســودانية. وقد فعلت الأســر ذلك في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، بمساعدة قنوات 

دبلوماسية أمريكية.

المحكمة الأمريكية العليا تصدر حكما آخر
 لمصلحة السودان في قضية تفجير المدمرة كول

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اتهم الرئيس الســوداني، عمر البشــير، أمس الإثنين، 
والعمل  الاحتجاجات،  علــى  القفز  بـ»محاولة  »البعض« 
على اســتغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية، 
لدفع البــاد نحو المجهــول«، في وقت ســعى فيه تجمع 
»المهنيين الســودانيين« إلى اســتقطاب »أبناء البجا« في 
الولايات الشرقية الثلاث كسلا والقضارف وبورتسودان 

وحثهم على التظاهر ضد النظام الحالي.
والبجا قبائل تســكن ما بين ساحل البحر الأحمر ونهر 
النيل في السودان وعلى امتداد من الشمال مروراً بمنطقة 
مثلث حلايب، وجنوباً ما بين باضع )مصوع حالياً( وجزر 
دهلــك إلى منطقة بركة في داخل الحــدود الإرتيرية ومن 
ثم الامتداد غربــا إلى قلع النحــل والقلابات والقضارف 

والبطانة ونهر عطبرة في السودان.
وقــال التجمع في بيان : »نترحم على شــهداء الحراك 
الجماهيــري، الذين قدمــوا ارواحهم فداء مــن أجل غد 
مشــرق، ونحي صمــود الأبطــال الذين يقبعــون خلف 
القنابل  يواجهــون  الذين  الأبطــال  ونحيــي  القضبان، 
والرصاص وكافة وســائل العنف لأجل غدٍ مشرق ينتشل 
الســودان من أزمته التاريخية التي نخرت في قواه حتى 
بات مثالًا ونموذجاً لكل الأمراض الاجتماعية والاقتصادية 
والحروب. ونترحم على شــهداء الحركة الوطنية في كل 

بقاع السودان عبر التاريخ«.
وزاد: »إيماناً منا بــأن مؤتمر البجا كان أول الجماعات 
التي نادت بإرســاء دعائم العدالة لكل أقاليم الســودان 
منذ تأسيســه عام 1958عبر نظام فدرالي يُؤْمِن الحقوق 
السياســية والثقافية والاقتصاديــة وبالتنمية المتوازية 
ووضع حد للعنصرية، ها نحن اليوم نجدد العزم والعهد 
معكــم لبناء ســودانٍ طالما حلمنا به يعيــش الجميع فيه 

بكرامة وحرية وعدالة ومساواة«. 
ونلتزم  والتغيير  الحريــة  بإعــان  »نرحب  وأضاف: 
بالوســائل الســلمية لتغيير النظــام وبتكوين حكومة 
انتقالية يراعــى فيها تمثيل كفاءات تمثــل كافة الاقاليم، 
دون إقصاء لأي منها، فالأقاليم لهــا خصوصيتها ونالت 
من التهميش والظلم والإقصاء والحروب الكثير والعودة 
الشــرق والغرب والشــمال  التاريخية،  الأقاليم  لصيغة 

والجنوب في الفترة الانتقالية ضمانا لمشاركتها«.
وبين أنه »لا شــك أن الحــركات الثوريــة والحركات 
المسلحة ستتمســك بكل مكتســبات تحققت في الفترات 
الســابقة، وعلى رأســها الديمقراطيــة وفيدرالية الحكم 
والمشــاركة في الحكم المركزي والتنميــة المتوازية وإنهاء 

التهميش والإقصاء«.
وتابع: »نــرى أن تأخذ قيادة الحراك السياســي هذه 

الحقيقة في الاعتبار«. 
ولفت إلى أن قيادات الشــرق المخلصــة تعلن التزامها 
بإعلان الحرية والتغيير، وترحيبها في المشاركة بعزم في 
الإطاحة بالعصابة الحاكمة، وتدعو عموم أبناء البجا في 
الولايات الشرقية الثلاث كسلا والقضارف وبورتسودان 
وكل بقاع السودان وخارجه للخروج في المسيرة الكبرى 
المزمع قيامها في الســادس من أبريل/ نيســان المقبل، من 
أجل وضع جديد لا استبداد فيه ولا استعلاء، وضع ننعم 
فيه بالخبز وبالحرية والديمقراطية والرخاء والمساواة«.

في الســياق، جــددت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
قلقها إزاء حــالات الاعتقال التي تطــال معارضي النظام 

والناشــطين دون توجيــه اتهامات مباشــرة، واعتبرت 
أن اســتمرار ذلك يناقــض دعوات الحكومــة للحوار مع 

معارضيها.
وزار القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم ســتيفن 
كوتسيس، مســاء الأحد، عضو مركزية الحزب الشيوعي 
المعارض، صديق يوســف، الذي أفرج عنــه مؤخرا بعد 

اعتقال طويل.
وحسب بيان للسفارة الأمريكية نشر على صفحتها في 
»فيسبوك« فإن صديق يوســف احتجز لمدة 88 يومًا دون 

توجيه تهم إليه.
واعتبرت الســفارة أن »لا ينبغي إخضاع أي شــخص 
لهــذه المعاملة القاســية لمجرد التعبير عــن وجهات نظر 

تخالف رؤية الحكومة«.
وأضاف البيان »ما زلنا نشــعر بالقلق إزاء اســتمرار 
اســتخدام حكومة الســودان للاعتقالات خــارج نطاق 
القضــاء رداً علــى الاحتجاجات الســلمية في الخرطوم 

وأماكن أخرى«.
ورأت أن »حبــس زعماء المعارضة ونشــطاء المجتمع 
المدني والصحافيين يتناقض مع دعوات حكومة السودان 

لإجراء حوار مفتوح وشامل بشأن مستقبل السودان«.
واعتبرت »الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعســفي 
للمتظاهرين المســالمين هي اســتجابة عكســية للمظالم 
المشروعة وممارسة الحقوق الدســتورية السودانية في 

حرية التعبير التي تزيد من تقويض حقوق الإنســان في 
السودان«.

وحثــت »حكومــة الســودان علــى إنهاء ممارســة 
الاعتقالات الواســعة، والتجاوب المثمر بعيدا عن العنف 
مــع الاحتجاجــات وإجراء حــوار بناء حــول الانتقال 

السياسي«.
وأردفت »يســتحق أي شــخص محتجز قرارًا قضائيًا 

سريعًا بشأن ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية أم لا«.
وشددت على »ضرورة الســماح للمحتجزين بمقابلة 

أسرهم والمحامين«.

»القفز على الاحتجاجات«

جاء ذلــك بالتزامن مع خطاب للرئيس الســوداني 
عمر البشــير، في العاصمة الخرطوم، بافتتاح أعمال 
)البرلمان  القومية،  التشريعية  للهيئة  التاسعة  الدورة 
ومجلــس الولايات(، اتهم فيــه »البعض« بـ»محاولة 
القفز علــى الاحتجاجــات، والعمل على اســتغلالها 
لتحقيق أجندة تتبنى خيــارات إقصائية، لدفع البلاد 

نحو المجهول«.
وقال إن »البعــض )دون تحديد( يحاول القفز على 
الاحتجاجات، والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة 
تتبنى خيــارات إقصائيــة، وتبث ســموم الكراهية، 

وتتجاهل إنجــازات الأمــة، لدفع البــاد إلى مصير 
مجهول«.

وأضاف أن »بعض القطاعات )لم يســمها( لم تلتزم 
بالضوابط القانونيــة في التجمع والتظاهر، وأحدثت 

خللا في النظام العام، وأتلفت بعض الممتلكات«.
وتابــع: »لكن وعي شــعبنا تنبه لتلــك المحاولات، 
واعتصم بحماية أمنه ومكتسباته، ولم ينجر لدعوات 

الكراهية والإقصاء«.
وأعلــن البشــير »التــزام الدولة الثابــت والجاد 
تتسم  قانونية  بتدابير  والمفســدين،  الفساد  بمحاربة 

بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون«.
كمــا وجه حكومة المهــام الجديدة، لاتخــاذ تدابير 
صارمة لاســتكمال حلقــات هيكلة الدولــة، وإصلاح 
الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأجهزة 
الرســمية، وفرض هيبة الدولة والقانــون والارتقاء 

بحقوق الإنسان وصون الحريات.
وشــدد على أن »الســام لا يزال هدفا استراتيجيا 
يتصدر الأولويات في برامج الدولة والمجتمع«، مؤكدا 
أن »الخطى تمضي متسارعة نحو إتمام حلقات السلام 
في البلاد بكل الوســائل المتاحة، حتى يكون 2019 عام 

السلام«. 
وأكد البشــير الالتزام بوقف إطلاق النــار الدائم، 

والاستعداد التام والصادق للحوار من أجل السلام. 

وجدد الدعوة لقــوى المعارضة »التي لا تزال خارج 
مســار الوفــاق الوطني ووثيقتــه، بقبــول الحوار 
باعتباره الخيار الأول والأخير والمعبر الآمن نحو بناء 
وطن يســع الجميع«، في إشارة إلى الحركات المسلحة 

في إقليم دارفور)غرب(.
وأعلن الرئيس البشــير أول وقف لإطلاق النار، في 
18 يونيو/ حزيران 2016، كبادرة حسن نية لمدة أربعة 
أشــهر، لإتاحة الفرصــة للحركات المتمــردة، اللحاق 

بالحوار الوطني ثم تم تمديده عدة مرات. 
ومنــذ 2003، تقاتــل 3 حركات مســلحة رئيســية 
في دارفــور ضد الحكومة الســودانية، هــي »العدل 
والمســاواة« بزعامة جبريل إبراهيم، و»جيش تحرير 
الســودان« بزعامة مني مناوي، و»تحرير السودان«، 
التــي يقودها عبد الواحــد نور.  كمــا تقاتل »الحركة 
الشــعبية لتحرير السودان/ قطاع الشــمال«، قوات 
الحكومة الســودانية، منذ حزيران/ يونيو 2011، في 

ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
ومنذ 19 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن 
سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي 
البشــير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 
قتيلا، وفق آخــر إحصاء حكومي، فيمــا قالت منظمة 
العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد 

بلغ 51 قتيلا. 
وفــي 22 فبراير/ شــباط الماضي، أعلــن الرئيس 
الســوداني، حالة الطــوارئ في جميــع أنحاء البلاد 
الوفاق الوطنــي وحكومات  لمدة عام، وحل حكومــة 
الولايــات، كما دعــا البرلمــان إلى تأجيــل النظر في 
التعديلات الدســتورية، قبل أن يشكل حكومة جديدة 

أخيرا. 

مرسومان جمهوريان

كذلــك أصدر البشــير، أمــس الإثنين، مرســوميْن 
جمهوريين، بتعيين 3 وزراء و4 وزراء دولة. 

البشير  أصدر  الســودانية،  للرئاســة  بيان  ووفق 
مرســوما جمهوريا بتعيين كل من الفريق أول صديق 
محمد عامر، وزيرا لديــوان الحكم الاتحادي، وروضة 
الحاج وزيرة للثقافة والســياحة والآثــار، فيما تقلد 

أبوهريرة حسين مهام وزارة الشباب والرياضة. 
وفي مرســوم جمهوري ثان، عين البشــير معاوية 
عثمــان خالد وزير دولة فــي وزارة الخارجية، وعلي 

عمر الشريف، وزير دولة في وزارة العدل،
بينما عُين كل من الصادق محمد علي حسب الرسول 
وزير دولة في وزارة الماليــة والتخطيط، وأحمد علي 

موسى وزير دولة في وزارة الصناعة والتجارة. 
ولم يشر البيان إلى أسباب التعيينات الجديدة، كما 
لم يتطرّق إلى الوزراء الســابقين الذين تم الإعلان عن 
تعيينهم في التشكيلة الوزارية الأخيرة في 13 مارس/ 
آذار الماضي.  وتحدث إعلام ســوداني عن اعتذار عدد 
من الوزراء، بينهم بركات موسى الحواتي، عن توليه 
منصب وزير الحكم الاتحادي، والســمؤال خلف الله 

عن توليه منصب وزير الثقافة. 
وفي 13 مارس/ آذار الماضــي، أعلن رئيس الوزراء 
السوداني، محمد طاهر أيلا، تشكيلة حكومية جديدة 

ضمت 21 وزيرا، 9 منهم من الحكومة السابقة. 

تعيين وزراء جدد... وواشنطن تبدي قلقها إزاء حالات الاعتقال 

المعارضة السودانية تسعى لاستقطاب قبائل البجا... والبشير يتهم جهات بـ»دفع البلاد إلى المجهول« 

من تظاهرات السودان المتواصلة ضد نظام البشير

■ إسطنبول ـ  الأناضول: استنكر أحمد، النجل 
الأكبر لمحمد مرســي، أول رئيــس مدني منتخب 
ديمقراطيا في مصر، أمس الإثنين، تباعد توقيتات 
زيارة والده في محبســه جنوبي القاهرة، مشيرا 

إلى أنه لم يلتقه إلا مرة واحدة خلال 5 سنوات.
وقال، وهو المتحدث باســم أســرته: »‏هو مش 
)أليس( من حقنا أن نراه ونلتقيه حتي لو نصف 

ساعة كل ستة أشهر؟«.
وأضــاف فــي تدوينــة عبــر صفحتــه على 
»فيســبوك«: »‏منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 
لم أره أو ألتق به إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر/ 
أيلــول الماضي«.  وتســاءل: »هل ســيجعلوننا 
نزوره ونراه مرة كل خمس ســنوات على أساس 
أنه تفضل منهــم؟!«، قبل أن يضيــف: »‏إلى الله 

المشتكى... حسبنا الله و نعم الوكيل«. 
وقلة الزيــارات التي تســمح بها الســلطات 
المصرية لمرســي، كما تقول الأســرة ومناصرون، 

أثارت انتقادات ومطالبات الفترة الأخيرة من قبل 
البرادعي، نائب  سياســيين بارزين، منهم محمد 
الرئيس المصري الســابق، ومديــر وكالة الطاقة 

الذرية السابق.
وفي فبراير/ شــباط ومــارس/آذار الماضيين، 
انتقــد البرادعي الذي كان معارضا لمرســي إبان 
فترة حكمه، في تغريدتين، عدم الســماح بشــكل 

مستمر لأسرة مرسي بالزيارة. 
وحسب لائحة الســجون المصرية، من حق أي 
ســجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر، 
فيما قالت أســرة مرسي مرارا إنها اعتادت أن يتم 
منعها بشــكل متكرر مــن زيارته، ولــذا توجهت 

للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة. 
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، أمرت 
محكمــة جنايات القاهــرة، بالتحقيــق في عدم 
تنفيذ قرارها الســابق بالســماح لأســرة محمد 
مرســي بزيارته في محبسه. وحصل مرسي على 

4 زيارات في محبســه، منذ الإطاحة به من الحكم 
صيف 2013، بعد نحو عام من توليه المنصب.

أولى تلك الزيارات جرت في محبسه في سجن 
برج العرب )شــمال(، في نوفمبر/ تشرين الثاني 

2013 لهيئة دفاعه وللأسرة. 
وفــي 2017، كانت هناك زيارتان في محبســه 
في سجن طره جنوبي القاهرة الأولى في يونيو/

حزيران لزوجته ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد 
نوفمبر/تشرين  في  والثانية  المقصود،  عبد  المنعم 
الثاني للمحامي ذاته. وفي 2018، سُــمح للأسرة 

بزيارة لمرسي في سبتمبر/أيلول 2018.
ولم يتســن الحصول على تعليــق فوري من 
الســلطات المصرية بشأن شــكوى أسرة مرسي، 
غير أن الحكومــة المصرية عادة ما تؤكد أن »قطاع 
الســجون في وزارة الداخليــة يتعامل مع جميع 
المحبوسين دون تمييز، وفقًا لما تنص عليه قوانين 

حقوق الإنسان«. 

نجل مرسي: هل سأزور والدي في محبسه
 مرة كل 5 سنوات؟

■ القاهــرة ـ »القــدس العربي«: أصــدرت »حملة أوقفــوا الاختفاء 
القســري« تقريرها النصف سنوي عن الفترة »ســبتمبر/ أيلول 2018 - 
فبراير/ شــباط 2019« بعنوان »من المجهول إلى المجهــول«، حيث وثقت 

تعرض 179 شخصاً للاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة.
وعــرض التقرير »ممارســة مؤسســات الدولة المصرية على رأســها 
الأجهزة الأمنية لجريمة الاختفاء القســري في ظل إنكارها الدائم لوقوع 

الانتهاك«.
ووفق الحملــة »على الرغم من المطالبات المســتمرة للحكومة المصرية 
بضرورة التوقف عن اســتخدام الاختفاء القســري، لما يترتب عليه من 
منع الحماية القانونية عن الأشــخاص المختفين وزيادة نســب تعرضهم 
للتعذيب وسوء المعاملة، إلا أن الممارسات الأمنية تشير وبوضوح إلى نية 

الأجهزة الأمنية في الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري«.
 كذلك فإن »اســتمرار الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان 
والمشــاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القســري، إنما يشير إلى 
أسلوب انتقامي من مؤسسات الدولة ضد المؤسسات الحقوقية التي تعمل 
على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا 

الاختفاء القسري«، طبقاً للتقرير.

وثق فريق حملــة »أوقفوا الاختفاء القســري« تعرض 179 شــخصًا 
للاختفاء القسري خلال الستة أشهر الماضية. 

وحسب التقرير »أثناء المتابعة المســتمرة مع أهالي الضحايا وذويهم 
وتقديم الدعــم الإعلامــي والقانوني وثــق الفريق ظهــور 88 حالة من 
الضحايــا، بينما بقيــت 91 حالة قيــد الاختفاء القســري«.  وبتصنيف 
الضحايا »طبقًا للنوع الاجتماعي فقد رصد التقرير تعرض 163 من الذكور 

بالإضافة إلى 16 سيدة للاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة«.
كذلك »لاحظ فريق عمل التقرير استمرار السلطات المصرية في ممارسة 
الاختفاء القســري قصير الأمد، حيث وثقت الحملة حســب المدى الزمني 
المحدد ظهور 53 شــخصاً بعد مــدة اختفاء أقل من شــهر، إضافة إلى 24 
شخصا ظهروا بعد مدة اختفاء تراوحت بين شهر إلى ثلاثة أشهر، في حين 

ظهر 6 أشخاص بعد اختفاء قسري من ثلاثة إلى ستة أشهر«.
وبتصنيف الضحايا حسب التوزيع الجغرافي والمحافظة التي تعرض 
فيها الشخص للاختفاء القسري »تصدرت محافظات القاهرة بـ 39 حالة 
تليها الشــرقية 26 والجيزة 24، كما أن هناك عددًا من المحافظات لم يتمكن 
الفريق من الوصول إليها نظرًا للتضييق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية«، 

تبعاً لتقرير الحملة.

نظام السيسي أخفى قسريا
179 مصرياً خلال ستة أشهر 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

قال قيادي بارز من المعارضة السورية، ومقرب 
من الحكومة التركية إن قرار أنقرة إنهاء ســيطرة 
حــزب العمال الكردســتاني ضمن مناطق شــمال 
شــرقي ســوريا قد اتخذ ولا رجعة فيه، وذلك في 
رســالة تركية موجهة إلى الفاعلين الدوليين وعلى 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب،  إدارة  رأســهم 
تفيد بجاهزية القيادة التركية للخيار العسكري إن 
لم يتم التوصل إلى حل دبلوماســي ينهي القضايا 

العالقة فيما يتعلق بملف منبج وشرقي الفرات.
فقد ذكر مصطفى ســيجري الذي يشغل منصب 
رئيــس المكتب السياســي للواء المعتصــم التابع 
للجيش الوطني، في تغريدة له على تويتر، امس، 
إن القــرار بالقضــاء على »المجموعــات الإرهابية 
المرتبطة بحزب العمال الكردســتاني وطردها إلى 
خارج الحدود الســورية« قد اتخذ وذلك »بتوافق 
تــام بين قيادة الجيــش الوطني وقــوات الحلفاء 
التركيــة بناء علــى المصالــح المشــتركة وتلبية 
للدعــوات الشــعبية المســتمرة«. مؤكــداً اجراء 
الخطوات اللازمــة والتدابير العســكرية من أجل 
اطلاق العمليات، لافتاً إلى ان مرحلة الاستعدادات 
وصلــت إلى  »توزيع المهام والمحــاور وفق الخطط 
المرســومة من قِبل القيــادة العســكرية الميدانية 
المشــتركة، بانتظار إشــارة البدء في حال وصلت 
الجهود التركية إلى طريق مســدود في المباحثات 

الجارية مع واشنطن«.
اعــان القيادي المنضوي ضمــن عمليات »درع 
الفرات« ســابقاً، يأتي غداة افتتــاح وزير الدفاع 
التركــي خلوصــي أكار، غرفة متقدمــة للعمليات 
المشتركة على الحدود مع ســوريا، جنوبي بلاده، 

بينما عين أنقرة على ساعة الحسم.
ويتوقــع أن تتم فيهــا إدارة عملية عســكرية 
محتملة ضد أهداف ترى فيهــا انقرة تهديداً للأمن 
القومي. وجــاء التصريح في إطــار زيارة أجراها 
اكار مع قادة قوات الجيش إلى وحدات عســكرية 
في ولاية »شانلي أورفة« الحدودية، اطلع فيها على 
تفاصيل بشــأن غرفة العمليــات والوضع الأمني، 
ونوه »أكار« إلى أن مســؤولية القوات المســلحة 
حماية أمن ووحدة البلاد. وفي إشارة ضمنية إلى 
تناقض وعدم وضوح السياســة الأمريكية، تحدث 
وزير الدفاع التركي عــن وجود حالة من الغموض 
على الحــدود الجنوبية، مؤكدًا تصميم بلاده »على 
محاربــة الإرهاب داخل البلاد وشــمالي ســوريا 
والعراق، والقضاء عليه«. وأضاف: »تلقينا وعودًا 
كثيرة من حلفائنا، لكن صبر أمتنا نفد، ولذا ننتظر 

الوفاء بها في أســرع وقت، وســنقوم بما يلزم في 
شــرقي الفرات عندما يحين الوقــت، مؤكداً انه في 
حال عدم وفاء واشــنطن بوعودها فإن العمليات 
السابقة كغصن الزيتون ودرع الفرات تشكل أمثلة 
على حزم انقرة. وشــدد أكار علــى أن تركيا أتمت 
استعداداتها وخططها لاتخاذ ما يلزم بشأن شرقي 

الفرات، بانتظار إشارة البدء.
مستبعداً  يعتبر  العســكري  السيناريو  أن  ومع 
أمام رجحان الســيناريو السياسي في ظل التعقيد 
الذي تشهده العلاقة بين واشــنطن وأنقرة، إلا أنّ 
الرسالة الموجهة إلى المعنيين وعلى رأسهم الولايات 
المتحــدة تفيد بــأن تركيــا باتت جاهــزة للخيار 
العســكري ان لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي 
للقضايا العالقة سواء فيما يتعلق بمنبج او بشرق 

الفرات.
وفي هذا الاطار قال الخبير في العلاقات الدولية 
والمحلل السياســي التركي د. علــي باكير ان تركيا 
تمتلك نظرياً المقومات اللازمة لشــن عمل عسكري، 
لكن عملياً ليس لديها مصلحة بالدخول في مواجهة 
مباشــرة مع الولايات المتحدة او اللاعبين الكبار، 
لذلك فهي تســعى علــى الأرجح إلــى توظيف هذا 
الامر كورقة ضغــط ايضاً لتفادي الخيار الاســوأ 
وهو العمليات العســكرية. واعرب الخبير التركي 
لـ«القــدس العربي« عن اعتقــاده بأن الاعلان عن 
انشــاء غرفة العمليــات هو تأكيد علــى جهوزية 
تركيا في حســم خياراتها ســيما بعد الانتهاء من 

الاستحقاق الانتخابي الداخلي الذي كان قائماً.
وفي سياق عودة واشنطن إلى سياسية تسكين 
هواجــس انقرة بشــكل مؤقت، بعيــداً عن العمل 
لحل جــذري وخريطة عمل واضحــة، رجح باكير 
ان يحــاول المبعوث الأمريكي إلى ســوريا جيمس 
جيفري ايجاد ارضية تســمح بحــل يرضي تركيا، 
مضيفاً »أن تخبط الادارة الأمريكية يجعل احتمال 
حصول ذلك صعباً الأمر الذي قد يدفع الاطراف إلى 

خيارات حاسمة بتكاليف عالية.
والتزمت الإدارة الأمريكية الصمت حيال إعلان 
أنقرة اســتعدادها لعمل عسكري يستهدف مناطق 
نفوذهــا وأذرعها المحلية التــي تصنفها تركيا على 
قوائم الإرهاب، شــرقاً، وذلك تذليــاً للعقبات من 
اجل تمهيد الطريق لتوافق أولي في اطار سياســة 
الاســترضاء التي تعكس الأولوية التي تركّز عليها 
واشــنطن في مناطق شــرق الفرات، والتي تكمن 
حســب تصريحات خبــراء ومراقبــن لـ«القدس 
العربي« بفرض سبل الاســتقرار لمنع عودة تنظيم 
الدولــة وتوفير أرضية صلبــة للضغط على إيران 

وروسيا في الملف السوري.
وكان الرئيــس التركــي رجب طيــب اردوغان 
توعد، السبت، بتلقين التنظيمات الكردية المسلحة  

»ي ب ك/ بــي كا كا« »الإرهابيــة« بنظره، الدرس 
اللازم في منطقة شــرق الفرات في ســوريا، إذا لم 

يتم ضبط الوضع فيها.
وقال الرئيس التركي أمــام تجمع جماهيري لـ 
»حزب العدالة والتنمية« الذي يرأســه، في منطقة 
ســلطان غازي في مدينة إســطنبول، »ألم نلقنهم 
درسًــا في الممر الإرهابي، شمالي سوريا، بعفرين؟ 
بلى، لقد فعلنــا، والآن، إذا لم يتــم ضبط الوضع 
)من جانــب الولايات المتحدة( في شــرق الفرات، 
فإننا ســنلقنهم )الإرهابيين( الــدرس اللازم، وقد 
اســتكملنا جميــع اســتعداداتنا«. وبالتوازي مع 
الحديث عن انســحاب الولايات المتحدة من شمال 
شرقي ســوريا، تتطلع تركيا إلى إقامة منطقة آمنة 
بعمق 30 ـ 40 كيلومتراً شــرق الفرات، والإشراف 
عليهــا لضمان الأمن والاســتقرار، بما يتيح عودة 
المصنفة  العناصر  وإبعــاد  واللاجئــن،  النازحين 

»إرهابية« تركياً عن الشريط الحدودي.

■ باريس - أ ف ب: أعلن وزير الخارجية الفرنسي الاثنين أن فرنسا ستخصص 
مليون يورو من المســاعدة الإنســانية لمخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، 
وخصوصاً مخيم الهــول الذي يضم آلاف النســاء والأطفــال الاجانب المرتبطين 

بتنظيم »الدولة«.
وقال جــان إيف لو دريان في بيــان »نظراً إلى حجم الأزمة الإنســانية، قررت 
تعزيز تحركنا في مخيمات المنطقة، وخصوصــاً مخيم الهول الذي يؤوي راهناً 70 
الف شــخص في ظروف صعبة للغاية«. وشهد مخيم الهول الذي أقيم في الأساس 
لاستقبال 20 ألف شــخص حداً أقصى، تدفقا كبيرا منذ الهجوم النهائي على تنظيم 
الدولــة في كانون الأول/ديســمبر، والذي شــنته »قوات ســوريا الديمقراطية«. 
وذكر مراسلون أن مدنيين ســوريين وعائلات جهاديين يعيشون في ظروف بالغة 

الصعوبة، تتمثل في خيم تغمرها المياه، واطفال يعانون الإسهال، وأمهات عاجزات 
عن الإرضاع لأنهن لا يحصلن على ما يكفي من المواد الغذائية.

وحذرت الســلطات الكرديــة، المتحالفة مع التحالف الدولــي المناهض لتنظيم 
»الدولة الإســامية« بقيــادة امريكية، من هــذا الأمر مرارا وطالبت بالمســاعدة. 
ويضيق مخيم الهول بأكثر من تســعة آلاف امرأة وطفل من الاجانب، منهم عشرات 
الفرنســيين، تحت مراقبة شــديدة في جيب مخصص لهم، ينفصل عن بقية المخيم 
بســياج. وتم فصل الأجانــب لأنهم يرتبطــون ارتباطا وثيقا بتنظيــم »الدولة«، 
ويُعتبرون مســؤولين عن الوضع المأســوي الذي يجد الســوريون أنفسهم فيه. 
وترفض فرنســا إعادة مواطنيها من الجهاديــن وزوجاتهم، ولا توافق على إعادة 

الأطفال إلا بعد درس كل حالة على حدة«. وأعيد خمسة أيتام في 15 آذار/مارس. 

■ دمشــق - د ب أ: منعــت الإدارة الذاتيــة 
التابعــة لوحــدات حماية الشــعب الكــردي في 
منطقة القامشــلي شمال شرقي ســوريا الأحد 
وصول قافلــة مســاعدات إغاثيــة للمتضررين 
من الســيول والفيضانات التي اجتاحت جنوب 
منطقة القامشــلي. وقــال مصدر مســؤول في 
محافظة الحســكة إن »عناصر وحــدات حماية 
الشــعب منعت الأحــد قافلة مســاعدات تحمل 
مــواد غذائيــة وأغطيــة وخيــام مــن الوصــول 

إلــى منطقــة تل حميــس 20 كــم جنــوب مدينة 
القامشــلي التي تقع تحــت ســيطرتهم وطلبت 
ان تقوم باســتلام القافلة وتقوم هي بتوزيعها، 
واســتمرت المفاوضات ســاعات عدة وتوجهت 
القافلة إلى مدينة القامشــلي على أمل التوصل 
إلــى تفاهــم لدخــول القافلــة لإغاثــة الاهالــي 

المنكوبين غداً«.
وأكــد المصــدر أن »أكثر مــن 20 قريــة وبلدة 
تل حميــس تعرضت امس لفيضانات وســيول 

حيــث غمــرت الاراضــي الزراعيــة فــي المنطقة 
وتعمــل لجان من المحافظة لحصــر الأضرار في 
المنازل والثروة الحيوانية والأراضي الزراعية«. 
وســيرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري 
بالتعــاون مع اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمر 
قافلــة مســاعدات إغاثية مــن مدينة الحســكة 
إلى مدينة تل حميس بريف الحســكة الشــمالي 
المســاعدات 3000  الشــرقي وتضمنــت قافلــة 

بطانية و3000 سلة غذائية و500 خيمة.

واشنطن - »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

يواجــه محللــون أمريكيــون صعوبــة في 
قراءة استراتيجية الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، بالنسبة إلى سوريا، لعدة أسباب من 
بينهــا التناقض الصــارخ في بعــض مواقفه 
في فترة قصيرة، إذ حذر ترامب، على ســبيل 
المثــال، أثنــاء الحملــة الانتخابية مــن »البدء 
فــي حرب عالميــة ثالثة على ســوريا«، بحجة 
أن النزاعــات الداخليــة فــي البــاد يجب أن 
تعالجهــا القــوى الإقليميــة بدلًا مــن التدخل 
العســكري الأمريكي، ولكنــه، كرئيس، صعد 
من مشــاركة القوات، وأمر بالقيام بضربات 
على أهداف النظام الســوري في عامي 2017 
و2018، وفــي كلتــا الحالتــن، دون إذن مــن 

الكونغرس.
وتكرر هــذا المشــهد في الأشــهر الأخيرة، 
بصــورة مصغــرة، حيــث أعلــن ترامــب عن 
خروج عســكري كامل للولايــات المتحدة من 
سوريا، والذي ســرعان ما تبأطأ إلى » التزام 
غير مســمى وغير محدد«، أشــار اليه رؤساء 
الأركان بأنــه ســيكون أقــل من ألــف جندي 
أمريكي. وقال المحللون إن هذا الموقع الغريب 
بالنســبة للصراع السوري يتســم بالمخاطر، 
ولا احــد يتوقــع أن تقــوم القــوة الأمريكيــة 
المســلحة الصغيرة بمحاربة تنظيــم »الدولة« 
أو حماية الأكراد أو احتــواء النفوذ الايراني 
والروســي على مستقبل ســوريا، وهي بنود 
تمثــل مطالب لسياســة واشــنطن الخارجية 

وشروطاً للمغادرة.
وأوضــح الخبيــر بانــي كريســتين، وهو 
متخصص فــي أولويات الدفــاع، أن ما فعله 

ترامب هو وضع القوات في مخاطرة حقيقية 
لان هذه القوة لا تفعل شــيئاً للأمن الأمريكي 
أو لإحلال السلام للشعب السوري. وأضاف 
أن الجوانــب الســلبية المتمثلــة فــي الإبقــاء 
علــى الوجــود الأمريكي المحدود في ســوريا 
واضحــة لــكل مــن يقرأ خطــوات السياســة 
الخارجيــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر من 
أيلول/ســبتمبر، وقال إنه نــوع من الاحتلال 
المســتمر- المحدود - بحيث لا يكون له تأثير 
كبير علــى واقع البلاد ولكنــه كبير بما يكفي 

ليكون أساساً للتشابك الأمريكي الجديد.
هنــاك العديد مــن الجهــات الفعالــة التي 
ســتعمل على منع الفــراغ بعد ذهــاب تنظيم 
»الدولــة«، بمــا فــي ذلــك القــوات الكرديــة 
وروســيا وإيــران والنظــام الســوري، ولكن 
الوجود العســكري الأمريكي الدائم ســيمهد 
الظروف على البر لجولــة جديدة من التدخل 
العســكري، وهذه القوة لن تكون، على سبيل 
المثال، قادرة على حماية الميليشــيات الكردية 
مــن الهجمات مــن تركيــا، ولكنها قــد تؤدي 
إلى تفاقــم التوترات مع الحلفاء فــي الناتو، 
وهــي لن تــردع روســيا وإيــران مــن متابعة 
مصالحهما مع الأسد، ولكنه سيضع القوات 
الأمريكيــة في خطر مواجهــة، قد تثير معركة 

أكثر خطورة بكثير.
واســتنتج العديد من المحللــن الأمريكيين، 
هــي  ترامــب  أمــام  المتاحــة  الخيــارات  أن 
التصعيــد الدراماتيكي والانســحاب الكامل، 
ويمكن أن تســعى إدارة ترامــب للتخلص من 
مشــاكل داخليــة توســيع نطــاق حربها في 
ســوريا ولكن هذا الخيار مرفــوض بقوة في 
الولايات المتحدة. التدخل العسكري الأجنبي 
غالباً ما يغذي الإرهــاب أكثر مما يزيله، وهو 
مشروع مســتحيل غير مثمر، وفقاً لما توصل 
اليــه الخبراء على مــدار عقود، وعلى ســبيل 
المثال نشــرت الولايات المتحــدة ما يصل إلى 
100 ألــف جندي فــي العراق وأفغانســتان، 
ولكن هذا الاســتعراض العســكري لــم يثمر 
حتــى الآن عــن مصالحــة سياســية أو يجبر 
الأنظمة الاجنبية على إصلاح سياســاتها أو 
جيوشها، وسوريا لن تكون مختلفة، وليست 
هناك أي ســبب يدعو لاختبار هذه السياسة 

مرة أخرى.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقــت لا يزال موضــوع الكهربــاء محور تجاذب 
وخلافات بين عدد مــن الوزراء ولاســيما وزراء التيار 
الوطنــي الحر والقــوات اللبنانية ، فــإن النتائج التي 
ســتخرج بهــا اللجنة الوزاريــة حول خطــة الكهرباء 
المقترحة من وزيرة الطاقة ندى البستاني ستحدّد مصير 
جلســة مجلس الوزراء ومســارها. وقد ترأس اجتماع 
اللجنــة الوزاريــة رئيس الحكومة ســعد الحريري في 
حضور نائب رئيس مجلس الوزراء غســان حاصباني 
والوزراء علي حسن خليل، جمال الجراح، اكرم شهيب، 
محمــد فنيش، يوســف فنيانوس، كميل ابو ســليمان، 
ندى البســتاني وعــادل افيوني والامــن العاا لمجلس 
الوزراء محمود مكيــة وممثلون عن البنك الدولي وعدد 
مــن المستشــارين.وقالت وزيرة الطاقة ندى بســتاني 
قبل دخولها إلى الاجتماع »كل شــيء قابل للحل على ان 

توضع الخطة الخميس على طاولة مجلس الوزراء«.
وستشــهد هذه الجلســة البت في تعيين نواب حاكم 
مصرف لبنان وهم الشــيعي رائد شــرف الدين النائب 
الأول، الســنّي محمد بعاصيري النائب الثاني، الدرزي 
ســعد العنــداري النائب الثالــث، والارمنــي هاروت 
صاموئليان النائب الرابع. وهناك اتجاه للتمديد لهؤلاء 
الأعضاء في ضوء إبلاغ شرف الدين وبعاصيري موافقة 
الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على إعادة تعيينهما 
لولاية جديدة، كما ابلاغ أوســاط »حزب الطاشــناق« 
حاكم مصرف لبنان رياض ســامة رأيها في الإبقاء على 
صاموئليان لولاية جديــدة إذا تم اعتماد خيار التمديد. 
إلا أن مصادر الحزب التقدمي الاشــتراكي اشــارت إلى 
ان رئيس الحزب وليد جنبلاط  يصرّ حتى الســاعة على 

اســتبدال النائب الثالث سعد العنداري بالمصرفي فادي 
فليحان على رغم محاولات تجري لإقناعه بإبقاء القديم 
على قدمه وتاليــاً التمديد للنــواب الاربعة، وهو خيار 

يرتاح إليه  الحاكم سلامة حسب مصادر مالية. 
تزامنــاً، وقبل أســبوعين على الانتخابــات النيابية 
الفرعية في طرابلس لملء المقعد الســني الخامس الذي 
شــغر بالطعن بنيابة ديما جمالي، فإن تســريب فيديو 
لمرشحة تيار المستقبل تتحدث فيه عن تدخلات سياسية 
واضحة ودفع أمــوال للمجلس الدســتوري في الاربع 
والعشرين ســاعة الأخيرة ليغيّر قراره أحدث انزعاجاً 
كبيراً لــدى رئيس المجلس الدســتوري القاضي عصام 
سليمان الذي ردّ بالقول » ســأقيم دعوى افتراء وكذب 

وقــدح وذم ضــد  جمالــي حفاظاً على ســمعة المجلس 
الدســتوري الذي نحــن حريصون عليه«. وأشــار إلى 
»أنني لم أكن أتصور أن الكذب ســيبلغ هذا المســتوى، 
رصيدنا الأساســي كرامتنا، ولن نســمح لأحد بالتدخل 
سياســياً، ســأقيم الدعوى ولا أحد يستطيع أن يضغط 

علي«.
وفــي بيان لهــا بعد تــداول الفيديو، لفتــت جمالي 
إلى اجتــزاء حصل لكلامهــا تعليقاً على قــرار المجلس 
الدستوري في شأن الطعن بنيابتها،وأكدت » أنها تحترم 
قرارات الدولة اللبنانية ومؤسســاتها الشرعية وتلتزم 
القانــون وخصوصاً في ما يتعلــق بالطعن ».واعتبرت 
أن«ما سرّب من فيديو كان كلاماً سياسياً حول الضغوط 

التــي تعرّض لهــا اعضاء المجلــس بحيــث كان القرار 
في اتجــاه وتغيّر فجأة إلى مســار آخر فــي اللحظات 
الأخيرة، ما تســبب بصدور القــرار بالطعن ».وختمت 
جمالي مشددة على أن »المؤسســات الشرعية هي الملاذ 
والخلاص الوحيد للمواطن اللبناني ولطالما كنا ولا نزال 

ندعو إلى احترام الدولة وكل مؤسساتها«.
 إلــى ذلك، وفي اطــار عملية مكافحة الفســاد ، أعلن 
المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان  أنه »متابعة 
للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر 
مجلس الهيئة في تاريخ 2019/3/29 ثلاثة قرارات بإحالة 
ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، كما 
أن رئيس هيئــة التفتيش القضائي، وفقــاً لصلاحياته 
القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين 
على المجلس التأديبي الخاص بالمســاعدين القضائيين، 
وأوقف اثنين منهم عن العمــل إلى حين بت وضعهما من 

المجلس المذكور«.

وقف القضاة

وأضاف في بيان »واليوم اتخــذ وزير العدل القرار، 
وفقاً لصلاحياته القانونية )المادة 90 من قانون القضاء 
العدلــي(، وبناء علــى اقتراح مجلس هيئــة التفتيش 
القضائي، بوقف القضــاة المذكورين عن العمل إلى حين 
بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة 
وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار 

إلى اتخاذ القرارات الملائمة تباعاً ».
وأكــد أن »جميع القضاة والمســاعدين القضائيين في 
قصر عدل بعبــدا يقومون منذ الصباح بأعمالهم اليومية 

كالمعتاد، ولا صحة لما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن«.
وكان رؤساء الأقلام والكتبة والمساعدون القضائيون 
نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب قاضي التحقيق الأول 

في جبــل لبنان نقولا منصور داخل قصــر العدل بعبدا، 
احتجاجاً على استدعاء فرع »المعلومات« في قوى الأمن 
الداخلي في إطار ملف الفساد، وبناء على إشارة المدعي 
العام الاســتئنافي في جبل لبنــان القاضية غادة عون، 
رئيس القلم في مكتبــه المدعو ن.ن، معتبرين أن »المعني 
بإجراء التحقيــق والملاحقة في حال حصول أي مخالفة 
أو شبهة، هو التفتيش القضائي«. وبعد نصف ساعة عاد 

المحتجون واستأنفوا عملهم كالمعتاد .

بيان »التقدمي«
 

الى ذلك، أعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب 
التقدمي الإشتراكي في بيان أن »من المعروف ان مكافحة 
الفســاد بصورتها الحقيقية مطلب عــام هدفه الوصول 
إلــى وطن يســود فيه القانــون والنزاهة والشــفافية 
والمحاســبة«. وقالت »وإزاء ما يجــري في قصور العدل 
من استدعاءات وتوقيفات تحت عنوان مكافحة الفساد، 
تسجّل المفوضية رفضها المطلق للتجاوزات الحاصلة في 
عمليات استدعاء وتوقيف المساعدين القضائيين بشكل 

اعتباطي ومهين بما يتجاوز الأصول القانونية«.
وأضافــت أن »المعاملــة التــي تعــرض لهــا هؤلاء 
المســاعدون على مرأى مــن زملائهم، وعلــى مرأى من 
المحامين، وما رافقها من تشــويه للســمعة لاســيما أن 
بعضهــم أخلي ســبيلهم وأعيــدوا إلى مراكــز عملهم، 
بعد التحقيــق معهم وتعرضهم لمختلف أشــكال الإذلال 
النفســي والمعنوي، تستدعي منا رفض الاسلوب الأمني 
والبوليســي المتبع في معاملة المســاعدين القضائيين، 
والمطالبــة بتفعيل دور المؤسســات الرقابيــة في كافة 
القضائــي، وحصر عملية  التفتيش  القطاعات، ومنهــا 
الاســتجواب والتحقيق بموظفي وقضاة التفتيش دون 

سواهم«. 

اعتبرها مراقبون رسالة سياسية قوية إلى واشنطن

عين أنقرة على ساعة الحسم... غرفة عمليات تركية 
»للقضاء على أذرع أمريكا« شرق الفرات

ر من »تداعيات خطيرة« لإعلان ترامب بشأن الجولان  الدوحة تحذِّ

مقتل 3 مدنيين وجرح 26 بقصف النظام على ريف حماة على مدى 52 يوماً

■ الدوحة - الأناضــول:  حذرت الدوحة، الاثنين مــن »تداعيات خطيرة«، 
لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشــأن الجولان السوري المحتل، على 
أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة بين فلسطين وإسرائيل منذ 2014. 
وأعلن ترامب، في 25 مارس/آذار الماضي، اعترافه بـ«سيادة« مزعومة لإسرائيل 
على مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها منذ عام 1967، في وضع لا يعترف 

به المجتمع الدولي.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرســمية أمس الإثنين، فقد عقد مجلس 
الشورى، جلسته الأســبوعية العادية برئاسة أحمد آل محمود. وأعرب المجلس 
في بداية الجلسة عن رفضه القاطع واســتنكاره للإعلان الذي أصدرته الإدارة 
الأمريكية بالاعتراف بســيادة إســرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. 

وأكــد المجلس أن »الإعلان الأمريكــي الذي يتعارض تماماً مــع القانون الدولي 
وميثــاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولــي ذات الصلة ، لن يغير من 

حقيقة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة«. 
وحــذر المجلس مــن »التداعيات الخطيــرة التي يمكن أن تترتــب على هذه 
الخطوة الأمريكية غير المشــروعة وخاصة على عملية الســام المتعثرة وعلى 
أمن واســتقرار المنطقة«. وأكد أن »السلام العادل والشــامل والدائم لن يتحقق 
إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«. والأحد، أصدرت القمة 
العربية التي عقدت في تونس، إعلاناً يتضمن رفض قرار الإدارة الأمريكية بشأن 

الجولان، مشدداً على أهمية استئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

أنقرة - »القدس العربي«:
قتل ثلاثة مدنيين وجــرح 26 مدنياً يوم أمس، في 
قرية الحويز شــمال غربــي مدينة حماة الســورية، 
نتيجة القصف المدفعي لقوات نظام الأســد خلال 52 
يوماً من اســتهداف النظام للقرية، إضافة إلى نزوح 
آلاف المدنيين. ونقل الائتلاف الســوري المعارض عن 
رئيس المجلس المحلي، محمد خطــاب، قوله ان قوات 
النظام اســتهدفت القرية بأكثر من 5348 قذيفة هاون 
و769 قذيفة مدفعيــة من مواقعها فــي قريتي الكريم 

والرصيف، منذ 12 شــهراً من شــباط الفائت ولغاية 
نهاية شهر آذار.

وأشار المجلس المحلي الذي ســبق أن أعلن قريتي 
الحويــز والحرية منكوبتين بســبب قصــف النظام 
والميليشــيات المســاندة له عليهما، إلــى أن القصف 
المدفعي لقوات النظام استهدف خمس مدارس وأربعة 
مســاجد، ما تســبب بأضرار مادية كبيــرة. وأفادت 
مصــادر محليــة أن القصف المتكرر للنظــام أدى إلى 
نــزوح حوالــي 950 عائلة خلال حملــة قصف قوات 

النظام عليها.

كما شــهدت قرية الشــريعة بريف حمــاة نزوح 
المدفعــي  القصــف  نتيجــة  عائلــة   2100 حوالــي 
والصاروخي المتكرر لقوات نظام الأســد على القرية 
والقرى والمجاورة. وقــال أن معظم العوائل النازحة، 
توجهت نحو شــمال مدينة إدلــب، أو قصدوا محيط 
نقاط المراقبة التركية، بحثاً عن الهدوء والآمان، حيث 
تتعرض مناطق واسعة في ريف حماة لحملة عسكرية 
كبيــرة من قبل قوات النظام، مــا أدى إلى وقوع قتلى 
وجرحى بين المدنيين، الرغم من أن المنطقة مشــمولة 

باتفاق إدلب الذي يتضمن عدم استهداف المنطقة.

فرنسا تخصص مساعدة إنسانية لمخيم الهول في سوريا

... والإدارة الذاتية الكردية تمنع وصول مساعدات إلى المنكوبين في القامشلي

رون من خطورة محللون يحذِّ
بقاء القوات الأمريكية في سوريا

مسار مجلس الوزراء مرتبط بمدى التوافق على خطة الكهرباء

لبنان: جمالي اتهمت »المجلس الدستوري« بقبض أموال... واحتجاجات على توقيفات قضائية

وزيرة الطاقة ندى البستاني ديما جمالي

دورية لقوات أمريكية وكردية في ريف دير الزور
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قدم البروفيســور لي ســي بولينغــر، الرئيس الـ19 
لجامعة كولومبيا وأســتاذ القانون فيهــا مقترحاً كيفية 
محاكمة قتلة جمال خاشــقجي. وبدأ مقالته التي نشرتها 
صحيفــة “واشــنطن بوســت” إن التعديــل الأول في 
الدســتور الأمريكي يســمح للفرد في الولايــات المتحدة 
انتقــاد القادة السياســيين بــدون خوف مــن العقاب. 
ويحصل الصحافيون الذين تقوم وظيفتهم على التحقيق 
في أداء الشــخصيات العامــة على حمايــة إضافية من 

الدولة.
وتساءل الكاتب عما يجري عندما يقوم صحافي مقيم 
في الولايات المتحدة بإغضاب زعيم أجنبي، ويحاول هذا 
الانتقام منــه؟ ألا يحق لهذا الصحافي الحماية نفســها؟ 
التــي يكفلها الدســتور للصحافــي الأمريكــي. ويعلق 
البرفسور بولينغر أن الســؤال ليس أكاديمياً: فهذه هي 
حالة الصحافي جمال خاشــقجي، الصحافي السعودي 
المعــارض الذي كان يقيم في الولايــات المتحدة والكاتب 
المساهم في صحيفة »واشــنطن بوست« والذي لم يتردد 
عن انتقاد النظام الســعودي. فقبل ســتة أشــهر، في 2 
تشرين الأول/أكتوبر عذب وقتل في القنصلية السعودية 
فــي إســطنبول وحســب الســلطات الاســتخباراتية 
الأمريكية فقد تمت عملية القتل بنــاء على أوامر من ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان. واعترفت الحكومة 
السعودية في النهاية بأن خاشــقجي قتل في القنصلية، 
ولكن بعد أســابيع من النفي وســط أجواء من الشجب 
والضغوط الدولية عليها. وحملت الســعودية مسؤولية 
القتل »مجموعــة مارقة« تجاوزت المطلــوب منها وقتلت 
الصحافــي. ووعــدت الحكومــة الســعودية بمحاكمة 

المسؤولين ولم تفعل شيئا.
ويضيف بولينغر: »في الوضع المثالي يتم اســتخدام 
أمــام محكمة  الدولية لمحاكمة المشــتبه بهم  المعاهــدات 
الجنايات الدوليــة. لكن الســعودية لا تعترف بمحكمة 
الجنايات الدولية ولم توقع علــى المواثيق المتعلقة بها«. 
ومع ذلك فهناك حل آخر. ويوضح البروفيســور بولينغر 
أنه نابع مــن أمريكا، فالهجوم القاتل على خاشــقجي - 
الــذي كان يقيم بطريقة شــرعية في الولايــات المتحدة 

ويحمل أولاده الجنســية الأمريكيــة، كان هجوماً وقحاً 
وفاضحاً علــى القيم الأمريكية وضــد التعديل الأول في 
الدســتور الأمريكي والذي يجســد الحقوق المعمول بها 
في هذا البلد. وبناء على هــذا يصبح من واجب المحققين 
الفدراليــن تحضيــر قضيــة جنائيــة ضد قتلــة جمال 
خاشــقجي. ويعترف الكاتب بالمعوقات التي ستقف أمام 
محاولة محاكمــة مواطنين في الخــارج بجريمة ارتكبها 
مواطنون غيــر أمريكيــن. إلا أن هناك أسســاً قانونية 

منطقية لتحقيق ومحاكمة فدرالية.
ويقول بولينغر إن مبــادئ القانون الدولي تحذر ضد 
تأكيد الاختصاص القانوني فــي جرائم ارتكبت في دول 
أخرى. لكن المحاكم الأمريكيــة والقانون الدولي تعترف 
بالصلاحية القانونيــة العابرة للحــدود - فيما يتعلق 
بجرائــم ارتكبت خــارج الأراضي الأمريكيــة - ولكنها 
تصبح ضرورية فــي ظروف معينة. ويصبح الاختصاص 
القضائي العابر للحدود مناســباً عندمــا تضر الجريمة 
بالمصالــح الحيوية للدولــة التي تقــوم بالمحاكمة. فقتل 
صحافي بارز يكتب لصحيفة أمريكية، هو أوضح مثال عن 
»الرقابة في الخارج« والتي تقوض في عالم اليوم المعولم 

حرية التعبير والصحافة في الولايات المتحدة.
كما يمكــن للمحاكم تطبيــق الاختصــاص القضائي 
العابر للحدود علــى جريمة حصلت في بلد وتركت أثرها 
على بلــد آخر. مثل حالة إطلاق النار على شــخص يقف 
على الجانب الآخر من الحدود الدولية. ويتم اســتخدام 
الاختصــاص القضائــي العابر للقارات فــي جرائم مثل 
القرصنــة والإرهاب والتعذيب والتي يشــجبها المجتمع 
الدولي، وهو ما جرى بالنسبة للجرم السعودي. ويشير 
بولينغر إلى حالــة المحاكمة بجرم التعذيــب. فالقانون 
الفدرالي يجــرم أي فعل يرتكبه شــخص تصرف خارج 
القانون، أو استخدم سلطة قانونية لا يملكها في الحقيقة 
من أجل التسبب بألم نفســـي أو جسـدي. ويتـم تطبيق 
هذا النظام على ممارسات تعذيب ارتكبت خارج الولايات 

المتـحدة. 
ويرى الكاتب أن جريمة ارتكبت داخل قنصلية أساس 
يكفي لكي يتحرك مكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( 
ويقوم بالتحقيق. ويعلق بولينغــر »أن القانون الدولي 
يعترف بشناعة جريمة التعذيب ويحمل الدول مسؤولية 
محاكمة الجلادين داخل حدودها حتى لو ارتكبت الجريمة 
في مــكان آخر. وســواء دخل الجلاد الولايــات المتحدة 

طوعــاً أو بالإكراه لا أهمية له، وما يهم أنه »موجود« هنا. 
ولو اســتطاعت الولايات المتحدة ترتيــب عملية القبض 
على المشتبه بهم وترحيلهم إلى الولايات المتحدة فعندها 
ســيتم محاكمتهم بتهم التعذيب. وهذا ســيناريو ليس 

خياليا لأن الولايات المتحدة تحركت في السابق«.
ولو لم يتوفر هذا الطريق فهنــاك خيار آخر من خلال 
حــالات الحريــات المدنيــة الفدرالية وبنــاء على نظام 
حمايــة الأفراد الذين يمارســون حقوقهم الدســتورية. 
ويردف الكاتب قائلًا: »إنه لو تآمر أشــخاص على جرح، 
قمع، تهديد، أو استفزاز أي شــخص يسكن في الولايات 
المتحدة يمارس حقه بحرية ضمن ما يضمنه له الدستور 
مــن حماية، ولــو أدى هذا للمــوت، فســيواجه الجناة 
الســجن مدى الحياة أو الإعدام«. ومع أن هناك أســئلة 
بحاجة للإجابة عليها بشــأن صلاحية المبــدأ على حالة 
خاشــقجي بما فيها وجود الضحية في الولايات المتحدة 
وقــت الجريمة إن كان الضحية غير مواطن إلا أن التاريخ 

التشريعي يقترح وبقوة إنه قابل للتطبيق.
ينســحب  الأمريكية  للمحاكم  القضائي  فالاختصاص 
علــى حالة خاشــقجي نظراً لتأثــر المصالــح الأمريكية 
وبســبب قمع الحقوق الدستورية لخاشقجي والتي شعر 
بها في الولايــات المتحدة حيــث كان الصحافي يمارس 
عمله. ويعتقد الكاتب أن الحالة لمحاكمة الجناة في مقتله 
ســتكون قوية لو أثبت المحققــون أن ملامح من الجريمة 
حدثت في الولايات المتحدة من ناحية تواصل السعوديين 

معه وإغرائه بالسفر إلى تركيا.
ويعتقد الكاتب أن محققاً نشطاً يستطيع استخدام أي 
اتصال حتى لو تم مــن خلال تحولات مالية عبر المصارف 
الأمريكية من أجل بناء قضية عن تآمر وتأكيد الاختصاص 
القضائي. وأســتند المحققون الفدراليــون على أدلة أقل 
أهمية من تلــك التي توفرهــا حالة خاشــقجي. ويختم 
الخبير القانونــي مقاربته بالقــول إن الولايات المتحدة 
لم تظهر أي اهتمام في متابعة قتلة خاشــقجي. فلا جدال 
حول تقديم الجناة في هذه الجريمة الشنيعة ومحاكمتهم. 
وفي الوقت نفســه لا جدال حول واجب الولايات المتحدة 
للدفــاع عمن يمــارس حقوقه الدســتورية خاصة حرية 
التعبير والإعلام. ويمكن تحقيق الهدفين من خلال تطبيق 
القوانين الأمريكية العملية والمباشــرة. ويجب أن يعرف 
كل شخص سواء كان صحافياً معروفاً أو مواطناً هادياً أن 

المادة الأولى من الدستور تدعمه.

صحافة 
»واشنطن بوست«:عالمية

محاكمة قتلة خاشقجي في أمريكا ممكنة

الأردن: مطالبات بـ »الإعدام« لمرتكب الجريمة الوحشية بحق طفلة في الرابعة...
واتهامات بقصور »أمني وتشريعي وسياسي« 

عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تبــدو الجريمــة التــي ارتكبــت فــي الحالــة 
الأردنية ضد الطفلــة نيبال وهي في الرابعة من 
عمرهــا وبعدما هزت فعلًا وقولًا أركان المجتمع 
الأردنــي وخطفــت اهتمام الرأي العــام من كل 
القضايا والملفات الأخــرى من الجرائم الحادة 
والبشــعة التــي لا يمكنهــا أن تمضــي أو تغلق 
بدون وقفة »سياسية« وأخرى »أمنية« وثالثة« 
تشريعية«. القضية تتعلق بطفلة في الرابعة من 
عمرها ذهبت في أحد الأحياء الشــعبية لشراء 

شيء من البقالة.
 فــي الطريق قابلها جار شــاب في الـ 17 من 
عمره وحــاول علــى الأرجــح الاعتــداء عليها، 
لكنها صرخت فقرر قتلها بضربها على رأسها، 
ثم وضع الجثة في مخزن قريب لأحد الجيران. 
هذه طبعاً ليســت الرواية الرســمية المباشــرة 
والأكيــدة. لكن أغلب التقديــرات الأمنية ترجح 
أن القاتل الصغير مراهق بلا مدرســة ولا عمل، 
ولديه أسبقيات جنائية، وكان في حالة نشوة 

ناتجة عن المخدرات.
 المثيــر فــي هــذه الجريمــة أن والــدة القاتل 

المفترض والمشــتبه فيه الرئيسي كانت تشارك 
في مواســاة والدة الطفلة القتيلة التي كشــفت 
عن جثتها الكلاب البوليســية المدربة بعد ثلاثة 

أيام من التبليغ عن ضياعها.
لأول مــرة يتوافد مئــات المواطنين الأردنيين 

من كل المحافظــات إلى مقر العزاء المقام للطفلة 
وبصورة غير مســبوقة، وقبل يومين من دفنها 

الذي يفترض أن يحصل ظهر أمس الإثنين.
 بطبيعة الحال، لا تقف عائلة الطفلة المغدورة 
وحدها وسط مطالبات محمومة بإعدام القاتل، 

حيث ظهرت هنا-ورغم بشــاعة الجريمة-كل 
مؤشرات المحكمة الشعبية، والمتهم هو القصور 
وتشــريعاتها  الحكومــة  وقــرارات  القانونــي 
التي تبقي العديد من أصحاب الأســبقيات في 

الشارع.
بعض الخبراء في القانون استبعدوا عقوبة 
الإعــدام مــا دام الحــدث المجــرم دون الســن 

القانونية.
لكن الرجل الــذي يدير الأمور عشــائرياً في 
عائلة الضحية حذر الأردنيــن علناً وبالصوت 
والصورة من خطر على حياة أطفالهم في حالة 
عدم توجيه رســالة لأمثال القاتل من المجرمين 
وأصحاب الســوابق ومن يتعاطــون المخدرات 
أو غيرهــا. طبيعي جداً أن تمتنع عائلة الضحية 
عن تقبــل العزاء فيها قبل صــدور قرار بإعدام 

القاتل.
 الجديد هنا أن عشرات الآلاف من الأردنيين 
يتضامنون مع العائلة في هذا المطلب، ويصرون 
علــى الإعدام نظراً لما بثته من رعب وخوف هذه 
الجريمة فــي أوصال المجتمــع، خصوصاً وأن 
مرتكبها هو أحد »جيران« المغدورة، الأمر الذي 
يعكس تحــولات عميقة في اتجاهــات المجتمع 
وغيــاب الأمن والأمان عن فعالياته الأساســية 
بعدما كانت »الحــارة والجيرة« طــوال الوقت 

من عناصر الأمن والاستقرار. 
 المتهم أيضــاً البرلمان ومعه التقصير الأمني. 
وقبل الجميــع، تعبيرات الجمهور تتهم المجتمع 
نفســه الذي يمارس كل أنــواع التقية والتغطية 
علــى انحرافات المخدرات، حيــث المجتمع مهدد 
الآن برصــد المزيــد مــن الجرائــم المماثلة تحت 

وطأة الضائقة الاقتصادية.
فــي كل حال، سياســياً، يواجــه الأردنيون 
تداعيــات ونتائــج جريمــة قتل طفلــة صغيرة 
ستشــكل محطــة تاريخيــة علــى الأرجــح في 
سلســلة مراجعات، وستكشــف عــن مزيد من 
القرارات والتوجهات، خصوصاً وأن الشــارع 
لم ينشغل في قضية كما فعل مع قضية الطفلة 
إياها، ولم يحتشــد وراء مطالب جديدة بالبعد 

الأمني كما حصل.
الجريمة ستســلط الضوء أكثــر، خصوصاً 
إذا تفاعــل معها البرلمان في الأيــام المقبلة على 
مسألتين في غاية الأهمية؛ الأولى تخص البعد 
التشــريعي حصريــاً، حيث تشــتكي الأجهزة 
الأمنية من قصور تشــريعات لا تســاعدها في 
الاحتفــاظ خلف القضبــان بمرتكبــي الجرائم 
الجنائيــة المكــررة، ولا تســاعدها فــي ضبــط 
واعتقــال أصحاب الأســبقيات والمشــتبه بهم 

الذين سرعان ما يتدخل لصالحهم الجميع.

تلك مهمة السلطة التشريعية والبرلمان.
 لكن بالمقابل، يؤشــر المتداخلون، خصوصاً 
بعدما اشــتعلت منصات التواصل الاجتماعي 
بتداعيات تلــك الجريمة، علــى مظاهر الخمول 
الإجرائــي عنــد الســلطة الأمنية التــي لا تبذل 
الجهــد الكافي لجمــع المنحرفين في الشــوارع 
الواســع  الانتشــار  مــن  والحــد  والأزقــة، 
للمخدرات، الذي أصبح مســؤولًا عن سلســلة 
مــن أبشــع الجرائــم التي تحتفــظ بهــا ذاكرة 

الأردنيين.
و يشـير المسـؤولون في الأجهزة الأمنية إلى 
القصــور التشـــريعي وضعف الإمكانـــات في 
المواجـــهة ماديـــاً، حيث لا تخصـــص الـموارد 
الكـــافية لإدارة عمليات أمنية وجنائية لما يزيد 
عن 10 ملايـــن شــخص يقيمــــون في البـــاد 

الآن.
وحيث-وهــذا الأهم-يضغــط الجميع »من 
فــوق ومن تحــت« علــى الأجهــزة الأمنية دون 
غيرها، فهــي المطلوب منها معالجــة كل نتائج 
الاختــالات التــي تنتــج بالتوازي عــن قصور 
والتشــريعي  والسياســي  الحكومي  الإجــراء 
وضعف وهشاشــة مواقــف المجتمع ووحداته 
مــن العائلــة إلــى القبيلــة والعشــيرة، وأخيراً 

المنطقة والجهة.

الطفلة نيبال

»إندبندنت«: عائلة عامل إغاثة اختفى
في سجون النظام السعودي قلقة على حياته

عاملًا  إن  »إندبندنــت«  صحيفة  قالت 
ســعودياً في مجــال الإغاثة الإنســانية 
اختفى بشكل قســري وتعرض للتعذيب 
القاســي. وكان عبدالرحمن السدحان قد 
اعتقل في آذار )مارس( 2018 في الرياض 
وبدون أن توجــه إليه أية تهــم. وقالت 
شقيقته أريج الســدحان التي تعيش في 
الولايات المتحدة إن عائلتها لم تسمع من 
شــقيقها البالغ من العمر 35 عاماً شــيئاً. 
وقالت إن عبد الرحمن المتخرج من جامعة 
نوتــردام دي نامور في كاليفورنيا اعتقل 
أثنــاء عمله في مكتبه فــي الهلال الأحمر 
وقالت  رسمي.  إخطار  بدون  الســعودي 
إنــه لم يحصــل على حــق التواصل مع 
محام ورفضت كل الطلبــات لزيارته ولا 
تعرف عائلته ســبب اعتقاله  وإن وجهت  

السلطات له اتهامات.  
أخذ  »لقد  قولها  عنها  الصحيفة  ونقلت 
إلى مكان مجهــول« و »علمنا عن اعتقاله 
عندما لم نسمع منه. وشعرنا بالفزع لعدة 
أيام، وأتخيل أنــه في زنزانة انفرادية لو 
لم يسمحوا له بالإتصال معنا«. وأضافت 
»علمنا مــن معتقلين آخريــن أنه تعرض 
للتعذيــب. وعلمنا من عائــات المعتقلين 
الآخرين الذين رأوه في الســجن وأنه قد 
يموت بســبب التعذيب«. و«هــذا عندما 
شــعرت بالفــزع وبــدأت بالتواصل مع 
عن  وعرفنا  الإنســان.  حقــوق  منظمات 
هــذا الزعــم - أولًا في نيســان )إبريل( 

وثانيــاً في تشــرين الأول )أكتوبر( بعد 
مقتــل خاشــقجي. وقالــت إن المعتقلين 
كثيراً  الحديث  يســتطيعون  لا  السابقين 
لأنهــم مراقبون ولكنهم كانوا يرســلون 
رســائل تحذيرية: »هــذا الرجل بحاجة 
للمســاعدة وأنه في خطــر«، مضيفة أن 
»كل شخص يشعر بالخوف والإبلاغ عما 
يعرفه خشــية الرمي في الســجن«. ومع 
العائلة، اتصل بها شــخص  تزايد قلــق 
أنــه من المخابرات  مجهول والذي يعتقد 
العامة التي اعتقلت السدحان من مكاتب 
الهلال الأحمر. وقالت إن الجيران أخبروا 
بالزي  شرطة  رجال  مشــاهدتهم  العائلة 
الرســمي دخلــوا بيته بقــوة وصادروا 
أخــرى  ومقتنيــات  كمبيوتــر  أجهــزة 
وسيارته وذلك بعد يوم من اعتقاله وهو 

في عمله.
وتقــول أريــج الســدحان إن العائلة 
حاولت بكل الطرق الاتصال مع المسؤولين 
الســعوديين ومعرفة ما جرى لشــقيقها 
ولكنها لم تســمع شيئاً مضيفة أن العائلة 
قررت عدم التحــدث للإعلام طوال العام 
الماضــي. وقررت الســدحان التي طلبت 
المساعدة من الحكومة الأمريكية التحدث 
بعلانيــة عن وضــع شــقيقها واختفائه 
القســري. و«ظننا أننا كنا دبلوماســيين 
وحاولنــا التواصــل معه عبــر القنوات 
الرســمية«.  وقالت »كان العــام الماضي 
مرعبا بدرجة كبيرة جدا. وأفتقده بشكل 

كبير. وأدعو أن يظل قوياً. وآمل أن يفرج 
عنه ويعــود آمنــاً. وهو محــل تفكيري 
الدائم«. وأضافت: »الانتظار هو الأســوأ 
خاصة عندما تســتمع للقصــص المرعبة 
القتل  وجريمة  وتعذيبهن  الناشطات  عن 
الرهيبة لخاشــقجي« و«مــاذا يحاولون 
إخفــاءه؟ ولو لم يكن هنــاك ما يريدون 
إخفاءه لســمحوا لنــا بالتواصل معه«. 
و »لم أجــد أمامي أي خيــار بل الحديث 
عنــه ولن أظل صامتة للأبــد. وأعرف أن 
الحديث علانية خطير إلا أن البقاء صامتة 
هو أخطر«. وقالت إن الاختفاء القســري 
هو إكراه شخص على الاختفاء بدون أثر 
واحتجازهم وعدم السماح لهم بالتواصل 

مع العالم الخارجي. 
وحصلت عائلة الســدحان في النهاية 
على تأكيد من السلطات عن اعتقال ابنها 
عبد الرحمن. وكانت آخر رســالة تلقتها 
العائلة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
مــن الجمعية الوطنية لحقوق الإنســان 
وأخبرتهم فيها بأنه نقل إلى مركز اعتقال 
آخــر. ولا تعــرف أريج الســدحان التي 
وصفت شــقيقها بالعطــوف الذي يحب 
مســاعدة النــاس، ســبب اعتقاله الذي 
ربما كانت له علاقــة بانتقاده لانتهاكات 
حقوق الإنســان. وتعتقد العائلة أنه من 
ضمن العشرات الذين اعتقلهم ولي العهد 
في حملات القمع خلال السنوات الماضية 
لتقوية مركزه. وقالت إنها تلقت تهديدات 

بســبب تغريدة تســاءلت فيها عن مكان 
شــقيقها »اين أخي؟« مضيفة أنها ستعلم 
مكتب التحقيقــات الفدرالي )أف بي آي( 

عن التهديدات هذه.
 وقالــت »لا جــرم فــي الســؤال عن 
وانني  للتهديد  تعرضت  و«لكنني  مكانه« 
سأرمى في مياه المجاري وهو ما أخافني. 
ويجب أن لا يتم التعامل مع هذه بطريقة 
خفيفة. وهي ليســت مجرد تهديدات على 
الإنترنت وربما تطورت لأمر أخطر«. ولم 
تعــد لبلادها منذ 10 أعــوام وهي خائفة 
وتقول  جــداً.  خطير  الوضــع  لأن  اليوم 
منظمة »القســط« ومقرها لندن إن حالة 
الســدحان هي من ضمــن خمس حالات 
تقــوم بتوثيقهــا وتضم حاجاً ســورياً، 
داعيــة وصحافيــن. ونقلــت الصحيفة 
عن يحيى العســيري مدير المنظمة قوله 
المعلومــات من خلال  »كنا نحصــل على 
مدراء الســجون أو الضباط فيها إلا أننا 
لا نســتطيع في الوضع الحالي الحصول 
أنهم قتلوهم  على شــيء«. وقال »نتوقع 
أو نقلوهم إلى زاويــة معزولة في البلاد. 
ولا نعتقد أنهم في سجون عادية. ويجب 
زيادة الضغط على الحكومة الســعودية 
للإفراج عنهــم خاصة بعــد مقتل جمال 
خاشقجي وتعذيب الناشطات«. وتواجه 
الســعودية نقداً دولياً لسجلها في مجال 
ودورها  خاشقجي  وقتل  الإنسان  حقوق 

في حرب اليمن.

»ناشيونال إنترست«: جيش الأسد
تعلم حرب الأنفاق من تنظيم »الدولة« 

تحت عنوان »ســوريا تهــدد بإطلاق العنان لحرب الأنفاق ضد إســرائيل«. كتــب مايكل بيك، 
المساهم في مجلة »ناشيونال إنترست« قائلًا: »في البدء كانت حماس ثم حزب الله، والآن تهدد 
ســوريا بإضعاف إســرائيل عبر الأنفاق«. وفــي الحقيقة زعم جنرال ســوري أن الحرب الأهلية 
حولــت الجنود الســوريين لخبراء حفر ثقــوب في الأرض. وأشــار الكاتب هنا إلــى تصريحات 
الجنرال لؤي شحادة  لقناة »المنار« اللبنانية »يمكنني القول كخبراء في حرب الأنفاق لقد حققنا 

قفزات واسعة في أثناء الأزمة، وخلال سنوات الحرب«.
ويعلــق الكاتب بأن الحرب التي مضى عليها ســبعة أعوام لم يظهر الجيش الســوري إلا نادراً 
خبرة في أي شيء إلا أن قتال تنظيم الدولة والذي استخدم التحصينات الأرضية أعطى الجيش 
العربي الســوري درســاً دموياً في حروب الأنفاق. ولا يقتصر هذا الدرس على الجيش السوري 
بل يشمل الجنود الأمريكيين والمقاتلين الأكراد والسوريين الذين تدعمهم القوات الأمريكية حيث 
وجــدوا صعوبة في هزيمة مقاتلــي التنظيم الذين تحصنوا في متاهــات معقدة من الأنفاق التي 
حفروها في العراق وســوريا وأفغانستان. ومنحت هذه الأنفاق تنظيم الدولة القدرة على تجنب 
الغارات الجوية والقصف المدفعي أو الخروج المفاجئ لتنفيذ عمليات وكمائن. وقال شــحادة إن 
جنود الجيش الســوري حققوا درجة من الإتقــان »وأصبحوا قادرين على بناء أنفاق متقنة وفي 
أي ظرف وبأي عمق«. وأضاف »لقد وصلنا إلى مرحلة تطورت فيها خبرة المقاتلين السوريين في 
حرب الأنفاق إلى مســتوى عال. ولن أكشف عن شــيء، إلا أن المعدات مصنعة محلياً وهذا مهم. 

واعتمدنا على المعدات المستوردة إلا أن المعدات المفيدة هي محلية«. 
وقال الجنرال شــحادة الذي ينتمي لســاح المهندســن إن الخبرات التي حصل عليها جنوده 
فــي الميدان ســيتم توجيهها للحرب المســتمرة مع إســرائيل، وقــال »بإذن الله، فقــد وصلنا إلى 
مســتوى ســيخدمنا في الحرب الرئيســية والحقيقيــة. وكما قلت لــك، اعتقدنا منــذ البداية أن 
هــذه الحرب )الأهلية( ســتنتهي ولكن النزاع )مع إســرائيل( قائم والحرب الحقيقية مســتمرة« 
و«نحن مســتعدون لشــن حرب أنفاق هجومية ودفاعية بالتحديد«. ويأتي التطور الســوري في 
وقت اســتخدمت فيه حركة حماس الأنفاق لاختراق جنوب إسرائيل واستخدمتها للهجوم على 

الجنود الإسرائيليين واختطافهم.
 واكتشفت إسرائيل قبل فترة شبكة محكمة من الأنفاق التي أقامها حزب الله في جنوب لبنان 
لشــن هجمات على البلدات الإســرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية. ويعلــق الكاتب بأن تفكير 
الجيش السوري بشن حرب أنفاق قد يفتح جبهة جديدة على الجولان التي ظلت هادئة منذ حرب 
عام 1973. وقال إنه شــاهد عمليات للجيش الإســرائيلي قرب الحدود الســورية التي بات حزب 
الله يكثف نشــاطاته فيها. وقامت الفرقة المدرعة 188 بمناورة حول كيفية تدمير أنفاق حزب الله 
والتي اســتخدمها بطريقة مدمرة في حرب عام 2006. وبات الجيش الإسرائيلي يعتقد أن وجود 
حزب الله في ســوريا يزيد من فرص فتح جبهة جديدة. وحديث الجيش الســوري عن الانضمام 

لحرب الأنفاق لن يكون صادماً في ظل التطورات الحالية.

جيش الاحتلال يفجر أنفاقا إدعى أن »حزب الله« حفرها على الحدود 
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شؤون عربية وعالمية

بموجب تفاهمات التهدئة الأخيرة

صيادو غزة يعملون في منطقة الـ 15ميلا لأول مرة
منذ عقدين ويأملون في صيد وفير دون تنغيص

نتنياهو يفضل انتقادات منافسيه على حرب في غزة لا يضمن نتائجها
■ القدس ـ من أســامة الغســاني:: في الرابع عشــر من 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2018، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفيغــدور ليبرمان، اســتقالته من منصبه، والانســحاب من 
الائتلاف الحكومــي الذي يقــوده رئيس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو، بسبب رفض الأخير شن حرب على قطاع غزة.
رفض رئيس الحكومة، جــاء رغم تصعيد تمثل في إطلاق 
الفصائل الفلســطينية فــي يومين أكثر مــن 400 صاروخ في 
اتجاه المناطــق الإســرائيلية، معظمها بتاريــخ 12 نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
فيما جاءت استقالة ليبرمان، على خلفية اجتماع المجلس 
الوزاري المصغر للشــؤون الأمنية والسياســية »الكابنيت« 
لبحث التصعيد، والذي تعمد نتنياهو أن يطيل مدة الاجتماع 

إلى سبع ساعات متواصلة.
وخلال الاجتماع أطلع كل مــن رئيس الأركان آنذاك غادي 
آيزنكــوت، ورئيس جهاز المخابــرات الداخلي »الشــاباك« 
ناداف أرغمــان، ورئيس المخابــرات الخارجية »الموســاد« 
يوسي كوهين، أعضاء الكابنيت على توصياتهم بالامتناع عن 

التصعيد في غزة وقبول التهدئة. 
ورغم تحفظ ليبرمان، والوزراء نفتالي بينيت )التعليم(، 
وأييليت شــاكيد )العدل(، وزئيف الكين )شــؤون القدس(، 
علــى التوصيــات، إلا أن نتنياهو كان قد توصــل إلى اتفاق 

للتهدئة أثناء انشغال وزرائه في اجتماع الكابنيت. 
وكانت الضغــوط على نتنياهو لخوض مواجهة شــاملة 
في القطاع، قد بدأت مع انطلاق »مســيرات العودة« التي بدأ 
ينظمها الفلســطينيون على الســياج الفاصل بين قطاع غزة 

وإسرائيل.
لكنه وبسبب خشيته حينها من إمكانية تبكير الانتخابات 
في حالة تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا فساد متورط فيها، 
لم يســتجب نتنياهو لتلك الضغوط بسبب قلقه من أن يشن 

حربا تأتي بنتائج سلبية ضده في صناديق الاقتراع.
وبعد مــرور أكثر من عــام، ظلت مبــررات نتنياهو بعدم 
التصعيــد قائمة، حتى بعد ســقوط صــاروخ أطلق من غزة 
الإثنــن، أدى إلــى تدمير منزل وإصابة ســبعة أشــخاص 

بجروح، شمالي إسرائيل.

ورغــم الانتقــادات التي يواصــل حلفاؤه فــي الائتلاف 
الحكومي توجيهها له بســبب امتناعه )بصفته حاليا وزيرا 
للدفاع(، عن شــن حرب على قطاع غزة، إلا أنه فضل اللجوء 
إلى لغة التهديد بشن حرب »إذا لزم الأمر«، لكن بعد استنفاد 
كافة الخيارات الأخرى، حسب تصريحات أدلى بها الخميس.

وكان السيناريو نفســه قد تكرر قبل ثلاث سنوات، عندما 
رصد الجيش الإســرائيلي فــي 19 من يناير/كانــون الثاني 
2015، موكبا في القنيطرة جنوبي سوريا، توقع أن يكون فيه 

مسلحون في طريقهم لتنفيذ هجوم ضد أهداف إسرائيلية.
ولكن بعد قصف الموكب، تبين أنه كان يضم قادة في »حزب 
الله« اللبناني، بينهم جهاد، نجل القائد العســكري الســابق 
للحزب، عمــاد مغنية، الذي اغتالته إســرائيل في 12 فبراير 
2008 في سوريا.  كان نتنياهو آنذاك يخوض حملة انتخابية 
مقررة بعد ذلك الحدث بشــهرين، وأصبح لحظتها في موقف 
محرج، في حال شــن »حزب الله« هجوما انتقاميا لمقتل أحد 
قيادييه.  فــي المقابل، كان »حزب الله« فــي وضع صعب هو 
الآخر؛ لانخراطه في القتال إلى جانب النظام السوري، وعدم 

قدرته على فتح جبهة أخرى في الجنوب ضد إسرائيل. 
لكن إســرائيل لجأت حينها، إلى الإعلان عن قصف موكب 
لخلية عســكرية دون علمها بوجود جهاد مغنية ضمنها، في 

محاولة منها للقول، إنها »لم تقصد اغتياله«.
هذا الإعــان قصد منــه نتنياهو تجنب رد »حــزب الله« 
على قتل مغنية الابــن، أما »حزب الله« الــذي لم يكن معنيا 
بمواجهة، فقــرر بدوره، أن يكون الرد »محــدودا«، بحيث لا 
يجبر تل أبيب على شن حرب ضد لبنان، فقام بعد عشرة أيام 

بقصف مركبتين عسكريتين إسرائيليتين قتل فيه جنديان.
ورغــم أن نتنياهو توعد بالرد على هجــوم »حزب الله«، 
إلا أنه لم يفعل شــيئا، وامتص ضربة الحزب، كون مصلحته 
كانــت تقتضــي تجنب المواجهــة التي قــد يدفــع ثمنها في 

الانتخابات لاحقًا.
لكن نتنياهو يوازن حاليًا بين أمرين، الأول قبول استمرار 
انتقادات منافســيه له بســبب رفضه شــن حرب ضد حركة 
»حمــاس«، وهــي انتقادات لــم تنعكس آثارها على نســبة 

التصويت له حسبما تظهر استطلاعات الرأي.

والثاني، الانصيــاع لرغبات أفيغــدور ليبرمان ونفتالي 
بينيت، بشــن حرب على القطاع، لا يضمن نتنياهو نتائجها، 
وفي حالة فشــله في تحقيــق أهدافها كما حــدث في حروب 
ســابقة، ســيجد من دفعوه لخوض المغامــرة فرصة أخرى 

للانقضاض عليه لسحب أصوات الناخبين. 
بنيت، وزيــر التعليم زعيم حزب »اليمــن الجديد«، اتهم 
دولة إســرائيل - قاصدا نتنياهو - بالتخلي عن مستوطني 

الجنوب )في المستوطنات المتاخمة للقطاع(، حسب وصفه. 
وفي مقطع مصور نشــره عبر حســابه علــى تويتر، قال 
بنيت: »إنــه عندما يصبح وزيرا للدفاع، لــن يتم التعامل مع 
سكان الجنوب )المســتوطنين( على أنهم مواطنين من الدرجة 

الثانية«. 
كما طالب بينيت، نتنياهو، بعقد اجتماع للكابنيت لإصدار 

قرار بالقضاء على حركة حماس في القطاع. 
أما ليبرمان، فهاجم نتنياهــو أيضا، ووصف وقف إطلاق 
النار )غير المتفق عليه رسميا، لكنه تحقق عمليا إثر التصعيد 
الأخير مع الفصائل الفلسطينية في غزة( بأنه »ليس إلا تدميرا 
تاما لقدرات الردع الإسرائيلية، واستسلاما للإرهاب«، حسب 

مقطع فيديو دعائي نشره على حسابه بموقع تويتر. 
الانتقــادات لنتنياهــو لم تنحصــر في منافســيه فقط، 
فمســتوطنو محيط غــزة قالوا لهيئــة البث الإســرائيلية، 
الأربعاء: »إن صاروخا واحدا أصاب وســط إســرائيل جعل 
الكثيرين يثورون.. لكن الهجمات اليومية وإطلاق البالونات 

من غزة )على مستوطني الجنوب( لا تحرك أحدا«.
صحيفة »إســرائيل اليوم« العبرية المقربــة من نتنياهو، 
وسعيا للتخفيف من الانتقادات ضده بسبب تجنبه المواجهة 
الشــاملة في غــزة، قالــت، إن التقديرات الأمنية تشــير أن 

»المعركة في غزة قريبة وقد تندلع بسرعة«. 
ونقلت الصحيفــة، الخميس، عمن وصفتهم بمســؤولين 
أمنيين قولهــم، إن التظاهرات المقررة في ذكرى »يوم الأرض« 
والذكرى الســنوية لـ»مســيرات العودة« قد تفاقم الأوضاع 
وتتدحرج بشــكل سريع إلى حرب، ولذلك عزز الجيش قواته 

هناك بالمزيد من الفرق العسكرية ومئات القناصين.
)الأناضول(

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

نقلت مصلحة الســجون الإسرائيلية 100 أسير فلسطيني، من 
قسم 10 في »ســجن نفحة«، ووزعتهم على عدة سجون، في إطار 
الخطوات القمعية التي تمارسها إدارة السجون ضد الأسرى منذ 
أكثر من شهر، في الوقت الذي تواصلت فيه الاتصالات بين قيادة 
الأســرى، لإقرار برنامج احتجاجي قد يصل لحــد الإضراب عن 

الطعام، رفضا لنصب الاحتلال أجهزة التشويش المسرطنة.
وقال المتحدث باســم هيئة شؤون الأســرى والمحررين حسن 
عبــد ربه، إن عملية النقل هذه »مبرمجة ومخططة«. وأشــار إلى 
أن أسرى »ســجن النقب الصحراوي« اتخذوا خطوات تضامنية 
مع الأســرى في قســم »3« لـ »الضغط من أجل فــك حالة العزلة 
واحتجاجا على الاعتداءات الوحشــية والإجرامية الذي تعرض 
إليها الأســرى على أيدي عناصر وحدات القمع والتنكيل التابعة 

لمصلحة سجون الاحتلال«.
 وكان أســرى النقب قد تعرضوا الأســبوع الماضي لاعتداءات 
وحدات خاصة إســرائيلية اقتحمت الســجن المقامة غالبيته من 
الخيام، ما أدى إلى إصابة عشرات الأسرى، بينهم اثنان في حالة 

الخطر.
ويواصل أسرى النقب الاحتجاج على نصب سلطات الاحتلال 
أجهزة تشويش في السجن، تسبب لهم الإصابة بمرض السرطان، 
في إطار خطوات عقابية فرضتها مؤخرا ضدهم من قبل ما تعرف 
باســم »لجنة أردان«، وتشــمل تقليص الزيارات وكذلك تقليص 

كميات الأكل والماء.
وطالــب نادي الأســير الفلســطيني، المؤسســات الحقوقية 
الدولية العاملة في فلســطين بالتدخل للكشف عن مصير أسرى 

قســم )3( في معتقل »النقب الصحراوي«، مع استمرار عزلهم في 
ظروف قاسية ومأسوية.

وأوضح في بيان صحافي أن حصيلــة الإصابات النهائية في 
قســم )3( جراء عمليات القمع وصلت إلى 120 أسيرا، توزعت ما 
بين إصابات بالكسور في الأيدي، والأسنان والحوض، وإصابات 

بالرصاص، بالإضافة إلى جروح في الرأس، والعيون والصدر.
وأشــار إلــى أن الإصابات تركــزت في الــرأس، حيث وصل 
عدد المصابين بالرأس إلى 82 أســيرا، إلــى جانب إصابة 76 منهم 

برضوض وكدمات نتيجة الضرب المبرّح.
وكان أســرى النقب قد قــرروا أول من أمــس ضمن خطوات 
الاحتجاج تعليق استلام وجبات الطعام، حتى يسمح لهم بزيارة 
زملائهم في قســم )3( والاطمئنان عليهم، بعد فشل كل المحاولات 

السابقة خلال الأيام الماضية.
وكانت إدارة المعتقل قد أجرت محاكمات داخلية للأســرى في 
القســم، وفرضت عليهم غرامات مالية كبيرة، وأبلغت في الوقت 

ذاته استمرارها في نصب منظومة التشويش.
يشار إلى أن الأسرى في داخل الســجون واصلوا المشاورات 
فيمــا بينهم، للإعلان قريبا عن »برنامــج نضالي« يبدأ قريبا وقد 
يصل إلــى إعلان قيادات التنظيمات فــي المعتقلات إضرابهم عن 

الطعام.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم 
نســاء وأطفال وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم يشتكون من 
معاملتهم بشــكل ســيىء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب، 
ومنهم من هو محروم من زيارة الأهل، كما تتعمد سلطات السجون 
الزج بعــدد منهم في العزل الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا من 

سوء الطعام المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

مطالبات بالتدخل للكشف عن مصير أسرى قسم )3( في » سجن النقب«

إدارة معتقلات الاحتلال تنقل 100أسير من »سجن نفحة« 
… وقيادة الأسرى تتشاور لإقرار فعاليات احتجاجية

غزة-»القدس العربي«:

للمــرة الأولى منــذ نحــو 20 عاما 
يتمكــن صيادو غــزة مــن الوصول 
إلــى مناطق الـــ 15 ميلا فــي البحر، 
لاصطياد الأســماك، بعد أن سمحت 
لهــم بذلك ســلطات الاحتــال التي 
تفــرض حصــارا علــى القطــاع مــن 
بكميــة  وتتحكــم  الجهــات،  جميــع 
ونوعيــة الســلع التي تمر للســكان، 
وذلك بموجب تفاهمات الهدوء التي 
يرعاهــا وفد أمني مصــري يتنقل ما 

بين غزة وإسرائيل.
وغادرت قــوارب الصيادين أمس 
مرفأ مدينــة غــزة، واتجهت صوب 
الغــرب لتصــل إلــى مــدى 15 ميلا، 
وهــي مناطــق عميقة لــم تكن تصل 
إليهــا منــذ عــام 2000، حيــث بدأت 
ســلطات الاحتلال في وضع القيود 
مــع انطــاق »انتفاضــة الأقصى«، 
قبل أن تفرض في عام 2007 حصارا 
علــى كل مناحــي الحيــاة  محكمــا 
والعمــل، بما فــي ذلك مهنــة الصيد 
التــي هجرها الكثير مــن أصحابها. 
وسمحت ســلطات الاحتلال بزيادة 
مســاحة الصيــد من شــمال القطاع 
إلى منطقة مرفأ الصيادين إلى ستة 
أميال بحرية، ومــن مرفأ الصيادين 
حتى منطقــة وادي غزة إلى 12 ميلا 
بحريــا، ومن تلــك المنطقة حتى بحر 
مدينــة رفــح أقصى جنــوب القطاع 

إلى 15 ميلا بحريا.
إطــار  فــي  التوســعة  وجــاءت 
التفاهمات التي ترعاها مصر حاليا، 
بهدف إقرار حالــة الهدوء في قطاع 
الفلســطينية  الفصائــل  بــن  غــزة 
وإســرائيل، التــي تشــمل مرحلتين 
الأوضــاع  بتحســن  الأولــى  تبــدأ 

المعيشية للمحاصرين.

أن  إســرائيلية  تقاريــر  وذكــرت 
هذه المســاحة »غير المســبوقة« في 
توسعة نطاق الصيد، تشكل جزءًا 
الصغيــرة والهادئة  التفاهمات  من 
التــي تم تحقيقهــا نهاية الأســبوع 
الماضي، بينما تســتمر المفاوضات 

لتفاهمات أكبر.
فــي  الصياديــن  نقيــب  وتوقــع 
قطاع غــزة نــزار عيــاش، أن يعود 
توســيع مســاحة الصيــد بالفائدة 

على الصيادين، وصيد كميات أكثر 
وفرة من الأسماك.

وفي خطوة أيضا ستســاهم في 
تحســن وضع الصياديــن، أوضح 
عياش أن سلطات الاحتلال سمحت 
بإدخال أســاك خاصــة بالصيد، 
الســماح  تــدرس  أنهــا  وأبلغــت 
بإدخال مادة »فيبر غلاس« للقطاع 
بعــد منــع دخولها لســنوات، وهي 
مادة تستخدم في صناعة المراكب.

وعبــر صيــادون مــن القطاع عن 
رقعــة  توســعة  بقــرار  ســعادتهم 
الصيــد لهذا المــدى، وأكــد أحدهم 
واســمه أبو أحمــد وكان يهم بنقل 
شــباك الصيــد ورفاقه إلــى مركبه 
العمــل  رحلــة  فــي  انطلاقــه  قبــل 
الأولى في الميــاه العميقة، أن عملية 
التوسعة من شأنها أن تعود عليهم 
بــرزق وفيــر، خاصــة وأن غالبيــة 
الأســماك توجد في المناطق الأعمق 

من البحر.
الــذي  الصيــاد  هــذا  ويؤكــد 
الماضيــة  الســنوات  طــوال  عانــى 
الماديــة،  الأوضــاع  صعوبــة  مــن 
نتيجــة المــردود المــادي الضعيــف 
مــن مكســب الصيــد، أنــه وغيــره 
مــن الصيادين يأملون في تحســن 
وضعهــم، إذا ما التزمت إســرائيل 
باســتمرار العمل في توسعة نطاق 
الصيــد، لكنــه عبر عن خشــيته من 

تعرضــه ورفاقه لهجمــات الزوارق 
الحربيــة الإســرائيلية التي اعتادت 
على طردهــم خلال رحــات العمل 
الســابقة، أو اعتقالهــم ومصــادرة 

قواربهم.
يشــار إلى أن لم يتبق سوى نحو 
أربعة آلاف شــخص فــي قطاع غزة 
يعملــون في مهنــة الصيــد، بعد أن 
الماضية  الســنوات  غادرتها خــال 
أعــداد كبيــرة، بســبب المضايقات 

الإســرائيلية التــي أدت إلــى مقتــل 
وإصابــة  الصياديــن  مــن  العديــد 
العشــرات واعتقال آخرين، وكذلك 
بســبب قلة المردود المــادي. ويعيل 
هؤلاء أســرا يصــل عددها لأكثر من 
18 ألف شخص، إضافة إلى أن عددا 
كبيرا من الأشــخاص يعتمدون على 
الصناعات المرتبطة بصيد الأسماك، 
بمــا فيهــا تصليــح القــوارب وبيع 
التجزئــة، وذلــك حســب معطيــات 
دائــرة الثروة الســمكية فــي وزارة 

الزراعة.
المســموح  الصيــد  مــدى  ويؤثــر 
بــه علــى كميــات صيــد الأســماك 
حصــر  يــؤدي  كمــا  والإيــرادات، 
الصيد فــي منطقة صغيــرة بالقرب 
مــن الســاحل إلــى الصيــد الجائر، 
الذي يؤثر بشــكل كبير على مناطق 

تكاثر الأسماك.
كانــت  ســابقة  أوقــات  وفــي 
إسرائيل تحدد مساحة صيد قدرها 
ثلاثــة أميــال بحرية أمام ســواحل 
قطاع غزة التي تمتد لـ 45 كيلومترا، 
وهي مســاحة صغيرة لا تتوفر فيها 
سوى الأسماك الصغيرة التي يؤثر 
صيدها على عملية التكاثر فيما بعد، 
وهو ما دفع وقتهــا غالبية العاملين 
في هــذه المهنــة لتركهــا، ليصبحوا 
الكبيــرة  البطالــة  أعــداد  ضمــن 
الموجــودة فــي القطــاع الســاحلي 

المحاصر.
يشار إلى ان الحصار الإسرائيلي 
المفروض علــى قطاع غــزة منذ عام 
2007، حول حياة الســكان وعددهم 
مليونــا مواطن إلى جحيم حيث رفع 
نســبة الفقــر إلــى 75%، والبطالة 
إلى 51%، وجعل 80% من الأســر 
تعتمــد علــى المســاعدات الخارجية 

لتدبير أوضاع معيشتها.

بحر غزة بعد ان وسعت إسرائيل رقعة الصيد

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لا تــزال الجهــود الرامية لتطبيــق تفاهمات 
الهدوء الأخيــرة بين الفصائل الفلســطينية في 
غزة وإســرائيل، التي ترعاها عــدة جهات هي 
مصر وقطر والأمم المتحدة تتواصل بهدف إنجاز 
العديد من المشــاريع الإغاثية العاجلة. وفي هذا 
الســياق وصل إلى القطاع نيكولاي ميلادينوف 

مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة.
وفي الوقــت الذي يواصل فيــه الوفد الأمني 
المصــري لقاءاتــه في إســرائيل مع مســؤولين 
أمنيين، لوضع الجداول الزمنية لتطبيق تفاهمات 
الهدوء التي جــرى التوافق على إعــادة العمل 
بهــا وتطبيقها، وصل إلى القطــاع أمس المبعوث 
الأممي، في زيــارة هدفها متابعــة جهود إعادة 
الهدوء، التي تشمل تنفيذ مشاريع تشرف عليها 

الأمم المتحدة.
وحسب مســؤول يعمل في إحدى مؤسسات 
الأمم المتحدة، فإن ميلادينوف اطلع خلال زيارته 
للقطاع أمس، على آخر تطورات المشــاريع التي 
تريد الأمم المتحدة تنفيذها فــي القريب العاجل 
في القطاع، من خلال التمويل القطري، والخاص 
بتشــغيل البطالة المؤقتة، إلى جانب مناقشــته 
مع مســؤولين فــي الأمم المتحدة، التي ســتنفذ 
التطويرية  في مراحل لاحقة، وتشمل المشــاريع 
والإعمار، بهدف جلب التمويل اللازم لها من قبل 

المانحين.

ويشــير المســؤول الذي تحدث لـــ »القدس 
العربــي«، الــى أن ميلادينــوف قبــل وصوله 
قطاع غزة التقى بالوفــد الأمني المصري، وكذلك 
بمســؤولين إســرائيليين لهم علاقــة بترتيبات 
الهدوء في غزة، وناقش معهم تلك المشاريع التي 
ستنفذ بواسطة الأمم المتحدة، والتسهيلات التي 
ســتمنحها إســرائيل على المعابر من أجل إنجاز 

هذه المهمة.
وداخل أروقة مؤسســات الأمم المتحدة العاملة 
في قطــاع غزة، هنــاك تحضيرات تجــرى حاليا 
لاستضافة وفود أجنبية ودبلوماسيين من المتوقع 
وصولهــم قريبا الــى القطاع، من أجــل إطلاعهم 
على المشــاريع الواجب تنفيذهــا والحصول على 
التمويل الــازم للبدء في تنفيذهــا، ومن ضمتها 
المناطق الصناعية، وكذلك مشاريع البنى التحتية 
والإعمــار. وجاء ذلك بعد أن شــرعت إســرائيل 
أمس بتوسيع مســاحة الصيد أمام سواحل قطاع 
غزة، لتمتد من 6 إلى 15 ميلا، حســب المناطق التي 
قسمت شمال ووسط وجنوب القطاع، وذلك ضمن 

تفاهمات إعادة الهدوء.
وســتترافق هذه الخطوة مع قيام إسرائيل في 
المرحلة الأولى بتســهيل إدخــال البضائع لقطاع 
غزة، وكذلك الســماح بإدخال سلع تمنع وصولها 
منذ فرض الحصار قبل أكثر مــن 12 عاما، على أن 
يبدأ العمل قريبا في مشروع تشغيل 10 آلاف عاطل 
عن العمل ضمن برنامج التشــغيل المؤقت بتمويل 
قطري، الذي تشرف عليه مؤسسات الأمم المتحدة، 
والمتوقــع أن يزاد عــدد العاملين فيــه في مراحل 
لاحقة. ومن ضمن الخطوات التي يشملها الاتفاق، 

تنفيذ مشــاريع كبيرة في القطاع، من بينها مناطق 
صناعية قرب الحدود مع إســرائيل، وزيادة المنح 
الماليــة المقدمة لإغاثة غزة من دولة قطر، وشــراء 
وقود لمحطة توليد الطاقــة، وكذلك مد خط كهرباء 
جديد من إســرائيل، وهما مشــاريع أيضا ستنفذ 

بتمويل قطري.
ومن المقرر أن تشرع مؤسســات الأمم المتحدة 
في غزة »برنامج الأمم المتحدة الائتمائي«، ووكالة 
»الأونروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث 
خــال الأيام المقبلة، باســتدعاء مــن وقع عليهم 
الاختيار للعمل في برنامج التشغيل المؤقت، للبدء 
بمزاولــة أعمالهم، في وظائــف تعليمية وصحية 

وحرفية وغيرها.
ورجح نائــب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس صالح العاروري، التوصــل إلى تفاهمات 
تهدئة مع الاحتــال خلال الأيام القليلــة المقبلة، 
مؤكداً أن الهدف منها سيكون »وقف العدوان على 

شعبنا وكسر الحصار«.
وكان خليــل الحية عضــو المكتب السياســي 
لحركة حماس، قــد أكد أن الاحتــال في »مرحلة 
اختبــار«، وقال معقبا على ما يــدور من مباحثات 
ومقاومتنا  »شعبنا  التهدئة  تفاهمات  تطبيق  حول 
ســتواصل الضغط علــى الاحتلال حتــى يذعن 

لمطالبنا المشروعة«.
وأشــار إلــى أن الوفــد المصري أبلــغ الحركة 
بـــ »ردود إيجابية«، وأنه ســيذهب ليتســلم من 

الاحتلال خرائط زمانية لتنفيذه هذه الوعود.
يشار إلى أن تفاهمات الهدوء هذه جرى إقرارها 
في مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، غير أن 

تحضيرات أممية لوضع خطط لتنفيذ مشاريع بنى تحتية

ميلادينوف يبحث في غزة مشاريع الإغاثة والإعمار والوفد المصري يواصل اللقاءات في تل أبيب لتنفيذ التهدئة

إســرائيل ماطلت أكثر من مرة فــي تنفيذها، وهو 
ما أدى إلى تصعيد الفصائل الفلســطينية والهيئة 
الوطنية العليا لمســيرات العودة مــن الفعاليات 
الميدانيــة على الحــدود، وترافق ذلــك مع وقوع 
العديــد من عمليات التصعيد العســكري وآخرها 
الأســبوع الماضي، وهو ما كاد أن يدفع الأمور نحو 

الوصول إلى حرب رابعة، قبل تمكن الوسطاء من 
جديد من إعــادة الهدوء، من خــال التوصل إلى 

اتفاقيات لوقف إطلاق النار.
وبالرغم من الجهــود الرامية لتطبيق تفاهمات 
الهدوء هذه المرة، على عكس المرات الســابقة، قام 
مســتوطنون إســرائيليون بقطع الطريق صباح 

أمس أمام معبــر كرم أبو ســالم التجاري جنوب 
قطاع غزة، بعد إعادة فتحه لليوم الثاني.

وحاول هؤلاء وهم ينتمــون لجماعات يمينية 
منع الشــاحنات التــي تقل بضائع لســكان غزة 
المحاصرين من الدخول إلى القطاع، في إطار عملية 

رفضهم لتفاهمات التهدئة.

ميلادينوف وهنية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ » القدس العربي«:

شــهدت مناطــق الضفة الغربيــة المحتلة أمــس حملات 
عسكرية إسرائيلية، واشتباكا مسلحا ومواجهات، نجم عنها 
إصابة عدد من الفلســطينيين واعتقال آخرين، بينهم حارس 
في المســجد الأقصى، فيما شن مستوطنون يتبعون جماعات 
»تدفيع الثمــن« المتطرفة، هجومــا على أحد أحيــاء مدينة 

القدس المحتلة.
وفجر أمس وقعت في مدينة جنين شــمال الضفة الغربية، 
مواجهات شــعبية حامية، وكذلك اشــتباكات مســلحة بين 
مقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحام المدينة بأعداد كبيرة 

من الجنود والآليات.
وحسب مصادر محلية فإن جنود الاحتلال داهموا البلدة 
القديمة في جنين، وقاموا بالتمركز في وســط المدينة، حيث 
اندلعت في المكان مواجهات شعبية قام خلالها الشبان برشق 

جنود الاحتلال بالحجارة والقنابل الحارقة.
وتطــورت المواجهــات لتصــل إلى اشــتباك مســلح مع 
مقاومين فــي المدينة، قبل أن تنســحب قــوات الاحتلال من 
المكان. وأســفرت المواجهات عن إصابة شاب برصاص قوات 

الاحتلال وآخرين بحالات اختناق. 
واعتقلت قــوات الاحتلال خــال اقتحام المدينة أســيرا 

محررا، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه.
واعتقلت ايضا شابا من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة، 
بعد أن داهمت أحــد أحياء المدينة وأخضعت منزل الشــاب 

للتفتيش.
ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الرئيسي 
لبلدة كفل حارس التابعة لمدينة سلفيت ببوابة حديدية، وهو 
ما يجبر المواطنين على سلوك طرق وعرة، لا يقدر عليها كبار 

السن والأطفال.
وقالت مصــادر محلية إن قوات الاحتــال داهمت مخيم 

عايدة شمال مدينة بيت لحم، واعتقلت شابا.
كما اعتقلت قوات الاحتلال خمســة مواطنين من محافظة 
الخليل بينهم فتى، جنوب الضفة الغربية. وذكرت مصادر من 
المدينة، أن قوات الاحتلال داهمــت مخيمي العروب والفوار 
وبلــدة دورا، واعتقلت المواطنين بعد عمليــة تفتيش طالت 

العديد من المنازل,

مستوطنو »تدفيع الثمن« هاجموا القدس وخطوا »شعارات عنصرية«

مواجهات واشتباك مسلح شمال الضفة وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات

وفــي الســياق، داهمت قــوات الاحتــال بلدتــي اذنا 
والظاهريــة، ونصبت عــدة حواجز عســكرية على مداخل 
مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول 
وســعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في 

بطاقات راكبيها.
واعتقلت ســلطات الاحتلال أمس أحد حراس المســجد 

الأقصى لقيامه بفتــح »مصلى باب الرحمــة«، وهي عملية 
كررتها ســلطات الاحتلال مؤخرا، بهدف منــع فتح المصلى 
الذي يعــد جزءا مــن الأقصى، ضمن المخطط الإســرائيلي 

الرامي للسيطرة عليه وتحويله إلى »كنيس يهودي«.
وطال الاعتقال هذه المرة حارس المسجد الأقصى محمود 
نجيب، ليلتحق بزميله وســام الحشــيم، الذي اعتقل أول 

من أمس، حيــث قرر الاحتلال إبعاده عن المســجد الأقصى 
ومحيطه لمدة خمسة عشر يوما.

وأبعدت ســلطات الاحتلال كذلك أربعة من سكان المدينة 
المقدســة، عن المســجد الأقصى المبارك، لمــدة تراوحت بين 
أســبوع إلى ستة أشهر، من بينهم أمين سر حركة فتح شادي 

المطور.

وتشــهد المدينــة والأقصــى منذ الكشــف عــن المخطط 
الإســرائيلي، توترا كبيــرا، حيث تعمدت قــوات الاحتلال 
من أجل وقف الغضب الشــعبي في المدينة المقدسة، اعتقال 
عشــرات المواطنين ومــن ضمنهم قامات دينية وسياســية 
وحراس للمســجد الأقصى، وكذلــك العديد من النســاء، 
وفرضت ضمن خطواتهــا هذه قرارات إبعاد عن المســجد، 
طالت المصلين ومسؤولين كبارا في هيئة الأوقاف الإسلامية، 

وصل بعضها لستة أشهر.
واستولت قوات الاحتلال في المدينة على معدات مخرطة 
حدادة في قرية عناتا شمال القدس، وأزالت موقفا للمركبات 

قبالة سور القدس التاريخي من جهة »باب العامود«.
وفي الســياق، اقتحم عشــرات المســتوطنين يوم أمس 
باحات المســجد الأقصى، من جهة »بــاب المغاربة« بحماية 
مشددة من شــرطة الاحتلال الخاصة، التي قامت بالتضييق 
علــى عمليــة دخول المصلــن للمســجد، وتخلــل العملية 
قيام المســتوطنون بجولات استفزازية، اســتمعوا خلالها 

لشروحات حول »الهيكل المزعوم« قبل مغادرة المسجد.
إلى ذلــك أقدمت مجموعــات من المســتوطنين المتطرفين 
المعروفين باســم »جماعات تدفيع الثمــن« بإعطاب مركبات 
عدد من المواطنين في إحدى ضواحي حي بيت حنينا شــمال 

القدس المحتلة.
وذكر شــهود عيان أن الجماعة حطمت نوافذ السيارات، 
وأعطبــت إطاراتها وخطت شــعارات عنصرية عليها وعلى 

الجدران المحاذية تدعو إلى قتل وترحيل العرب.
ومؤخــرا زادت هذه الجماعات المتطرفة مــن اعتداءاتها 
ضد أحياء مدينة القدس، وبلدات الضفة الغربية القريبة من 
المستوطنات، وشــملت الاعتداءات إلى جانب خط شعارات 
عنصرية، وتخريب المركبات، اقتلاع أشجار مثمرة، وتخريب 
أراض زراعيــة، بهدف الضغــط على الفلســطينيين لترك 

أراضيهم، والسيطرة عليها لصالح المشاريع الاستيطانية.
ويشــتكي المواطنون الفلســطينيون مــن توفير جيش 
الاحتلال الحماية للمستوطنين خلال عمليات اعتدائهم على 

أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم.
ومســحت طواقــم »الإدارة المدنية« الإســرائيلية أمس 
أراضي  للمواطنين في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية، وهو 

ما يشير إلى وجود نوايا للاستيلاء عليها.

جماعة »تدفيع الثمن« تخط شارات عدائية للفلسطينية وتعطب سيارات

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حذر النائب في الكنيست الإسرائيلي يوســف جبارين )الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة( رئيس البرازيل جايير 
بولسونارو من شرعنة الاحتلال في مدينة القدس، في الوقت الذي تتواصل فيه زيارة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف 
جاير بولسونارو الى البلاد. ويلتقي بولسونارو بمسؤولين رسميين وعسكريين إسرائيليين، وذلك في ظل إعلانه عن نيته 
بافتتاح ممثلية للبرازيل في القدس المحتلة تكون تابعة للســفارة في تل أبيب، بينما لا يزال الجانب الإسرائيلي يضغط من 

أجل الحصول على موافقة مبدئية من الرئيس البرازيلي لنقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة.
وتوجه النائب يوســف جبارين وهو دكتور فــي الحقوق وخبير بالقانون الدولي، في رســالة الى الرئيس البرازيلي، 
عبر ســفير البرازيل في اســرائيل باولو سيزار دي فاسونسيلوس، معربًا فيها عن اســتنكاره للإعلان عن نية بلاده بنقل 
ســفارة دولته الى القدس المحتلة او افتتاح أي ممثلية للبرازيل تشــرعن الاحتلال الإسرائيلي في المدينة. وطالب برسالته 

بأن يتراجع الرئيس بولسونارو عن اي قرار يصب في هذا الاتجاه. 
أكد جبارين في الرســالة ان أي محاولة لنقل السفارة الى القدس او ممثلية برازيلية رسمية تتناقض مع القانون الدولي 
وتضرب بعرض الحائط الإجماع الدولي حول المكانة الخاصة للقدس المحتلة، مضيفًا ان محاولة من هذا النوع تنسف فرص 
التوصل الى تسوية سياسية في المنطقة. ويتابع في رسالته »إننا نحذّر من إسقاطات هذا التحالف بين قوى اليمين المتطرف 
فــي كل من الولايات المتحــدة والبرازيل وبين حكومة اليمين المتطرف في اســرائيل، ومن الأهمية دعــوة الهيئات الدولية 
والإقليمية في العالم الى التدخل ضد شــرعنة ضم اســرائيل للقدس وضد محاولات فرض هيمنة القوة على المنطقة«. يذكر 
ان وزيرة الزراعة البرازيلية، تيريزا كريســتينا دياز، كانت قد حذرت من التبعات الاقتصادية الّتي قد تحدث في حال نقلت 
سفارة بلادها الى القدس المحتلة، خاصةً بكل بما يتعلق بصادرات البرازيل الى الدول العربية والإسلاميّة الّتي تستنكر نقل 

سفارة البرازيل الى القدس.

في رسالة خطية:

نائب عربي في الكنيست يحذّر رئيس 
البرازيل من شرعنة الاحتلال في القدس

السلطة رفضت مجددا استلام أموال المقاصة منقوصة

إسرائيل تفرض الخصم للشهر الثاني على عوائد الضرائب
والحكومة تتحدى وتقرر دفع رواتب الشهداء والأسرى

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

للشــهر الثاني على التوالــي، واصلت إســرائيل اقتطاع 
مبلغ مالي كبير مــن قيمة عوائد الضرائــب المحولة للخزينة 
الفلســطينية، بحجة أنهــا تدفــع لصالح عوائل الشــهداء 
والأســرى، وهو ما يعنــي تفاقم الأزمة المالية التي تعيشــها 
السلطة الفلسطينية، التي ترفض اســتلام أي مبلغ مالي من 

تلك العوائد، في حال كان منقوصا.
وكما الشــهر الماضي، وقع وزير المالية الإسرائيلي موشيه 
كحلــون، على أمــر يقضي باقتطــاع مبلغ 42 مليون شــيكل 
»الدولار الأمريكي يســاوي 3.6 شيكل« من إيرادات الضرائب 
التــي تحولها إســرائيل إلى الســلطة ضم ما يعرف باســم 

»المقاصة«.
وحســب ما جرى الإعلان عنه فإن هذا التقليص يأتي وفقًا 
للقانون الذي أقره الكنيست الإســرائيلي، ونفذته الحكومة 
اليمينية في تل أبيب، بحجة أن هذه الأموال تدفعها الســلطة 

الفلسطينية لصالح عوائل الشهداء والأسرى,
وسيتواصل التقليص كل شــهر خلال عام 2019، بإجمالي 
504 ملايين شــيكل، وفقًا لتقرير المؤسســة الأمنية المقدم إلى 

مجلس الوزراء قبل شهر تقريبا.

ورفضت الســلطة الفلسطينية الشــهر الماضي تسلم قيمة 
الضرائب منقوضة، واشــترطت تسلمها كاملة أو إبقاءها لدى 

إسرائيل.
وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين 
باستمرار تقديم الإعانات لعوائل الشهداء والأسرى، باعتبار 

ذلك أولوية مقدمة على كل الفئات.
وقامت وزارة المالية الفلسطينية الشهر الماضي بتقديم فئة 
عوائل الشهداء والأســرى على موظفي السلطة، ودفعت لهم 
قيمة إعاناتهم الشــهرية في مطلع الشهر، فيما أجلت الموظفين 

لأكثر من أسبوع، قبل أن تدفع لهم نصف الراتب.
وفي تحــد جديد لقرارات إســرائيل أعلنــت وزارة المالية 
الفلسطينية أنها ستشرع بدءا من اليوم بصرف المبالغ المالية 
التي تقدم لإعادة أسر الشــهداء والأسرى كاملة، على أن يتم 
صرف 50% من قيمة رواتب موظفيها، كما فعلت الشهر الماضي، 
وذلــك في ظل الأزمــة المالية الكبيرة التــي تواجهها الخزينة 

بسبب قرارات إسرائيل.
ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة المالية في الأشــهر المقبلة، في 
حال واصلت الحكومة الإسرائيلية خصوماتها المفروضة على 
عوائد الضرائب، مما قد يحول دون قدرة توفير نسبة الـ %50 

للموظفين.

وأكــدت أنــه لا يوجــد أي تغييــر علــى موقــف القيادة 
الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً 

منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا.
وكان الرئيس عباس قد قال في كلمتــه أمام القمة العربية 
في تونــس أول من أمس »لم يعد باســتطاعتنا تحمل الوضع 
القائــم او التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شــعبنا 
الفلســطيني فــي الحرية والاســتقلال، وســنضطر لاتخاذ 
خطوات وقرارات مصيرية«. وأضاف »مقبلون على أيام غاية 
في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت 
من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوســلو إلى اليوم«. ودعا إلى 
تفعيل قرارات القمم العربية الســابقة الخاصة بتوفير »شبكة 
الأمان المالي« والوفاء بالالتزامــات المالية لدعم موازنة دولة 

فلسطين، ما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود والثبات.
والمعــروف وفق اتفاق »باريس الاقتصادي« أن إســرائيل 
تقوم بجمع أموال الضرائب من البضائع التي تمر عبر موانئها 
إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بعد ذلك بتحويلها إلى صالح 

الخزينة الفلسطينية ناقصة عمولة قيمتها 3%.
وتعتمد السلطة الفلسطينية كثيرا على هذه العوائد، التي 
تمثل الجزء الأكبر من الموازنــة العامة، التي تعتمد أيضا على 

المساعدات الخارجية.

الناصرة - »القدس العربي«:
دعا الحراك الشــعبي في هضبة الجولان الســورية 
المحتلة الأهالي للتصدي اليوم لمشــروع إسرائيلي جديد 
لنصب طوربينات لاســتغلال طاقــة الرياح على أراضي 
المزارعين، وبأســاليب الترغيب والترهيــب. وبالتزامن 
كشف أمس عن مخطط إسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين 
في الهضبة الســورية المحتلة بربع مليون مستوطن في 

غضون عقدين. 
وفــي ســياق الاحتجاجــات على تصريــح الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب حول سيادة إسرائيل قال الحراك 
الشــعبي للدفاع عن الأرض في الجــولان إنه على مدى 
الشــهور الماضية، شــغل »مشــروع طوربينات الرياح« 
بال الأهالي وتعمقــت المعرفة والوعي لديهم بكل جوانبه 
وبحجم المخاطر المترتبة علــى الصحة والبيئة والزراعة 
والاقتصاد والطبيعة، مشــددا على أن الأرض هي محور 
هذا الصراع. كمــا قال الحراك إن الشــهور الماضية، وما 
تخللهــا من اجتماعــات ونشــاطات ونقاشــات كانت 
المقدمات أنتجت هذا الإجماع الســاحق، بين أبناء وبنات 
الجولان، علــى رفض هذا المشــروع والتصدي له بدون 

تردد، وعزمهم على إيقافه.
وأشــاد الحــراك بالــدور المتميز لشــباب ولصبايا 
الجولان في تعميم الوعي وتنشــيط النقاش في الحيز 
العام داخل الجــولان المحتل. وتنبه الحراك الشــعبي 
الجولاني إلى أن هذا المشــروع الاحتلالي الجديد يأتي 
بالتزامن مع الأحــداث الأخيرة بخصــوص الاعتراف 
بســيادة دولة الاحتلال علــى أرض الجــولان، ليذكّر 
بالسياســات الكبرى، الاقتصادية والسياسية، الرامية 
إلــى تغيير طابــع الجــولان وهويته، التــي لا تكترث 
للســكان الأصليين المتبقين في القرى الســورية، وإنما 
تهيىء لاســتجلاب مئة ألف مستوطن جديد وتوطينهم 
فــي الجولان خلال الســنوات العشــر المقبلــة. وتابع 
الحــراك الجولاني فــي بيانه »من منظور السياســات 
الكبرى، فقد يصبح ممكنا الافتراض أن مشــروع مزارع 
الريــاح »هو حلقة في سلســلة متتاليــة من الخطوات 
والمشاريع الساعية إلى إعداد البنية التحتية واستثمار 
الموارد الطبيعية لأرض الجولان والاستفادة منها لخدمة 
مشــاريع الاحتلال، على حساب عيشنا ورفاهنا، وعلى 

حساب الأجيال التي لم تولد بعد من أبنائنا«. 
ويقول إنه »يأتي على ذكر هذه السياقات ليؤكد، مرة 
أخرى، على ضــرورة التنبه للمخاطر والدلالات، بعيدة 
المدى، التي تحملها هذه المشــاريع بالنســبة لمســتقبل 
وجود أهالي الجــولان المحتل على هذه الأرض«. وأعلن 
»أنه قد أصبح واضحا للجميع، أن التصدي لهذا المشروع 
يســتوجب العمل الجاد على أكثر من مســتوى، وأولها 
وأهمها الحراك الشــعبي لإعلاء الصــوت والتعبير عن 
الموقف الحازم لأهل الجولان، وهو الموضوع الأساســي 
للدعــوة لهذا الاجتمــاع العام ». منبها إلــى أن الحراك 
الشــعبي للدفاع عن الأرض هو عنوان تحرك الأهالي، 
وهو يشــمل كل أطياف المجتمع الجولاني، رجالا ونساء 
وشــبابا، متدينين وزمنيــن، وهو عابر لــكل الألوان 
والانحيازات، لأن الخطر القادم لن يستثني أحدا منهم. 

بناء علــى ما تقدم، فــإن الحراك الشــعبي للدفاع عن 
الأرض، يعلن اليوم عن سلسلة من التحركات السلمية، 
والمســيرات  والإضراب  والتظاهــر  الاعتصام  تشــمل 

الشعبية والأنشطة الإعلامية والأنشطة الشبابية.
ويدعو في أولى خطواته إلى وقفة اعتصام في ساحة 
مجدل شمس مســاء اليوم الثلاثاء، وسيتم الإعلان في 
نهايته عن الخطوة التالية، بعد التشــاور مع كل الأفراد 
والجماعات التي تنشــط في هذا الصدد. ويدعو الأهالي 
في كل قــرى الجولان، ومن كل الشــرائح والأعمار، إلى 
التعاون والتكاتف معا لإنجاح هذه الخطوة، والخطوات 
التالية، كي تكون رســالة واضحة وحازمة، لكل الجهات 
ذات الصلــة، أن أهل الجولان، وبإجماع غير مســبوق، 
عازمون على إيقاف هذا المشــروع. وخلص بيان الحراك 

الشعبي للقول » دام الجولان مستقرا آمنا لأهله ». 
وفي هذا الســياق كشــف أمــس عن إعــداد وزارة 
الإسكان الإســرائيلية خطة تقضي بتكثيف الاستيطان 
في الجولان السوري المحتل، وتشــجيع اليهود للسكن 
هناك، وتشــمل بناء عشــرات آلاف الوحدات السكنية 
لاســتيعاب 250 ألــف يهــودي بحلــول 2048. ويأتي 
الكشــف عن تفاصيل الخطة، عقب أســبوع من إعلان 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالســيادة 
الإســرائيلية على هضبة الجولان المحتــل، فيما جددت 
القمة العربيــة رفضها لإعلان الرئيس الأمريكي، مؤكدة 
علــى عروبتها وكونهــا أرضا عربية محتلــة باعتراف 

المجتمع الدولي. 
وقالــت  الإذاعــة الإســرائيلية الرســمية أمس إن 
الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإســكان مع جهات 
أخرى، تشــمل بنــاء 30000 وحدة اســتيطانية في أم 
مســتوطنات الجولان مستوطنة »كتســرين«، وإنشاء 
مستوطنتين جديدتين، وكذلك توفير عشرات الآلاف من 
فرص العمل، إلى جانب الاســتثمار في البنية التحتية 
المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة 
المواصلات في البــاد. وذكرت الإذاعة أن الحديث يدور 
عــن خطة حكوميــة متدرجــة تهدف لتعزيــز وتدعيم 
الجولان، مؤكدة أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق 
ما بين وزارة الإســكان والمجلس الإقليمي الاستيطاني 
»جولان«، ومجلس مستوطنة »كتسرين« وحركة »أور«. 
كمــا تتضمن تفاصيــل الخطة توفيــر 45 ألف وظيفة 
قطاعات  وتطويــر  الجــولان  في  للمســتوطنين  جديدة 
العمل المتقدمة، وشــبكات المواصلات وربطها بشــبكات 
طرقــات ومواصلات أخرى في شــمال البلاد، بما في ذلك 
القطارات والمطارات. كما تتطلع الخطة الاســتيطانية إلى 
تنمية المشــاريع السياحية وتشــجيع السياحة، والعمل 
علــى إخلاء 80 ألــف دونم مــن حقول الألغــام وتجهيز 
مسطحات الأراضي لمشــاريع التطوير والبناء السياحي 
والتجاري والإســكاني. وحسب هذه الخطة الإسرائيلية 
فإنه سيكتمل تطبيقها بحلول عام 2048، حيث من المتوقع 
أن يتم توطين 250 ألف من اليهود. يشــار أنه على إعلان 
ترامب بشــأن الجولان، قال الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريس »يجــب أن يضمن أي قرار بشــأن 
النزاع في سوريا ســامته الجغرافية والإقليمية، بما في 

ذلك الأراضي المحتلة من مرتفعات الجولان«.

وقفة اعتصام مساء اليوم
 في هضبة الجولان لمواجهة مشروع إسرائيلي 

يهدد اقتصاد وصحة أهاليها

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

مع اقتراب يوم الانتخابات للكنيست تشتد 
حــدة التنافــس بين الحــزب الحاكم برئاســة 
بنيامــن نتنياهو والحزب المنافــس » أزرق - 
أبيــض » برئاســة الجنــرال بالاحتيــاط بيني 
غانتــس. وفيما يغيب النقــاش الحقيقي حول 
قضايا جوهريــة سياســية وداخلية يتصاعد 

التراشق الحزبي والطعن الشخصي. 
وضمن المنافســة الأكثر قذارة وسطحية في 
تاريخ الانتخابات الإســرائيلية فــي رأي الكثير 
مــن المراقبين اســتغل »الليكود » غلطــة ارتكبها 
يائير لابيد، أحد أقطاب » أزرق ـ أبيض » ليطعن 
بقدراته بالقول إنه لا يميز حتى بين قائد حركة 
حمــاس فــي غــزة يحيى ســنوار وبــن رئيس 

المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. 
وكان لبيد قد نشــر تغريدة في حســابه في 
التويتــر هاجــم فيهــا رئيس حكومــة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهــو علــى خلفية أحداث مســيرة 
العودة في ذكرى يــوم الأرض على الحدود مع 
غزة. وقال لابيد فــي التغريدة وهو وزير المالية 
وعضــو المجلس الــوزاري السياســي- الأمني 
المصغر سابقا » عندما ســيقوم إسماعيل هنية 
بالتقاط صورة »سيلفي« بجانب الحدود بينما 
أولادنا في الملاجئ فإنــك تعلم أن نتنياهو فقد 
قوة الردع«. لكن لابيد الذي رغب بالنيل من هيبة 
وشــعبية نتنياهــو أخطأ في النشــر واختلطت 
عليه الأمــور، فالصورة المرفقــة للتغريدة كانت 
ليحيــى ســنوار والى جانبه شــاب فلســطيني 
يلتقــط صــورة معه بواســطة هاتفــه المحمول. 
 بونثــان أوريــخ مستشــار نتنياهــو  وســارع 
لاســتغلال الفرصة والتعقيب ســاخرا بالقول 
»هذا الســنوار يا أخي«. بعد دقائــق بادر لابيد 
لشــطب التغريدة ونشر تغريدة جديدة  بالنص 
المذكــور لكن مع صورة ســنوار هــذه المرة. كما 
ســارع عضو »الليكــود« النائب دودي مســالم 
للاســتهزاء من لابيد مذكرا بأنه عمل قبل عقود 
مراسلا في صحيفة »بمحانيه« الناطقة بلسان 
جيــش الاحتــال فقال فــي تغريدته »مراســل 
صحيفة » بمحانيه » يائيــر لابيد، لا اتوقع منك 
أن تميــز بــن، دبابة وبــن مدرعة لكــن عجزك 
عــن التمييــز بين هنيــة وبين ســنوار يدلل على 

حالة تعادل بين »الليكود« و»أزرق - أبيض« وتصاعد التراشق الشخصي والحزبي

صورة » سيلفي« مع يحيى سنوار تثير زوبعة انتخابية في إسرائيل

أنك عالــق بالهواية المجبولة بالجهل. قل لي هل 
حقا أنت متأكد من أنك راغب بأن تصبح رئيسا 

للحكومة؟«.
يشــار الى أن لابيد وبيني غانتس قد شــكلا 
قائمة »أزرق- أبيــض« بعد الاتفاق بينهما على 
تقاسم رئاسة الحكومة مناصفة في حال فازت 
فــي الانتخابــات التــي ســتتم في التاســع من 

نيسان/ أبريل الحالي.
في المقابــل يركز الليكود حملتــه الانتخابية 
الخاصــرة  ويعتبــره  لابيــد،  مهاجمــة  علــى 
الأضعــف فــي » أزرق- أبيــض » لاســيما أنــه 
يرتكب الكثيــر من الأخطاء ومنهــا عدم تمييزه 
قبل شــهور في تغريدة نشرها بين صورة فريق 
حيفا وصورة فريق تل أبيب وتسببت له بحرج 
كبير.  وردت كتلــة » أزرق- أبيض » على دافيد 
مســالم بالقــول إن » الليكود«  فــي الحكم منذ 
عشــر ســنوات ولم يتمكن من مواجهة وحسم 
حماس ويواصــل تقديم الأتاوات المالية لها في 

حقائب دولارات مقابل الهدوء. 
وفي هذا السياق كشفت صحيفة » يديعوت 
أحرونوت » أمس عن وجود مئات الحســابات 
المزيفة على »تويتر«، المتخصصة بترويج دعاية 
نتنياهو، وحزبــه ويقدر أنها بلغــت 2.5 مليون 

متصفح. وأوضحــت الصحيفة نقلا عن جهات 
رسمية قولها إن هذه الحسابات تعمل بواسطة 
التلاعــب والقــذف والكذب والتشــهير ونشــر 
الشــائعات بأســماء مجهولــة وبــدون علاقــة 

مكشوفة مع حزب الليكود.
وتم تفعيــل هذه الحســابات بشــكل مكثف 
مع الإعلان عن الانتخابــات، وتبين أنه منذ بدء 
المعركــة الانتخابية وحتى اليوم فإنها نشــرت 
أكثــر مــن 130 ألــف تغريــدة. وتشــير الــى أن 
الشبكة تجندت في اللحظات الحاسمة بالنسبة 
لنتنياهو كالإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضده، 
والمقابلــة التي أجرتهــا القناة الإســرائيلية 13 

وأثناء إطلاق حملة قائمة » أزرق- أبيض«.
في تعقيبه نفى »الليكود« أن تكون له علاقة 
بهــذا النشــاط، زاعما أنه »لا يقــوم بتفعيل أية 
شــبكة مزيفة«. كمــا زعم أنه الحــزب الوحيد 
الذي لا يســتخدم هذه الوســائل، وأن نشاطه 
الرقمــي قانونــي، ويقــدم تقاريــر بذلــك إلى 

مراقب الدولة والجهات المخولة.
وتواصل اســتطلاعات الرأي الكشــف عن 
حالة تعادل بين »الليكــود« و »أزرق- أبيض« 

مع أفضلية لمعسكر اليمين. 
 ويظهــر آخــر اســتطلاع  نشــرته صحيفة 

 « أبيــض  أزرق-   « أن  أمــس   « معاريــف   «
 120 أصــل  مــن  مقعــدًا   32 علــى  ســيحصل 
لــو جــرت الانتخابــات اليــوم، بينمــا يحصل 
»الليكــود » علــى 28 مقعدا فقــط. وقال %38 
إنهم يفضلون نتنياهو رئيســا للحكومة مقابل 
36% يفضلــون غانتس، فــي حين رأى %15 
من المســتطلعين أن أيًا من الاثنين غير مناسب 
للمنصــب، وقال 11% من المســتطلعة آراؤهم 
إنهم لا يعلمون. وفحص الاســتطلاع توقعات 
المســتطلعين حول شــخصية رئيس الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة، بغض النظر عن الشخصية 
التــي يعتبرونهــا الأنســب، 56% أجابــوا أن 
نتنياهو هو من سيشكل الحكومة المقبلة، فيما 
يعتقــد 22% أن غانتــس سيشــكل الحكومة، 
18% قالوا إنهم لا يعلمون، و4% لا يعتقدون 
أيًــا مــن المرشــحين سيشــكل الحكومــة.   أن 
ومــا زالت اســتطلاعات الرأي تظهر أن نســبة 
التصويــت لدى فلســطينيي الداخل قد هبطت 
إلى دون الـ 50% مــن أصحاب حق الاقتراع، 
وأن أغلبيــة المقاطعــن دوافعهــم احتجاجيــة 
على  عدم نجــاح الأحزاب العربيــة بالمحافظة 
علــى القائمة المشــتركة علاوة على استشــراء 

العنصرية في إسرائيل.

قادة حزب »ابيض وأزرق« افسرائيلي في مؤتمر صحافي
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قال إن »نداء القدس« الذي وقعه مع العاهل المغربي يشكل خطوة إلى الأمام ووثيقة تاريخية بالغة الأهمية 

بابا الفاتيكان: زيارتي للمغرب ستعطي ثمارها من أجل السلام والتعايش
 الرباط –» القدس العربي«:

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن زيارته 
للمغــرب علــى مدى يومــن »ســتعطي ثماراً 
كثيرة، وزهورها بدأت تتفتح من أجل الســام 
والتعايش«، وقال إن »زهــوراً واعدة تفتحت 
في هذه الزيارة، وأنا سعيد لأنه طوال اليومين 
اللذيــن قضيتهما بالمملكــة تمكنت من الحديث 
عن كل ما يلامــس قلبي: الســام، والوحدة، 

والأخوة«.
وقال على متن الطائرة المغربية في رحلته من 
الرباط إلى روما، بعــد اختتام زيارته للمغرب 
التعايش  زهرة  »تفتحت  يومين:  استمرت  التي 
التي ســنقطف ثمارها«، مشــدداً على ضرورة 
عدم التخلي عنها »في ظــل الصعوبات التي لا 

تزال قائمة لوجود جماعات متشددة«.
وأضاف: »أقولها بوضــوح، عندنا نحن في 
الدين مجموعة متشددة لا تريد المضي قدماً إلى 
الأمــام، بل تعيش على ذكريــات مريرة لمعارك 
الماضي وتسعى إلى مزيد من الحروب وإلى زرع 

الخوف« .
وقال قداســة البابا: »رأينا كم هو جميل زرع 
الأمل والمضي قدماً، ووقفنا في الحوار بالمغرب 
على أهمية بناء جســور التواصل الإنســاني، 
وهو أمر جميــل جداً، ورأيته هنــا في المغرب، 
في المقابل تكون الجدران ضد التواصل وتبنى 
من أجل العزلة«. واعتبر الحبر الأعظم أن نداء 
القدس الذي وقعــه مع العاهــل المغربي الملك 
محمد الســادس »كان خطوة إلى الأمام لم تقم 
به ســلطة من المغرب وأخرى مــن الفاتيكان، 
بل من قبل إخــوة مؤمنين«، وقال: »وقعنا نداء 
القدس من أجــل رؤية مدينة الأمل، هذه المدينة 
الكونية، كما نريدها جميعاً يهوداً، ومســلمين، 

ومسيحيين«، وأضاف أن هذا الاتفاق هو »نداء 
للأخوة الدينية التي ترمز لها هذه المدينة التي 
هي لنا جميعاً«، و«نحن جميعاً مواطنو القدس، 
وجميع المؤمنين، والقــادة الدينيون لديهم قيم 
الأخوة والانفتاح وهذه نعمة للمضي قدماً على 

هذا النهج«.
وجاء فــي »نداء القــدس« أن الملــك محمد 
السادس وبابا الفاتيكان يقران بوحدة القدس 
الشــريف وحرمتها، مــع تشــبثهما بالحفاظ 
على بعدها الروحــي ومكانتها المتميزة كمدينة 
للســام، وأكدا أهميــة المحافظة علــى مدينة 
القــدس الشــريف، باعتبارها تراثاً مشــتركاً 
للإنســانية، وبوصفها، قبل كل شــيء، أرضاً 
للقاء ورمزاً للتعايش الســلمي بالنسبة لأتباع 
الديانــات التوحيديــة الثلاث، ومركــزاً لقيم 

الاحترام المتبادل والحوار.
وطالــب »نداء القــدس« بوجــوب صيانة 
وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة 
متعددة الأديــان، إضافة إلــى بعدها الروحي 
وهويتها الفريــدة، »نأمل أن تكفل داخل المدينة 
المقدســة حرية الولــوج إلى الأماكن المقدســة 
لفائدة أتباع الديانــات التوحيدية الثلاث، مع 
ضمان حقهم في أداء شــعائرهم الخاصة فيها، 
بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع 
المؤمنــن إلى الله تعالى، خالق كل شــيء، من 
أجل مســتقبل يعــم فيه الســام والأخوة كل 

أرجاء المعمورة«.
وأكد الأمين العام المســاعد لشؤون فلسطين 
والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية 
السفير سعيد أبوعلي، أن »نداء القدس« يعتبر 
أقوى رد دولي حتى الآن على المحاولات الرامية 
لتغيير معالم القدس المحتلة الحضارية وطمس 
المســؤول بالجامعة  الدينية. وقــال  هويتهــا 

العربية إن »هذه الوثيقــة بمثابة الرد الأقوى 
والأكثــر بلاغة حتــى اليوم فــي التأكيد على 
أن القدس هي لكافة أتباع الأديان الســماوية 
وليست لليهود وحدهم، وليس من حق أي كان 

تغيير هذا الواقع«.

وأضاف أن القدس »إرث إنســاني وليست 
عاصمة لإســرائيل أو لليهود دون ســواهم«، 
وأن الأمــر يتعلق بوثيقــة تاريخية في منتهى 
الأهميــة، في ســياق التصدي لقــرار الإدارة 
الأمريكية الذي يعتبر القدس عاصمة إسرائيل 

ويســتبعد أي حق أو صلة للأديان السماوية 
الأخرى بالمدينة.

وقال إنهــا »وثيقــة تاريخيــة ذات أهمية 
بالغة فــي الســياق الــذي جاءت فيــه، أي 
الســياق الروحــي، باعتبار أنهــا صدرت عن 

شــخصيتين دينيتين بارزتين، وهذا باعتقادي 
أمر بالغ الدلالة«، ولها دور في حماية المقدسات 
الإســامية والمســيحية من خطر التهويد في 
القدس ومــا يتعرض له المســجد الأقصى من 

تهديد.

بن كيران يدعو رئيس الحكومة ونواب حزبه لرفض مشروع قانون يخص التعليم 
وإن استدعى ذلك سقوط الحكومة ويتهم »لوبي فرنسي« بالوقوف وراء الفرنسة

الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

 في خضم الجدل المثار حــول التدريس في المغرب، لغاته 
ومجانيته، أدلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، 
بدلوه في القضيــة التي أججت الرأي العــام مؤخراً، وذلك 
عشــية افتتاح الدورة الاســتثنائية للبرلمان للمصادقة على 
مشاريع قوانين من ضمنها القانون الإطار للتربية والتكوين، 
ليعبر عن رفضه للقانون في بث في ســاعة متأخرة من ليلة 
الأحد تم نشــره على صفحته في »فيسبوك« قال فيه: »لا بد 
أن أعترف أنني في حالة من القلق، لأننا بصدد، على ما يبدو، 
المراحل الأخيرة مما ســمي بالقانون الإطار الذي ســينظم 
المنظومــة التربوية مدة طويلة«، وهو التســجيل الذي حث 
فيه رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني والمستشــارين 
البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية على رفض مشــروع هذا 
القانون، وإن تطلب أن تسقط الحكومة وأن يغادر العثماني 

رئاستها«. 
بدا حديث بن كيران، الأمين العام الســابق لحزب العدالة 
والتنمية، من بيتــه صارماً وهو يتوجــه لإخوانه بالحزب 
داعياً إياهم إلى تحمل مســؤوليتهم فيمــا يتعلق بالنقاش 
الجــاري حــول »القانون الإطــار« حتى لــو أدى الأمر إلى 
ســقوط البرلمان والحكومة ، قائلًا لرئيس الحكومة ونواب 
حزب العدالــة والتنمية، الحزب الرئيســي فــي الحكومة: 
»إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار تخالفون دستور 
بلادكم ودســتور حزبكم«، موجهاً القول مباشرة للعثماني: 
»إذا كان الاستقلاليون حملوا شــرف تعريب المواد العلمية 

قبل ثلاثين ســنة، فلا تحمل أنت عار فرنســتها«، وبدا مثيراً 
الحديث عن ســقوط العثماني من رئاســة الحكومة بسبب 
هذا القانون الذي أســال الكثير من المــداد وخلف ردود فعل 

متباينة في المؤسســات الرسمية، كما في المجتمع، إذا قال بن 
كيران مخاطباً العثماني: »الله يهنيها هاد رئاســة الحكومة 
)فلتذهب رئاســة الحكومــة هاته( ..«، ليضيــف: »هل أنت 

أول رئيس حكومة يســقط؟«، وبنبرة تحريض على مغادرة 
الحكومة يقول لخليفتــه على رأس الحكومــة: »لو خرجت 
اليوم من الحكومة فستخرج ورأسك مرفوعة، وإذا بقيت فلن 

تستطيع قط رفع رأسك أمام المغاربة« .
ودعا بــن كيران نواب حزبــه إلى عــدم التصويت على 
مشــروع قانون الإطــار، معتبــراً أن الأمر ليــس من حقهم 
نهائياً، على حد تعبيره،  وبأنه ســيكون خيانة لمبادئ حزب 
العدالة والتنمية وضربة قد تكون قاتلة له، مشــدداً بالقول: 
»لا تكونوا شــهود زور على هذا العلم ولو تطلب ذلك سقوط 
هذه الحكومة وقيام أخرى مكانها«، مقسماً أنه لو ظل رئيس 

الحكومة لما تم تمريره.
 وفيما يشــبه خطابــاً لإخلاء  مســؤوليته خلال ولايته 
الحكومية، تحدث على المسار الذي مر منه هذا المشروع وبأنه 
تعرض لتغييــرات، والصيغة التي عليهــا الآن هي تخالف 
الصيغة الأولى، حيث كان من بين النصوص التنظيمية التي 
سيتم المصادقة عليها أثناء ولايته، ولم يتم ذلك بعد أن ارتأت 
»الدوائر« التي تشرف على القانون أن تؤجل المصادقة عليه 
إلى ما بعــد انتخابات 2016، موضحاً أنــه بعد خروجه من 
الحكومــة بقرار ملكي عقب مرحلــة »البلوكاج« الحكومي تم 
إرجاع نص القانون إلى المجلس الأعلى للتعليم وتمت إعادة 
صياغته ليصبح بالشــكل الذي عليه الآن، مؤكداً أن الصيغة 
الأولــى كانت تنص على تدريس العلــوم باللغة العربية مع 

الحفاظ على تدريس اللغات الأخرى.
»عشــرون ســنة وأنا أتابع الموضوع، مع الأسف الشديد 
كان القانون سيمر حين كنت رئيســاً للحكومة، ولما اقتربت 
الانتخابــات جاءت فكرة لــدى الدوائر التي تشــرف على 
الموضــوع، وقالت لنــدع الموضوع إلى أن تمــر الانتخابات، 

وحقيقة استغربت ولم يكن ذلك معقولًا«، يقول بن كيران.
رئيس الحكومة الســابق هاجــم من يريد العــودة إلى 
اللغة الفرنسية في التدريس  وســماهم »لوبياً استعمارياً« 
يريد »إهداء التعليم المغربي إلى لغة المســتعمر«، هذا بعدما 
وصل مشــروع القانون مرحلة المناقشــة في البرلمان بعد أن 
صادق عليه المجلس الوزاري الذي يرأســه الملك في غشــت 
من الســنة المنصرمة، وهو مشــروع قانــون يدخل في إطار 
تنزيل الرؤية الإسترتيجية لإصلاح التعليم )2030-2015(، 
وقال عنهــا بن كيران في تســجيله: »جلالــة الملك أعطاني 
الرؤية الإســتراتيجية أمام العالم، وحاولنا أن ننسجم مع 
مــا تضمنته، وقلنا إنــه يجب أن يبقى التدريــس بالعربية 
للمواد العلمية، كما يمكن التدريس باللغات الأجنبية لبعض 

المجزوءات للاستئناس فقط« . 
مهاجمة بن كيران لمن ســماهم بـ »اللوبي الفرنســي« لم 
تمر دون أن يذكر نور الدين عيوش رجل الإعلانات المعروف 
وعضــو المجلس الأعلى للتربية والتكويــن والبحث العلمي 
والذي يشاع عنه قربه من دوائر القرار المركزية، حيث اتهمه 
بالضلوع في مشروع الفرنســة، وهو ما تحدث عنه عيوش 
لـ »القدس العربــي« قائلًا: »يبدو أنه يهاجمني، وهو غرضه 
انتقــاد جهات أخرى، ولا يملك شــجاعة ذلك، لســت أنا من 
قدم هذا المشــروع الذي ينتقده، ومن حقه ذلك، لكن لا يمكن 
العودة للوراء. ثــم أنا أدافع عن اللغــة الإنكليزية فهي لغة 
العلــوم ولغة المســتقبل، لم أدافع عن الفرنســية. ولا يجب 
الدخــول في هذا النقاش، هو هاجمني شــخصياً، وليس له 
دليل بما اتهمني به، يبدو أن عنده إشكالًا مع رئيس الحكومة 
وأعضاء حزبه، وربما جهات أخرى، ويستعملني مطية، وأنا 

لا أريد الدخول في ردود من هذا القبيل، ذلك رأيه يحترم«.

في ندوة نظمت في مدينة فاس بعنوان: »النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية«

مسؤول في حزب يساري مغربي: الشعب يجب أن يحكمه من ينتخبه ليتمكن من محاسبته و»الملك لا يحاسب«
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
طالب مسؤول كبير في حزب يساري مغربي الشعب المغربي بالعمل لبلوغ 
هدف الملكية البرلمانية، وذلك من أجل ضمان الســيادة الشعبية، كقاعدة من 
قواعد الديمقراطية، وقال إن »الملكية البرلمانية هي ضمان السيادة الشعبية 
وتأمين تطبيق القاعدة التي تقول بأن الشعب ينبغي أن يحكمه من ينتخبه، 

ذلك أن من يحكم يُحاسب، والحال أن الملك لا يُحاسب«.
وقــال محمد الساســي، منســق ســكرتارية المجلس الوطنــي للحزب 
الاشتراكي الموحد )يســار معارض(، إن الهدف من تطبيق الملكية البرلمانية 
هو تأمين تطبيق القاعدة »الشــعب يحكم نفسه من خلال ممثلين ينتخبهم«، 
والــذي يحكم يتحــن أن ينتخب »والحــال أن الملك لا ينتخــب«، والملكية 
البرلمانية تضمــن للمغاربة محاســبة من يحكم. ودعا إلــى وضع »ناصية 
الحكم« في يد المنتخبين، لأن أعلى درجات المحاســبة السياسية هي العزل، 

والملكية البرلمانية توفر كل تلك الأمور. 
وأوضح أن »شــباب حركة 20 فبراير )الحراك المغربي في ســياق الربيع 
العربــي 2011(، أدرك أن هناك علاقة بين الســكن والصحة والخبز ومدخل 

الملكية البرلمانية، وعلى هذا الأساس طالبوا بها، ووضعوها سقفاً لمطالبهم«.  
وأكد الساســي في ندوة نظمت في فاس بعنــوان »النضال الديمقراطي 
في أفق الملكية البرلمانية« أن »لا شــيء يمنع المغاربة من أن تكون لهم ملكية 
برلمانيــة هنــا والآن، لكونهم جزءاً لا يتجــزأ من هذا العالــم«، الذي اعتبر 
الساسي أن جميع شعوبه تســتحق أن تنعم بحق الديمقراطية، وأن منطقة 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط لن تُســتثنى من الديمقراطية، وذلك بعد أن 
عرفت أوروبا الشــرقية وأمريــكا اللاتينية موجة مــن التغيير الديمقراطي 
في وقت مضى، مشــيراً إلى أن مفهوم الملكية التنفيذيــة قد وصل إلى الباب 

المسدود.
وقال إن »الوصول إلــى الملكية البرلمانية، مع التطــور الذي عرفه العالم 
خلال عقود، لــم يعد يتأتى بثورة العمال أو الثــورة الأيديولوجية، بل بات 
تحقيقه ممكناً عبر مفهوم جديد، هو الانتقال الديمقراطي«، وأن »مطلب الملكية 
البرلمانية لن ينجح إلا بتوفر قيادة ناجعة وذات مصداقية تحسس الحاكمين 
بالخطر الداهم وبضرورة تنازلهم عن امتيازاتهم، وذلك بالموازاة مع ممارسة 
ضغط ملموس على الأرض مؤطر من طرف هذه القيادة«، قيادة أكد الساسي 
أنها »في حاجة ماســة إلى تأسيس جبهة شعبية تتكون من مناضلين من نوع 

آخر، ومن ممثلي الهيئات القادرة على المساهمة في التحول الديمقراطي«.
وقال محمد الساسي إن »النضال الديمقراطي يقتضي أن يكون هناك عمل 

من داخل المؤسســات ومن خارجها، وأن النضال مــن الداخل يؤهل الجبهة 
الشعبية لحيازة الانتخابات التأسيسية حتى لا تنجح الثورة المضادة«، كما 
حصل في مصر مع حركة 6 أبريل التي »فشلت في نيل الانتخابات التأسيسية 
بعد الثورة، لأن شــبابها لــم يخض المعارك إبان مرحلة الاســتبداد في عهد 

مبارك«.
وأوضح أنه لا يرى تناقضــاً بين الملكية البرلمانية والحداثة، وأشــار إلى 
النظام الإمبراطوري باليابان والملكيــات الديمقراطية بأوروبا التي قال إنها 
أنظمة سياسية أكثر استقراراً من غيرها؛ لأن »تحقيق هذه الغاية يبقى رهيناً 
بدرجة نضج الشــعوب وليس الملكيات، وأن الملكيات في البلدان الأوروبية 
فطنت إلى نضج الشعوب، فخشيت على نفسها، وقبلت بالديمقراطية فقبلها 
الشــعب«، وكانت »الملكية البرلمانية تســوية مقبولة، مكنــت هذه الدول من 

الاستقرار«.
وتمنى الساســي أن تكون الملكية المغربية ســباقة إلى قيادة الانتقال إلى 
الملكية الديمقراطية في العالم العربي، »لأن ذلك قادم لا محالة«، ولأن »الملكية 
البرلمانية تعطــي للملك المكانة اللائقة به، لكونهــا تجعله بعيداً عن مختلف 

التجاذبات وتجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة«.
وأقــر بـ»أن هناك منجزات قد تحققت، غيــر أن الأعطاب البنيوية ما تزال 
قائمة، مــا يعني أنه وبدون مدخــل الملكية البرلمانية، فقد وصلنا إلى فشــل 

المشــروع التنموي. وأكد الساســي أن الموقف من المؤسســة الملكية لا يعني 
إلغاءها، بل تجويدها عبر إرســاء نظام الملكية البرلمانية«، وهو النظام الذي 
اعتبره الساسي ســقفاً سياسياً، مع احترام من هو ضد هذا الأفق السياسي، 
»لا يمكن الخلط بين الدفاع عن الملكية التنفيذية وادعاء الديمقراطية، لأن هذا 

الخلط لا يستقيم«.
وأوضــح محمد الساســي أن القبول بالوراثة في الحكــم يجب أن يعطي 
الملكية إشــعاعاً ثقافياً، إذ إنه من خلال العائلة الملكية البريطانية يستحضر 
المواطــن الإنجليــزي ثقافته الجمعيــة واقترح تحويل مراســيم الولاء إلى 
طقــوس ثقافية عامة، وربط ذلك باحترام القواعد الأساســية للديمقراطية، 
بتزكيــة القــرارات الحكومية، وأن تكــون الملكية غير مكلفة على المســتوى 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ويرى الساسي أن اليسار جمهوري في الأصل، لكن يمكن أن يقبل بالملكية، 
لأن مجموعة من القيم اليســارية قد زُرعت في نظام الملكية البرلمانية، وأشار 
إلى التناقض الحاصل في دســتور 2011، ذلك أن الملك قد يكون رئيســاً على 
مؤسستين استراتيجيتين وحكماً بينهما في الآن ذاته، وهذا ضد الاستقلالية 
والحيادية، كما أن الدســتور لم يُشــر إلى عجز الملك، وأيضــاً إلى حالة عدم 
الوصول إلى توافقات بشــأن تشــكيل الحكومة، من قبــل رئيس الحكومة 

المنتمي إلى الحزب الأغلبي، وهذا فراغ دستوري كبير.

ناشطون مغاربة يطلقون اليوم »أسبوع مناهضة الاستعمار والأبارتهايد«
الرباط –» القدس العربي«:

أطلــق ناشــطون مغاربة فعاليات أســبوع 
شعار  تحت  والأبارتهايد،  الاســتعمار  مناهضة 
»لنوقف تسليح الاســتعمار«، ابتداءً من اليوم 
الثلاثاء إلى 7 من شــهر نيسان/ أبريل الجاري، 
من خلال ندوات ولقاءات في مدن الدار البيضاء 

ومراكش والرباط.
مقاطعة  لحملــة  المغــرب  مجموعة  وقالــت 
التطبيع مع إســرائيل »BDS المغرب«، في بيان 
أرســل لـ»القدس العربــي«، إن »صراعنا ضدّ 
العدو الصهيوني مر بمنعرجٍ خطيرٍ على الساحة 

الإقليمية والدولية، يعزوه فشل الحكومات على 
العدو الصهيوني،  الدولي بمحاســبة  المستوى 
والمؤسســات  الشــركات  بعــض  واســتمرار 
العالمية بالتورّط بالجرائم المرتكبة ضدّ الشعب 
المنظومة  من  والانتفاع  الشــقيق  الفلســطينيّ 
للاحتلال،  والاقتصاديــة  والعســكرية  الأمنية 
وتفشّــي التطبيع الرســميّ وغير الرســمي مع 
دولــة الاحتــال وداعميها، وانتقــال التطبيع 
السرّي مع بعض الأنظمة السياسية في المنطقة 
العربية إلى تطبيعٍ علنــيٍّ وقحٍ، وما يوازيه من 
استمرار في سياسات الاستعمار الصهيوني ضدّ 
الشعب الفلســطيني، إلّا أننا لا نزال نعوّل على 

إرادة شعوب منطقتنا العربيّة في التصدّي لهذا 
وكتبنا  جيوبنا  فــي  التغلغل  ومحاولاته  العدوّ 

وعقولنا«.
»فعاليــات  أن  المغــرب«   BDS« وأضافــت 
في  والأبارتهايد  الاســتعمار  مناهضة  أســبوع 
فلســطين والوطن العربي والعالــم لهذا العام، 
تنطلق تحت شعار »لنوقف تسليح الاستعمار«، 
الذي ينظّــم للعام الـ 15 علــى التوالي في أكثر 
من 250 مدينة حول العالم، ويهدف إلى حشــد 
الدعم والتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني، 
وتوســيع انتشــارِ حركــة مقاطعة إســرائيل 

)BDS( ومناهضة التطبيع، وزيادة أثرها«.

شرطة مدينة سبتة تفكك شبكة من الاسبان والمغاربة للاتجار في البشر
الرباط –» القدس العربي«:

أعلنت شرطة مدينة سبتة تفكيكها لشبكة من المغاربة والإسبان 
للاتجار بالبشــر تنشــط في مجــال الهجرة الســرية بــن المغرب 
وإسبانيا ومساعدتها مئات من الشــباب المغاربة للهجرة السرية 

نحو إسبانيا.
وقالت صحفيــة »elfarodeceuta« التي تصــدر في مدينة 
سبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا، إن الشبكة قامت بمساعدة ما 
بــن 300 و400 مغربي على الهجرة الســرية في قــوارب منذ نهاية 
عام 2018، وأن الشــبكة المكونــة من مغاربة وإســبان كانت تقوم 

بتخويف المهاجريــن الذين طالبوا بإعــادة أموالهم بعدما أحبطت 
محاولاتهم في الهجرة نحو إسبانيا، وأن التخويف كان يصل إلى 

تهديدات بالقتل وممارسات قاسية في حق المهاجرين.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الشــبكة كانت تملــك منازل تحتجز 
فيها المهاجرين، حيث تقوم بإخفاء المهاجرين وتوزيعهم على عدد 
مــن المناطق، وأن التحقيق مع الشــبكة أظهر أنها قامت بمســاعدة 
مــا بــن 300 و 400 مغربي على الهجرة الســرية منــذ نهاية العالم 
الماضــي، وأن جميــع المهاجرين الذيــن كانوا يدخلون إلى ســبتة 
يتصلــون بهذه الشــبكة التي تشــرف على عمليــة تهجيرهم نحو 

اسبانيا.

بابا الفاتيكان مع ملك المغرب محمد السادس والعائلة المالكة

بن كيران  و سعد الدين العثماني
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تظاهرات في الجزائر ضد حكومة تصريف الأعمال
■ الجزائر -د ب أ: تظاهــر أمس الإثنين المئات 
في ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر بعد 
الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال بقيادة رئيس 

الوزراء نور الدين بدوي.
وقــال المحتجــون إن الإعــان عن التشــكيلة 
على  بدوي  علــى  والإبقاء  »الجديــدة«  الحكومية 
رأســها بمثابة ضــرب لمطالب الشــعب في عرض 

الحائط.
واستغرب المحتجون مما اعتبروه مفاجأة إبقاء 

»رئيــس أركان الجيش، قايد صالــح، في منصبه 
المدني كنائب لوزير الدفاع، إلى جانب بقاء الرئيس 
بوتفليقة وزيراً للدّفاع«، في حين تم تداول أنباء عن 

خلافات بين الجيش والرئاسة.
وكان مئات الأشــخاص تظاهروا، مساء الأحد، 
وسط الجزائر العاصمة للتعبير عن رفضهم للنظام 
وإعادة تأكيــد مطالبهــم بالتغيير. وســار مئات 
الأشــخاص من ســاحة أودين إلى نفــق الجامعة 

هاتفين بشعارات ضد الحكومة الجديدة.

و قــال حزب العمــال المعارض إن التشــكيلة 
الحكومية ما هي إلا وجه جديد للقديمة، مشــيراً 
إلى أن ما يســمى بـ »الحكومة الجديدة هي نتاج 
صفقة سياسية تشبه الابتزاز، وهدفها استمرارية 
النظام الرئاســي القمعي الــذي رفضته الأغلبية 

الساحقة«.
واعتبر رئيس الحكومة الأســبق والأمين العام 
لحزب طلائع الحريات علي بن فليس، أن »التشكيلة 
الحكومية لم تتــم في أفضل الظــروف، وبالفعل، 

فالســلطة القائمة لم توفق في اختيار الشــخصية 
التي وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها إلى وجه 

من وجوه النظام السياسي.«
وقال، في بيان رسمي، إن »النظام القائم فاقد لكل 
مصداقية ومرفوض شعبياً، لقد شق رئيس الوزراء 
طريقه نحو وظيفته الجديدة بواســطة القمع المعمم 
للحــركات الاجتماعيــة، والتضييــق علــى كل من 
يعارض أو ينتقــد النظام القائم، والإشــراف على 

عمليات التزوير الانتخابي الممنهج«.

وصول صحافي رويترز
 المرحّل من الجزائر إلى تونس

■ تونــس - د ب أ: وصــل إلى تونس مراســل وكالة رويترز الذي رحلته الســلطات 
الجزائريــة بعد إيقافه الســبت، أثناء تغطيتــه للاحتجاجات التي تشــهدها البلاد ضد 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظام الحكم.
ووصل الصحافي التونســي طارق عمارة، الــذي يعمل في مكتب وكالــة رويترز في 

تونس، إلى مطار تونس قرطاج الدولي ليل الأحد/ الإثنين.
وقال أمس إنه في وضع صحي جيد، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشــأن احتجازه 

في الجزائر.
وكان متحدث من وكالة رويترز قد ذكر في بيــان، الأحد، أن عمارة احتجز في الجزائر 
بعد أن نفى مصدر رســمي تقريراً للوكالة قال إن نحو مليون شخص شاركوا في احتجاج 
ضخم مناهض للحكومة في يوم الجمعــة الماضي طالب فيه الجزائريون بتنحي بوتفليقة 

والدائرة المقربة منه.
وفندت الســلطات الجزائرية تلك المعلومات، لكن المتحدث مــن رويترز قال إن الوكالة 
تتمســك بتغطيتها، كما تابع: »نشــعر بالقلق تجاه معاملة السلطات الجزائرية لصحافي 
رويترز طارق عمارة، ونســعى للحصول على معلومات إضافية عن هذا الأمر.. اتســمت 

تقارير طارق عن الاحتجاجات في الجزائر بالنزاهة والتوازن.«
وفي 12 آذار/مارس الماضي، قامت الســلطات الجزائرية بترحيل الصحافية التونسية 
انتصار الشلي التي تعمل في قناة »تي أر تي« التركية إلى تونس، بعد احتجازها لساعات 

في مطار هواري بومدين دون أن تتضح بعد أسباب الترحيل.
وتونس من بين الدول العربية القليلة التي تشــهد حريات واسعة للصحافة والإعلام 

منذ ثورة 2011.
والأحد، دعا ممثلون عن نقابــات عربية والاتحاد الدولي للصحافيين في قمة للمجتمع 
المدني في تونس بموازاة القمة العربية، القادة العرب إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين 

المعتقلين ورفع القيود عن حرية الصحافة والتعبير في دولهم.

■ الجزائر - وكالات:  أفادت تقارير إخبارية، مساء الأحد، 
بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيســتقيل من 

منصبه نهاية الأسبوع الحالي.
وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ 

عام 1999، يوم 28 نيسان/أبريل المقبل.
وذكر تلفزيون »البلاد« الخاص، أن بوتفليقة سيستقيل 
من منصبــه هذا الأســبوع، مضيفاً أن شــقيقه الســعيد، 
الذي يوصــف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، ســيترك منصبه 
كمستشــار برئاسة الجمهورية، وأن شــقيقه الآخر ناصر، 
ســيغادر وظيفته كأمين عام بــوزارة التعليــم والتكوين 

المهنيين.
كما أوضح المصدر ذاته أن الحكومة التي أعلن عنها مساء 
الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل 

على تحضير الانتخابات الرئاسية.
ورجــح الموقــع الإخبــاري الإلكتروني »كل شــيء عن 
الجزائــر«، أن يكون الإعلان عن تأليــف الحكومة الجديدة 
قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، 
رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني 
الذي أصبــح الرقم الثاني فــي هذه الحكومــة بعد رئيس 

الوزراء نور الدين بدوي.
وفي حال اســتقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس 
مجلس الأمة عبد القادر بــن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة 

أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له 
الترشح فيها، طبقاً للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وكان قائد الجيش الجزائري جدد يوم الســبت، تأكيده 
بأنه يرى دائمــاً أن حل الأزمة لا يمكن تصــوره إلا بتفعيل 
المواد 7 و8 و102 من الدســتور الجزائري، متهماً أطرافاً وعد 
بالكشــف عن هويتها في الوقت المناسب بالتخطيط لضرب 

مصداقية الجيش.
وحملت تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة التي عينها 
رئيــس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، الأحــد، مفاجأة كبيرة 
بغياب اســم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رمطان 

لعمامرة.
كان بوتفليقــة عين لعمامرة فــي 11 آذار/مارس الحالي 
نائباً لرئيس الوزراء نور الديــن بدوي، وأيضاً في منصب 

وزير الخارجية خلفاً لعبد القادر مساهل.
وغاب لعمامرة عن تشــكيل الحكومة الجديدة، ما طرح 
تســاؤلات عديدة عن هذا الغياب، خاصة وأنه قام بزيارة 
إيطاليا وروســيا وألمانيا لشــرح خطة الرئيــس بوتفليقة 
في مواجهة الأزمة السياســية التي تعيشــها الجزائر منذ 
22 شــباط/فبراير الماضي. وترك لعمامرة منصبه لصبري 

بوقادم، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.
في سياق متصل، رجحت صحيفة »النهار« الجزائرية أن 
يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شــؤون الدولة. 

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة 
أن »الســلطات تعمل على ضمــان فترة انتقاليــة في إطار 

مبادئ الدستور«.
وأعلنت الجزائر، التي تشــهد منذ أسابيع تظاهرات ضد 
الحكومة، الأحد، منع كل الطائــرات الخاصة من الإقلاع أو 
الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشــهر الجاري. وفي 
مذكرة إلى الطيارين، قالت سلطات الطيران إنّ القرار الذي 
لة في  يحظر على »كل الطائرات الخاصة الجزائرية المســجّ
الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط« ســيبقى سارياً حتى 
30 نيســان/أبريل. ولم يتم إعطاء تبرير لهذا الإجراء الذي 
تّم الإعلان عنــه بعد اعتقال الســلطات لرجل الأعمال علي 
حداد. وبحســب وســائل إعلام جزائرية، فــإنّ قرار منع 
تحليق الطائرات الخاصة يهدف إلى منع بعض الشخصيات 
البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج. وباشــرت السلطات 
القضائيــة التحقيق مع رجال أعمال يشــتبه بضلوعهم في 
تبديــد المال العام. وذكــرت قناة »النهــار« الجزائرية على 
موقعها الإلكتروني، أمس الإثنين، أن الســلطات القضائية 
أصدرت أوامر تتعلق بمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة 

التراب الوطني.
وطبقــاً للقناة، فــإن مصالــح درك بــاب الجديد حجز 
جوازات الســفر الخاصة ببعض رجال أعمال، لافتة إلى أن 
كل الإجراءات تخضع للقانون، وتحت إشــراف السلطات 

مصادر ترجح تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة والنيابة العامة تمنع متهمين بالفساد من مغادرة الجزائر  ومنع الطائرات الخاصة من التحليق

تقارير: بوتفليقة سيعلن استقالته نهاية الأسبوع الجاري

القضائية. وأشــارت إلى أن درك باب الجديد استرجع كل 
الملفات والوثائق المشــبوهة، لافتة أن التحريات ستشمل 
المشتبه فيهم، وكذا أفراد عائلاتهم والمقربين منهم. وذكرت 
المصادر أن التحريات قد تمس التحقيق في اســتثماراتهم 

وودائعهم بالخارج.
وتأتي هذه الإجراءات لتؤكد عزم السلطات على استرداد 
المال المنهوب بكل الطــرق القانونية، كما أن هذه الإجراءات 

القضائية تأتي استجابة لمطالب الشعب.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتحدث إلى الفريق أحمد قايد صالح

في فرنسا: آلاف الجزائريين يتظاهرون مجدداً مطالبين بتغيير النظام في بلادهم
■ باريــس - أ ف ب: تظاهر آلاف الجزائريين أو الفرنســيين من 
أصل جزائري مجدداً،  في باريس ومرسيليا )جنوب شرق( مطالبين 

بتغيير النظام في الجزائر.
في باريــس، جمعت تظاهرة في ســاحة »لا ريبوبليك« في أجواء 
احتفالية عدداً من العائلات التي أتــت مصطحبة أطفالها، بالإضافة 
إلى شبان تدثروا بأعلام جزائرية كبيرة، على وقع موسيقى تقليدية 
وإطلاق شــعارات وزغاريد. وأحصت مديرية الشرطة مشاركة 6500 

شخص في التظاهرة.
وحمل عمارة بن عمارة، وهو ســائق أجرة يبلــغ 49 عاماً، لوحاً 
خشــبياً وضع عليه صوراً من تجمعات مختلفة في الجزائر وفرنسا 

في الأسابيع الأخيرة، للإشادة »بكل هذا التضامن.«
وقال: »اســتعدنا ثقتنا بأننا جزائريون«. وأضــاف: »أنا هنا كل 
يــوم أحد، من أجــل الحريــة والديمقراطية والعدالــة، وكي يتمكن 

الجزائريون من العيش بكرامة في بلادهم«، من دون أن يكون عليهم 
البحث عن مستقبل أفضل خارج الجزائر.

وأضاف: »بسبب الوضع المعطل والمجتمع المشبّع، يعيش كثير من 
الجزائريين بــن بلدين، في حين يجب بناء كل شــيء في الجزائر«. 
وأعرب عن »أمل كبيــر« في أن تؤدي حركة الاحتجاجات إلى »جزائر 

أفضل وديمقراطية«.
إلى جانبــه، اعتبر أحد أصدقائه، ويُدعى يوســف )47 عاماً(، أن 
»النظــام ذهب بعيداً فــي الإذلال«. وقال: »لقــد تعرضنا لما يكفي من 
الإهانات من دون الاحتجاج، الآن نحن موحّدون: الناس يعرفون أنه 
يجب عدم التخلي عن القضية، وإلا فسيصبح الوضع أسوأ«. ورحّب 

بـ«استعادة الجزائريين )السيطرة على( السياسة«.
ورفع متظاهرون، كان كثيرون منهم يصوّرون التظاهرة بهواتفهم 
النقالة أو يلتقطون صور »سيلفي«، لافتات كُتب عليها »شعب موحّد 

لن يُهزم أبداً«، و«بوتلفيقة: غير قادر على لعب الغميضة«، و«نعم من 
أجل جزائر موحّدة بشبان نوابغ وأفكار مبتكرة«.

وروت كريمة مرزوقي )43 عاماً( وهي وكيلة تجارية، بابتســامة 
عريضة، أنها تتظاهر منذ آحاد عدة »مع أطفالها وأصدقائها«. وقالت: 
»نحــن هنا لدعم كلمة الشــعب الجزائــري، نقوم بذلــك كي تصبح 
بلادنا أفضل وكي نتمكن يوماً ما من أن يكون لدينا مســتقبل هناك«. 

وصرخت بأعلى صوتها »ليرحل النظام.«
في مارســيليا )جنوب شــرق(، تظاهر نحو مئتي شــخص أيضاً 
للمطالبة بتغيير النظام في الجزائــر، حاملين خصوصاً لافتات كُتب 

عليها »بوتلفيقة ارحل«.
ويقيم في فرنسا 760 ألف مهاجر جزائري، حسب المعهد الفرنسي 
للإحصاء، ومع إضافة أبنائهم الذين ولدوا في فرنسا، يصبح عددهم 

1,7 مليون نسمة.

نواكشوط- القدس العربي:

دخلــت موريتانيــا أمــس حملــة الانتخابات 
الرئاسية قبل افتتاحها الرسمي، حيث بدأ الجنرال 
محمــد ولد الغزواني، المرشــح المدعوم من النظام 
الحاكــم، جولة في مــدن وقرى الداخل التماســاً 
لتأييد شعبي واسع يحقق به فوزاً كاسحاً، حسب 

ما يؤكده أنصاره.
وجاءت هذه الجولة السابقة للافتتاح الرسمي 
للحملة السياســية، المقرر أواخر مايو/أيار المقبل، 
والتي أزعجت أوســاط المعارضــة، في جو يطبعه 
التوتر بسبب رفض الحكومة لتغيير تشكيلة لجنة 
الانتخابات الذي كان أبرز المطالب التي تقدمت بها 
المعارضة لضمان شــفافية الانتخابات الرئاســية 

المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
ودفع التجمع الوطني للإصلاح )محسوب على 
جماعة الإخــوان( هو الآخر، بكــوادره وقيادييه 
لمدن وأرياف الداخل دعماً للمرشــح سيدي محمد 
ولد بوبكر مرشح الإسلاميين الذي أصبح المنافس 
الأبرز للجنرال ولد الغزواني بعد خطاب ومهرجان 
ترشحه الحاشــد الذي هاجم فيه النظام المنصرف 

وعرض فيه أبرز ملامح برنامجه السياسي.
وأكد ولد بوبكر في هذا الخطاب »أن موريتانيا 
ليســت غنيمة تتوارث، وليس شعبها خولًا يمتهن 

وتتحكم في مصيره إرادة فرد أو جماعة«.
وقــال: »لقــد آن الأوان لأن نخــرج مــن ربقة 
الأحكام الفرديــة وتحكم المصالــح الضيقة؛ وأنا 
أدعوكم، وكلي ثقة بالنصــر، إلى تكاتف الإرادات 
الراســخة والنيات الصادقة والجهود المثمرة، من 
أجل هبة وطنية شاملة وقودها الغيرة على الوطن 
والوعي بالمســؤولية المشتركة اتجاه واقع شعبنا 

ومستقبل أجيالنا الصاعدة«. 
»إن الظرف التاريخي الراهن، يضيف المرشــح 
بوبكر، يشكل فرصة سانحة لإحداث تغيير مبارك 
ســتنتصر من خلاله إرادة هذا الشــعب وتتحقق 
آمالــه. إنه موعد مــع التاريخ سينقشــع فيه ليل 
اليــأس والخوف والجمود وسيشــرق فيه صبح 

الأمل والخير والنصر«.
وأكد ولد بوبكر »أن موريتانيا تقف اليوم على 
مفترق طريقــن لا ثالث لهما، فإما أن تســتمر في 
التردي في مهاوي الأحكام الفردية وما تحمله من 
ســوء تدبير وتخطيط، وما تكرسه من غبن وفقر 
وتفرِقة، وإمــا أن تتجه نحو بنــاء دولة القانون 

والمواطنة والعدل والنماء«.
 وأضــاف: »إننــي أتوجــه إليكــم فــي هذه 
اللحظة الفارقة من تاريــخ بلدنا، وكلي ثقة بأنكم 
تشــاطرونني المرارة اتجاه الأوضاع المزرية التي 
تعيشها بلادنا، كما تشــاطرونني العزيمة والأمل 
في فتح آفاق جديدة، يتنفس فيها المواطن نســيم 

بخيرات  فيها  وينعم  والكرامة،  والمساواة  التقدير 
بلــده الوفيرة، ويطمئن فيها للعــدل والإنصاف، 
ويحس فيها بالاعتــزاز لانتمائه لبلــد يضمن له 

حقوقه، ويجد فيه ذاته«.
 وقال: »إنه من المؤلم حقاً أن نرى دولًا وشعوباً 
من حولنا أقــلَّ مقدراتٍ منا تبنــي وتتقدم، بينما 
نراوح نحن مكاننا في دائرة التأخر والفقر وسوء 
الحكامة، إن شــعبنا يختزن من قوة الإيمان، ومن 
رصيــد الحضارة والقيم ما يؤهلــه لأن يتوق إلى 
العــا، وأن يطمح إلــى تبوؤ مكانــة مرموقة بين 
الإخوة والأشــقاء، كما أن بلادنا تزخر بالخيرات 
والِخبــرات التي إذا ما أحســن تدبيرهــا يمكنها 

إسعاد جميع مواطنيها«.
وهاجم ولــد بوبكر نظــام الرئيــس ولد عبد 
العزيز قائلًا: »لقــد خطت موريتانيا خلال المرحلة 
الانتقاليــة 2005 -2007 خطــوات هامــة، وعبر 
إجماع وطني غير مســبوق، على طريق إرســاء 
ديمقراطية حقيقية، إلا أن هذا المســار سُــرعان ما 
تم الالتفاف عليه من طرف من يحاولون اليوم أن 
أذهاننا الاستسلام واليأس والعجز،  يغرسوا في 

وأن يوهمونا بأن طريق التغيير مسدود«.
وقال: »ليســت الوضعية المزرية التي تعيشها 
بلادنا قــدراً محتومــاً، بل هي واقــع فرض على 
شــعبنا، ونحن من ســيغيره بــإذن الله، بفضل 
الخيار  الأفضل،  الخيــار  حول  والتفافنا  تضامننا 

الــذي أدعوكم إليه من أجل بنــاء موريتانيا التي 
نطمح إليهــا والتي تســعنا جميعــاً.. موريتانيا 
العصرية المتأصلة في تراثها الإسلامي السمح وفي 
حضارتهــا العربية الإفريقية الثريــة.. موريتانيا 
موريتانيا  والمؤسسات..  القانون  بدولة  المحكومة 
الغيورة على اســتقلالها وســيادتها.. موريتانيا 
التي تستمر في بناء جيش جمهوري قوي ومهاب.. 
موريتانيا العدل والأخوة والمســاواة.. موريتانيا 
الوفاق والتســامح والتعاضــد.. موريتانيا التي 

تكفكف دموع المظلومين وتضمد جراح المكلومين«.
وتأتي هذه التطــورات بينما المعارضة مصابة 
بخيبة أمل كبيــرة بعد أن أبلغهــا وزير الداخلية 
برفض الحكومة لإعادة تشــكيل لجنة الإشــراف 

على الانتخابات.
ولوحت أوساط المعارضة بمقاطعة الانتخابات 
إذا واصلــت الحكومــة رفضهــا إعادة تشــكيل 
ولد  المرشح  باستخدام  منددة  الانتخابية،  اللجنة 
الغزواني المحسوب على السلطة الحالية لوسائل 

الدولة وهيبتها في جولة سياسية ترويجية له.
وفي هــذا الإطار، أكــد محمد جميــل منصور 
القيادي الإســامي المعارض، في تدوينة له أمس 
أنــه »كان الذين يأملــون أن تجري الرئاســيات 
القادمــة في جــو يتوفر فيــه الحــد المعقول من 
الهدوء والشــفافية، ومــن الذيــن رأوا في قرار 
جميع الأطراف بالمشاركة فيها فرصة لمنطق جديد 

تحتاجه الســاحة وتســتحقه المرحلــة القادمة، 
ومن الذين يدركون أن لحظتنــا والظروف عندنا 
ومن حولنا لم تعد تســمح بالممارســات العتيقة 

والسياسات المتخلفة«.
»ولكنني منــذ حين، يضيف، ألحظ أن ما يجري 
لا يشجع ما يؤمل، وأن القوم ما زالوا في مرابعهم 
الأولى، وأن من شاب على أمر يبدو أنه عليه يهرم 

أو يموت«.
وقال: »الرئيس المفروض فيه خصوصية الموقع 
وحرجه هو من يرشح ويعلم، وفي مجلس الوزراء، 
المؤسسة العامة التي تخدم الدولة لا الخاصة التي 
تعنى بالسياسة وأحزابها ومرشحيها، يتداول في 
الترشــيح ويتبارى أصحابه فيمــا عليه تعودوا، 
وقد تُذكــر أدوار أو توزع لا فــي العمل الحكومي 
بل في جوانب الحملة ومهماتهــا، ثم يجمع رجال 
الأعمال والتجــار، وفضلت يجمع علــى يجتمع، 
بطريقة لا تخطئ العــن فيها هيبة الدولة والمعنى 
العــام ولا أملك معلومات عما ترتــب على ذلك من 
دعــم مادي ولوجســتي، ثم تفتح حملــة لقاءات 
واســعة يحضرها الوزراء أولهم وآخرهم، وتنظم 
حملة في مقاطعــات الداخل قيل إنهــا في طائرة 
عســكرية، مؤجرة وما اشــتهر عندنا أن للجيش 

طائرات يؤجرها وللحملات السياسية«.
وأردف قوله: »وحق لنا أن نتساءل هل سنرى 
المرشــحين الآخرين يؤجرون ويتنقلون كما فعل 

صاحبهم من قبلهم، ثم تأتــي ردود الحكومة على 
رســالة المعارضة مبالغة في رفــض الحد الأدنى 
)تمثيــل محدود ومبــرر في لجنــة الانتخابات(، 
ولست-بالمناســبة-مثل البعض، خصوصاً فيما 
يتعلق بالســيد رئيس اللجنة الــذي أثبت أهلية 
تؤهلــه للاســتمرار في مهمتــه، وحتــى لو كان 
للقانون بعض إشــكال في تغيير اللجنة فالمخارج 
معروفة وممكنــة، ثم كانــت الازدواجية المزعجة 
في التعامل مع المرشحين المفترضين.. لافتات تنزع 
وأخرى تتــرك، وهو نموذج شــاهدته، بل وقفت 
عليه رغم أن المنزوعة أصغر وأكثر تبريراً-إعلان 

ترشح«. 
وقال: »لســت من الذين ينتهجــون المبالغة، 
وأســتطيع تجاوز أخطاء يتضح من سياقها أنها 
محدودة ولا تترجم سياســة عامة، ولســت من 
الذين تأســرهم قــراءات عاطفية لميــزان القوة 
الفعلي علــى الأرض، وإلى حد مــا أدرك حدود 
الممكــن فيما نحن عليه مقبلــون، ولكن الإصرار 
على مســلكيات وممارسات ناقضة لحياد الدولة 
وعناوينها العامة ومكرســة للتحكم وأســاليبه 
ومخيبــة لآمال مــن أمل فــي مســتقبل أفضل 
وانتخاب أحســن أمر أو أمور فــي غاية الإزعاج 
والإحبــاط؛ آمل أن تصحح هــذه الوضعية وأن 
نترك لنذهــب إلى انتخابات فيهــا أمل ولو كان 

محدوداً«.

الحكومة ترفض تغيير لجنة الانتخابات والمعارضة تلوح بالمقاطعة

موريتانيا: حملة انتخابات الرئاسة تبدأ ومرشح الإسلاميين يتحوّل لأبرز منافس لمرشح السلطة 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

لم تتمكن »قمــة تونس« من معالجة أبرز 
القضايا الخلافية في العالم العربي، كما أن 
توصياتها ستبقى - وفق المراقبين - حبرا 
علــى ورق، في ظــل غياب آليــات ترجمتها 

على أرض الواقع.
»قمــة العــزم والتضامــن« كما ســمّاها 
الرئيس التونســي، الباجي قائد السبسي، 
ركّزت في بيانهــا الختامي )إعلان تونس( 
علــى ضرورة تحقيق »المصالحــة العربية«، 
إلا أن الخلافات بين القادة العرب المشاركين 
فيهــا، كان واضحــة، حيث غــادر بعضهم 
لتجنب لقاء الآخــر، فيما احتج آخرون على 

ما ورد في خطاب الطرف الآخر.

قمة الخلافات العربية

ويــرى المؤرخ والباحث السياســي 
د. عبــد اللطيف الحنّاشــي أن مغادرة 
بعــض القــادة العــرب كأميــر قطــر، 
الشخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل 
الســعودي، سلمان بن عبد العزيز في 
بداية اجتمــاع القمة العربية »يُعبّر عن 
عمــق الخلافات بــن الــدول العربية، 
وخاصــة حــول القضايــا الجوهرية. 
العربيــة  الــدول  جامعــة  أن  بمعنــى 
ومؤتمــر القمــة العربية لــم يتمكنا من 

تحجيم منســوب هــذه الخلافات بين 
الأطــراف المتواجــدة )داخــل القمة(، 
وكنــا نتمنــى أن تكون قمــة مصالحة 
)إن صــح التعبير(، خاصــة بين دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وكذلك 
حول قضية اليمــن وليبيا. ولكن يبدو 
أن ســرعة خروج عدد من القادة، يُعبر 
عن عدم قدرة هــذه القمة على معالجة 
هــذه القضايــا المحوريــة، فالجامعــة 
العربية دورها بالأصل هو منع حدوث 
فدورهــا  حصلــت  وإن  الخلافــات، 
أن تقلّــص هــذه الخلافــات، وتمنعها 
مــن التطور إلى أشــكال أكثــر تعقيدا، 

وللأسف هذا لم يحصل اليوم«.
ويوضّــح أكثر لـ»القــدس العربي« 
بقولــه »لا يمكــن وجــود واســتمرار 
هــذه  باســتمرار  العربيــة  الجامعــة 
الخلافات الحادة بــن الدول العربية 
المختلفــة، وبالتالــي كنــا متفائلــون، 
في ظل وجود رؤســاء وأمــراء لديهم 
خلافات فيما بينهم، بأن يتم حل هذه 
المشــكلات أو علــى الأقــل تقليصها، 
ولكن هــذا لم يحدث. ولكــن أعتقد أن 
عدم التوصل لحل لهذه المشــكلات لا 
يُعبّــر عن فشــل القمة بشــكل مطلق، 
أخــرى  قضايــا  مناقشــة  ظــل  فــي 
والجولان  فلســطين  كقضيتــي  هامة 

وغيرها«.
البيــان  تأكيــد  اللافــت  مــن  وكان 
الجــولان  أن  علــى  للقمــة  الختامــي 

محللون: »قمة الحلم العربي« لم تتمكن من إنجاز المصالحة وقراراتها لن تجد طريقها للتطبيق 

لـ«محاولات  »أرض سورية«، ورفضه 
فرض سياســة الأمر الواقع وتكريس 
ســيادة إســرائيل علــى الجــولان، لما 
يمثله ذلك من انتهــاك خطير للقرارات 
الدوليــة وتهديــد للأمن والاســتقرار، 
وتقويض لكلّ آفاق تحقيق السلام في 
المنطقة«، في إشــارة إلى إعلان الإدارة 
الجــو0لان  ســيادة  منــح  الأمريكيــة 
المحتــل لإســرائيل. إلا أن هــذا الأمــر 
تمــت مناقشــته فــي ظــل غيــاب أي 
ممثل عن ســوريا )سواء من النظام أو 

المعارضة(. 
المحلــل  ونــاس  توفيــق  ويقــول 
السياســي والدبلوماســي الســابق 
لـ»القــدس العربــي«: »كان يفتــرض 
طــرح موضــوع عــودة ســوريا إلــى 
الجامعة العربيــة، فمن المؤلم جدا أن 
تُعقــد القمة العربيــة ولا تقبل بعودة 
ســوريا إلــى الجامعــة، فــي حين أن 
هناك قرار بضــم أرض عربية محتلة 
أمريكيــة.  بمباركــة  إســرائيل  إلــى 
وهــذا يُعتبر مــن المفارقــات العربية 

الغريبــة، إذ كان مــن المفترض اتخاذ 
قــرار اســتعادة دمشــق لمقعدها في 
الجامعة، من قبل القادة العرب، كرد 
فعل -على الأقل- علــى قرار ترامب 

حول الجولان«.
ويضيف  »هذه القمة تبقى قراراتها 
ســطحية، وخاصة أن تُعقــد في جو 
من الإحباط لدى الشــعوب  العربيىة 
والملــوك  الرؤســاء  اعتنــاء  وعــدم 
الأساســية،  المصيريــة  بالقضايــا 
فضــا عــن الأجــواء المشــحونة بين 

بعض الأنظمة العربيــة. فهي لولا أن 
لها صبغة دورية لما انعقدت أساسا، 
لأنــه عندمــا يكــون الجــو مشــحون 
تصبح هــذه القمم مرتعــا للخلافات 
والصدامات بين العرب. ولذلك أقول 
إن قراراتها ســطحية فهــي لم تتقدم 
بأي تســوية فــي أي موضــوع، كما 
لــم يتــم الحديث عــن أي مــن الأمور 
الخلافية تفاديا لحدوث مشاكل بين 

القادة خلال اجتماع القمة«.
وتضمنت خطابات عدد من القادة 
العــرب، جملــة مــن المفارقــات حيث 
أشــاد العاهل الســعودي سلمان بن 
عبــد العزيز بــدور بــاده »التنموي« 
في اليمن، متجاهلا الأزمات والمأساة 
الإنســانية التي تســبّبت بها الحرب 
التي تقودهــا بلاده فــي اليمن، فيما 
الفلسطيني محمود  الرئيس  استعان 
الــوزراء  لرئيــس  بعبــارة  عبــاس 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتأكيد 
علــى ما أســماه »عدم جديــة« حركة 

حماس في المصالحة الفلسطينية. 
وعلّــق ونّــاس علــى ذلــك بقولــه 
فــي  العــرب  الزعمــاء  »خطابــات 
القمــة تؤكد على تخبــط بعضهم في 
اللاواقعيــة ومحاولــة الهــروب إلى 
الأمام، نظــرا لأن الواقع مرير. ولذلك 
أصبحــت هــذه الخطابــات )والقمة 
عمومــا( نوعــا مــن محاولــة طمس 
الحقائــق وذر الرمــاد فــي العيون لا 

أكثر ولا أقل. عموما هذه ليست القمة 
الأولــى للتناقضات  والإحباط وعدم 
الاعتراف بالواقع والتغيب التام لأي 

نظرة مستقبلية«.
ولم تخلو القمــة العربية الأخيرة من 
بعض الهفــوات والمواقف الطريفة لعدد 
من القادة العــرب، حيث تداول عدد من 
النشــطاء صورا لعدد من الزعماء وهو 
يغطــون في نــوم عميــق، وهو مــا دعا 
بعضهــم لتســمية القمة بـ«قمــة الحلم 
العربي«، مشــيرا إلى أن الزعماء العرب 
أدركوا »استحالة« تطبيق قرارات القمة 
على أرض الواقــع فلجوؤا لتطبيقها في 

العالم الافتراضي!

إجتماع لأول مرة

وكتب ســمير بن عمــر، رئيس الهيئة 
السياســية لحــزب المؤتمــر مــن أجــل 
لأول  »عاجــل.  بتهكــم  الجمهوريــة، 
مــرة حصــول اجمــاع عربي فــي القمة 
العربية: لا لقطــع العلاقات مع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة. لا لســحب الأموال 
العربية مــن البنوك الأمريكيــة. لا لقطع 
امــدادات النفــط و الغــاز عــن الولايات 
المتحدة الأمريكية. لا لإنهاء المجزرة التي 
يتعــرض لها الشــعب اليمنــي.لا لإنهاء 
الحصــار على كل من قطــر و غزة. بيان 
تنديد واستنكار وشجب لاهداء القدس 

والجولان للكيان اللقيط«.

د. عبد اللطيف الحنّاشيتوفيق وناس
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إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تشــير كافة المعطيات الرسمية والحزبية إلى أن الرئيس 
التركــي رجب طيب اردوغان فقط ســيطرته على رئاســة 
بلديــة محافظة إســطنبول الأكبر والأهم فــي البلاد وذلك 
لأول مرة منذ وصوله شخصياً لرئاسة بلدية إسطنبول عام 
1994 لتعتبر بذلك أكبر ضربة يتلقاها الرئيس منذ وصوله 

للحكم قبيل 17 عاماً.
وبعد ليلة طويلة جداً من الجدل والاعتراضات والنتائج 
المتضاربة، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ســعدي 
غوفان، أن مرشــح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم 
إمام أوغلو، تقدم على مرشــح حــزب العدالة والتنمية، بن 
علي بلدريم، لكنه أشــار إلى وجود بعــض البيانات لم يتم 

حسابها بعد ووجود اعتراضات يتم النظر فيها.
وعقب ذلك، حدثت وكالة »الأناضول« الرسمية البيانات 
التي تنقلها عــن اللجنة العليا للانتخابــات بعدما توقفت 
طوال الليل عن تحديث هذه البيانات، لتظهر النتائج تقدم 
مرشح المعارضة على بن علي يلدريم بقرابة 23 ألف صوت. 
وحســب آخر تحديث للوكالة الرســمية، فإنه وعقب فرز 
٪99.75 من أصوات الناخبين في إســطنبول، حصل أكرم 
إمام أوغلو على 48.79٪ من أصوات الناخبين، بينما حصل 
يلدريم علــى 48.51٪ أي بفارق لم يتجاوز الـ 0.28٪ من 

أصوات الناخبين.

فارق 23 ألف صوت

وبلغة الأرقام حصل إمام أوغلو على 4163188 صوت، في 
المقابل حصل يلدريم على 4139352 صوت، بفارق لم يتجاوز 
الـ23.000 صوت، وهو مــا يعني أن المدينة الأبرز في البلاد 
حســمت بفارق أصوات ربما ليس مثيل لــه في التاريخ، لا 
سيما أنا أكثر من 10.5 مليون ناخب كان يحق لهم التصويت 
في الانتخابات فــي دائرة إســطنبول الانتخابية، وهو ما 

يتجاوز عدد سكان الكثير من الدول حول العالم.
وعلى الرغــم من أن حزب العدالــة والتنمية كان يتوقع 
تراجع شــعبيته في هذه الانتخابات، إلا أن اســتطلاعات 
الرأي الداخلية أعطته مؤشــرات وصفت بـ»المطمئنة نوعاً 
ما« على عكس المؤشــرات التي كانت تشير إلى حتميه فوز 

المعارضة في العاصمة أنقرة.
ويذكــر أنه لم يســبق لأغلو أن تولــى أي منصب كبير، 

وليس له حضور إعلامي سابق، ولم يتجاوز أعلى مناصبه 
حدود رئاســة بلدية أحد ضواحي إسطنبول »بيلك دوزو«، 
لكنه تمكن من التفوق على مرشــح العدالة والتنمية الأبرز 
بن علي يلــدريم، رئيــس البرلمــان، والوزراء الســابق، 

وصاحب التاريخــي الطويل في بناء المشــاريع الأكبر في 
البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالمواصلات والمطارات والجسور 
وخطوط المترو وســكك الحديد وهي المسائل الأبرز لسكان 
إسطنبول. وكان يلدريم أعلن، مساء الأحد، فوزه رسمياً في 

رئاسة بلدية إسطنبول وعلق أنصاره لوحات تهنئة ضخمة 
له في أحياء إســطنبول، لكن أكرم إمــام أوغلو أكد مراراً في 
سلســلة مؤتمرات صحافية عقدها طــوال الليل على أنه هو 
الفائز حســب البيانات التي يجمعها الحزب ويحصل عليها 

من اللجنة العليا للانتخابــات. وفي خطوة لاحقة، غير إمام 
أوغلو توصيفه على صفحته الرسمية على تويتر وكتب بانه 
»رئيس بلدية إســطنبول الكبرى«، فيما ما زال يلدريم يلتزم 

الصمت ولم يعترف بخسارته لهذه الانتخابات.
وبخسارة إسطنبول، يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم 
قد خســر أربعة مــن المحافظات الخمس الكبــرى في البلاد، 
فإلى جانب إزميــر القلعة التاريخية للمعارضة الكمالية، فاز 
مرشحي حزب الشعب الجمهوري برئاسة بلديات إسطنبول 
وأنقرة وأنطاليا. ورغم خســارته في رئاســة البلديات في 
إســطنبول وأنقرة، إلا أن حزب العدالة والتنمية حافظ على 
تفوقه في رئاســة بلديات المناطق داخــل المحافظتين، حيث 
فاز الحزب برئاسة بلديات 24 من أصل 39 بلدية فرعة داخل 

إسطنبول، مقابل 14 لحزب الشعب الجمهوري.
وقال رئيس فرع الحزب في إسطنبول، بيرم شان أوجاك، 
إن المعطيــات تظهر فوز مرشــح حزبه بن علــي يلدريم في 
انتخابات بلدية إســطنبول.  وقال شــان أوجاك في اجتماع 
لفرع حزبه بإسطنبول إنه » حســب المعطيات التي بأيدينا، 
نتائج الانتخابات المحلية في إســطنبول هي لصالح مرشح 
حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم«. وأضاف أنه »بغض 
النظر عن النتائج نحن ســنحترمها، إنّ إرادة الشــعب فوق 

رؤوسنا«.

فوز مرشح الشعب الجمهوري

وتغلب مرشح حزب الشعب الجمهوري، منصور ياواش، 
على مرشــح حــزب العدالــة والتنمية، محمد أوزهاســكي 
ببلدية أنقرة. وقال في تصريحــات صحافية خلال مغادرته 
منزله، تعليقاً على نتائج الانتخابــات المحلية: »أهنئ أنقرة 
وإســطنبول وبلادنا. ســيعم تركيا الرخاء بعــد الآن بإذن 
اللــه«. والتقط ياواش صــوراً مع جيرانه فــي المبنى الذي 
يســكن فيه، وانتقل بعدها إلى مركز الاتصالات الانتخابي، 

حيث قوبل بهتافات داعمة له. 
ووفق المعطيات المتاحة، حصل منصور ياواش على مليون 
و523 ألفــاً و819 صوتا، أي حوالي نســبة  50.62٪، بينما 
حصل منافســه مرشــح العدالة والتنمية محمد أوزهسكي، 

على مليون و420 ألفا و855 صوتا بنسبة ٪47.20. 
واعتبرأوزهاسكين أمس، أنه كانت هناك أخطاء »واضحة 
للغاية« في الآلاف من صناديــق الاقتراع في العاصمة بعدما 
ضمن منافسه المعارض الفوز. وأضاف أن السبب في الطعن 
الذي قدمه حزبه على النتائج في أنقرة هو التمسك بالعدالة 

وليس نابعا من عقلية »لا بد أن نفوز«.  

»العدالة والتنمية« يطعن في نتائج أنقرة ويقول إن نتائج المدينة خاطئة

اردوغان يخسر إسطنبول لأول مرة منذ 25 عاماً... قصة 23 ألفا حسموا أصوات أكثر من 10مليون

أكرم إمام أوغلو يلوح لمؤيديه بعد فوزه في الانتخابات البلدية

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من  وائل عصام:

ستلقي خســارة الحزب العدالة الحاكم  لإسطنبول ،حال تأكدت، 
بظلالها ثقيلة على تاريخ حزب العدالة ورزعيمه اردوغان شــخصيا، 
الرجــل الذي بنى مجد حزبه انطلاقا من إســطنبول، مذ كان رئيســا 

لبلديتها عام 1994.
وســواء أقــرّت لجنــة الانتخابــات بالنتائــج الحالية التي تشــير 
لتقدم مرشــح المعارضة الاتاتوركي، او لا، فإن مجرد وصول تحالف 
المعارضة لنسبة تساوي الحزب الحاكم في إسطنبول هو أمر يحدث 
للمرة الاولــى في العاصمة الاقتصادية للبلاد منــذ نحو ثلاثة عقود، 
فكيف تمكنت المعارضة من بلوغ نســبة 48٪من الكتلة الانتخابية في 

إسطنبول ؟ 
لعل النظر لنتائج الاســتحقاقات الانتخابية الســابقة، ومقارنتها 
مــع الحالية يمنحنــا الإجابة، فمن بين كل نتائج الاحــزاب التي تزيد 
وتنقــص كل انتخابات، ســنجد حزبــاً واحداً اختفــت حصته تماماً 
مــن الانتخابات الحاليــة، وهو حزب الشــعوب الكــردي، الذي كان 
يحصل ما بين 5٪الــى 12٪من أصوات الناخبين في إســطنبول في 
كل انتخابات، لكنها المرة الاولى التي لم يحصل فيها حزب الشعوب 
الكــردي، حتى على نصف بالمائة من أصــوات الناخبين، فأين ذهبت 
أصوات كتلته الانتخابية الحاسمة؟ لقد ذهبت في أغلبيتها الساحقة 
للمعارضة التركيــة، كردة فعل من الاكراد )محافظين وقوميين( على 

تحالف حزب العدالة مع الحزب القومي في إسطنبول، الذي يبغضه 
الأكراد بشدة.

الكتلــة الكردية المتأرجحة، في إســطنبول وتركيــا عموماً، درجت 
على منح نســبة من أصواتها لحزب العدالة، وهي نســبة تمثل الثلث 
وتصل للنصف من بين أكراد إســطنبول الذين يقدرون بنحو 10٪من 
ســكان المدينة، نســبة الثلث إلــى النصف هذه، من أصــوات الأكراد، 
كانت تشــكل الجزء الكردي المحافظ ذو الميول الإســامية من الكتلة 
الانتخابيــة الكرديــة، وكانــوا يدعمــون حــزب العدالة فــي كثير من 
المحافظات ومنها إسطنبول، نظراً لاشــتراكهم في الميول الاسلامية، 
امــا الجــزء الثاني مــن الاكراد فهــم قوميون يســاريون فــي الغالب 
يناصبــون حــزب العدالة عــداء شــديداً، وهم الكتلــة الصلبة لحزب 

الشعوب الكردي. 
ورغــم أن حــزب العدالــة حقق نتائــج طيبة فــي المحافظات ذات 
الأغلبيــة الكردية جنوب شــرق البــاد، ومنها فــوزه المفاجىء في 
محافظة شــرناق، إلا أنه ظل الحزب الثانــي في المحافظات الكردية 
بعد حزب الشــعوب الكردي، الذي حصل على ثمان محافظات ذات 
حضور كردي كثيف، كديار بكر، المعقل الأشــهر  للأكراد في تركيا، 
كما أنه فاز بمحافظتين لا يشــكل فيهما الأكراد أغلبية مطلقة، وهما 
ماردين، وســرت، ويرجع هذا التأرجح غالبــاً، إلى أن حزب العدالة 
لم يتحالف مع الحزب القومي في المحافظات ذات الأغلبية الكردية، 
ولكنه قاد مشروعه الانتخابي في إسطنبول بالتحالف مع القوميين 

الاتراك، فخســر أصــوات أندادهم الكرد، محافظــن وقوميين، كما 
أن بعــض المراقبين يعــزون النفور الكردي في إســطنبول من حزب 
العدالة، للسياســات والخطاب القومي الــذي انتهجه اردوغان ضد 
الأكراد في سوريا والعراق، والحرب التي شنها في عفرين وما نتج 
عنها مــن توترات مع الأكراد، ممــا أثار حفيظة نســبة غير قليلة من 

الكتلة الكردية المحافظة التي كانت تؤيده.  
واذا اتينا للغة الأرقام، سنجد أن حزب الشعوب الكردي، حصل 
فــي إســطنبول عــام 2014 على نحــو 5٪ أي أقل مــن نصف مليون 
صــوت، وفي عام 2015علــى 10٪ مقترباً من المليــون صوت،  وفي 
عــام 2018 حصل على كامــل كتلته الانتخابية بواقــع 12٪، محققاً 
أرقاما تصل لربع الكتلة الانتخابية في بعض البلديات بإســطنبول، 

كاسنيورت، وادلار المعروفة عند السياح بجزر الأميرات.
وفي تلــك الاســتحقاقات الانتخابية الثــاث، لم تتجــاوز أرقام 
حزبي التكتل المعارض الحالي لحزبي الجمهوري والقومي، حاجز 
ال 43٪كمــا حصل عــام 2014، وكانــت تتراوح بــن 34 و 38٪في 
انتخابــات 2015 و 2018، مــع الملاحظ أن أرقام عــام 2018 قد تكون 
الأدق، لان الحــزب الجيــد القومــي حينها كان قد انشــق عن حزبه 
القومــي الأم، وحصل على 8.5٪ من الأصوات في إســطنبول بينما 
حصــل الحزب الجمهــوري على نحو 26 ٪ونصف من إســطنبول، 
اي مــا يصل لنحــو 35٪للحزبــن مجتمعين، وهما يشــكلان اليوم 
التحالــف المعارض، الذي حصل على 48٪فــي الانتخابات الاخيرة 

بإسطنبول.
ونجد أن حزب العدالة حقق في انتخابات عام 2018، مع شريكه، 
اليوم، فــي التحالف الحزب القومي، نحو 50٪من الأصوات، أي ما 
يقتــرب من نتيجته في هذه الانتخابات  التــي حصل فيها على نحو 
48٪، أي أنهمــا حافظا علــى كتلتهما الانتخابية الصلبــة التقليدية 

التي تتراوح ما بين 48٪الى 50٪ في إسطنبول منذ سنوات.
وفي تلــك الانتخابات الأخيرة، عام 2018، حقق حزب الشــعوب 
الكــردي، كامل كتلته الانتخابية بنتيجة تقترب من 13٪من أصوات 
إســطنبول، ولــو بحثنا عــن الفرق بين مــا حققه تحالــف المعارضة 
اليــوم )المكون من حزب الجيد القومي  والحزب الجمهوري( الفائز 
بإســطنبول بنســبة تفوق الـ48٪اليوم،  وبين ما حققه نفس هذين 
الحزبــن عــام 2018  بنتيجــة )35 ٪ مجتمعين عــام 2018، لوجدنا 
أنــه حصل على زيــادة بواقع 13٪من الأصوات، وهــي نفس الكتلة 
الانتخابيــة التي فاز بها حزب الشــعوب عــام 2018 ومن ثم حصل 
تقريبــاً علــى صفــر بالمائــة من الأصــوات في إســطنبول فــي هذه 
الانتخابــات لاول مرة، اذ ذهبت كامل كتلته الانتخابية التي وصلت 
13٪من إســطنبول عــام 2018،  لدعم تحالف المعارضــة هذا العام، 
فرفعت نتيجة حزبي التحالف المعارض من 35٪من إســطنبول عام 
2018 إلى 48٪عام 2019، فحقق التحالف المعارض الفوز بإسطنبول 
لأول مرة بأصوات الأكراد الساخطين على تحالف حزب العدالة مع 

الحزب القومي في إسطنبول.

أكراد إسطنبول يمنحون المعارضة فوزاً تاريخياً في وجه اردوغان

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:

اتهمــت الحملــة الدولية لمقاطعــة الإمــارات، النظام 
الإماراتي بتجنيد الأطفال الأفارقة واليمنيين، واحضارهم 
مــن الســودان والصومال لخــوض معاركها فــي اليمن 
بمســاعدة قوات أمريكيــة، وبريطانيــة، لتدريب هؤلاء 
الأطفــال. وقد أفادت تقارير دولية بــأن حوالي 40٪ من 
القــوات التابعة للتحالــف الســعودي الإماراتي والتي 

تحارب في اليمن هي من الأطفال.
وطالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات بتشكيل لجان 
تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضية تجنيد الإمارات 
للأطفال في اليمن، واســتخدامهم في الحرب، وفي قضية 
تدريبهم بواســطة قوات أمريكية وبريطانية، وطالبت من 
الحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية بإصدار توضيح 

عاجل بهذا الخصوص.
الأمريكيــة  الحكومــة  أن  الدوليــة  الحملــة  وقالــت 
والبريطانية لم تكتفي فقط ببيع الأســلحة بكافة أنواعها 
لقوات التحالف بل وأرســلت قواتها لتدريب المقاتلين من 
الرجــال والأطفال، لارتكاب مجازر بحق الشــعب اليمني 

الذي يقف على حافة الفقر والمجاعة.
وتدعــوا الحملة دول أوروبا وأمريكا وتركيا وروســيا 
وكوريــا الشــمالية لوقف صفقات الأســلحة مــع دولة 
الامارات ومقاطعتها. وطالبت الحملة الدولية بتدخل الأمم 
المتحدة والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات، حقوق الانسان، 
والمجتمع الدولــي لوقف انتهاكات حقوق الإنســان التي 
اليمن، وإلزام السلطات  ترتكبها السلطات الإماراتية ضد 

في الإمارات باحترام قوانين حقوق الإنسان. 
كما دعــت ايضاً جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق 
الإنسان والعالم الحر لمقاطعة الإمارات لأنها تنتهك حقوق 
الإنســان يومياً، ســواء في الحرب في اليمن أو مع الدول 

المجاورة أو مواطنيها أو المقيمين فيها.
وذكرت تقارير أن كثيرا ما يتم جلب هؤلاء الأطفال عبر 
موانئ إفريقية، كثير منها مملــوك جزئياً لدولة الإمارات، 
ثم يتم استغلالهم وإجبارهم على حمل السلاح والقتال في 
اليمن. وأشارت إلى أن المئات منهم قتلوا ودُفنوا في ساحة 
المعركة. وأضافت أن الجيش الإماراتي يستخدم المواطنين 

اليمنيين، بمن فيهم الأطفال والرجال والنســاء في القتال 
في اليمن، مستفيدين من ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وأفاد موقــع »إمارات ليكس« أن الفضائح تســتمر في 
ملاحقة النظام الحاكــم في دولة الإمارات العربية المتحدة 
وآخر حلقاتها ثبوت تجنيد أبو ظبــي لأطفال في حروبها 

الخارجية خاصة في اليمن.
وأعلنت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية موافقتها على 
تقديم معلوماتها للأمم المتحدة عن تحقيق نشــرته مؤخراً 
يثبت تجنيــد التحالف الســعودي الإماراتي للأطفال في 

الحرب على اليمن.
وكانت الأمم المتحدة طلبت من الصحيفة معلومات عما 
نشرته عن تجنيد الســعودية والإمارات للأطفال باليمن، 
ودور القوات البريطانية في ذلــك. وقالت الصحيفة: »ما 
كشفناه من تجنيد الأطفال واحتمال تورط قوات بريطانية 

في حرب اليمن أثار ردود فعل كبيرة«.
وكان وزيــر الدولة البريطاني لشــؤون آســيا، مارك 

فيلد، قــد وعد، الأربعاء الماضي، بالتحقيق في الأنباء، كما 
وعد بإجراء تحقيق حول مزاعــم إصابة عدد من الجنود 
البريطانيين من قوة »ســاس« في اشتباك مع قوة حوثية 
في اليمن. إلى ذلك، قال وزيــر التنمية الدولية البريطاني 
السابق، أندور ميشــيل، إن هذه المزاعم »خطيرة للغاية« 
لأنها واجهت ضمانات متتالية قدمها الوزراء بعدم مشاركة 
القوات البريطانية في الحرب الأهلية باليمن، وأن دورها 
يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي العام فقط للسعوديين 

والإماراتيين.
ورغــم قرب القــوات البريطانية من الســعودية، فإن 
الحكومــة كانت تنفي تــورط قواتها في عمليــات قتالية 
ضد الحوثيين في اليمن. وكانت الحملــة الدولية لمقاطعة 
الإمــارات، قد أكدت، في أغســطس الماضــي، أن أبو ظبي 
تســتخدم أطفالًا أفارقة للقتــال في اليمــن ضمن حربها 

الإجرامية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وحســب بيان صادر عن الحملة الدولية نشره »موقع 

ميديل ايســت مونيتور« فإن »محاولات الإمارات للظهور 
كما لو كانــت تقاتل ومكافحة جرائم الاتجار بالبشــر من 
خلال عقد مؤتمرات هــي محاولات لصــرف الانتباه عن 

الجرائم الخاصة بها«. 
وأفادت الحملــة الدولية أن الإمــارات أصدرت قانون 
مكافحة الاتجار بالبشر في عامي 2006 و 2015. وبموجب 
القانون، يشمل الاتجار بالبشــر جميع أشكال الاستغلال 
الجنســي، التي تشــمل الآخرين في البغاء، والســخرة، 
والعمل الجبري، والاتجار بالأعضاء البشــرية، والخدمة 

القسرية، التسول وممارسات مماثلة للعبودية.
وشــددت على أن هذا القانون صــدر لتغطية عدد من 
عمليات الاتجار بالبشــر في الإمارات، حيث تم اســتبعاد 

تجنيد الأطفال من القانون.
وأوضحت الحملة أن »الإمارات تجلب العمال من خارج 
البلاد، رجالا ونساء، للعمل في الإمارات العربية المتحدة، 
ومن ثم يصادرون جوازات سفرهم تحت رعاية الحكومة. 
إلــى جانب ذلك، يتم احتجاز حقهم فــي التحرك أو رفض 
العمل أو الإبلاغ عن الانتهــاكات المرتكبة ضدهم، بدعوى 
أنهم دخلوا البلاد بشــكل قانوني وفقًا لاتفاق بينهم وبين 
أصحاب العمل، لكن القانون الدولي الإنساني لا لبس فيه 

في حق كل شخص في تقرير المصير.
وقالت حملــة المقاطعة إنه يجب علــى المجتمع الدولي 
ومؤسسات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة التدخل 
لوقف انتهاكات حقوق الإنســان التــي ترتكبها الإمارات 
العربيــة المتحدة فــي اليمن، وتمويل الإرهــاب والاتجار 
بالبشــر. ودعت حملــة المقاطعــة، الشــركات والبنوك 
والمؤسســات الدولية إلــى مقاطعة الإمــارات اقتصاديا 
بسبب استمرارها في الاتجار بالبشــر، وتمويل الإرهاب 
وانتهاك حقوق الإنســان في اليمن، وإجبار السلطات في 

أبو ظبي على احترام حقوق الإنسان.
والإمارات  شــريك رســمي في التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاثة أعوام دعما للحكومة 

الشرعية ضد جماعة الحوثي الانقلابية. 
وقالــت حملــة المقاطعــة أنــه تم إطلاقها فــي ضوء 
الانتهاكات اللامتناهية لحقوق الإنســان التي تمارســها 
الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحــرب التي ارتكبتها في 
اليمن وانتهاكات حقــوق العمال، فضلًا عن كون الامارات 

مركز العبودية الحديث. 

تحقيق دولي يثبت أن 40٪ من قوات التحالف السعودي الإماراتي من الأطفال

حملة المقاطعة: أبوظبي تستعين بقوات بريطانية وأمريكية لتدريب الأطفال على القتال في اليمن

قلق دولي لتجنيد الأطفال في اليمن

مادورو يكشف عن خطة مدتها 
30 يوما لتنظيم إنتاج الكهرباء

 والاحتجاجات تعم العاصمة
■ لندن ـ رويترز: أعلن رئيــس فنزويلا، نيكولاس مادورو، 
أن حكومتــه بــدأت فــي تطبيق خطــة مدتهــا 30 يومــاً، لحل 
مشــكلة انقطاع التيار الكهربائي فــي البلاد. وأوضح في لقاء 
تلفزيوني، أن حكومته تعمل وفق الخطة، على تحقيق التوازن 

في الإنتاج وتنظيم عملية التوزيع وتوفير أمنه.
ولفــت إلــى أن الانقطاع الأخيــر، الذي حصل يــوم الجمعة 

الماضية، سببه تنفيذ هجوم الكتروني على محطة غوري. 
وتقول الحكومــة إن عمليات تخريب مادية وإلكترونية هي 
السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي، في حين تقول المعارضة 

إن السبب ضعف البنية التحتية. 
وقــام مواطنــو فنزويلا بتنظيــم تظاهرات، أمــس الاثنين، 
احتجاجــا علــى انقطــاع الكهربــاء والمــاء. وقال شــهود إن 
الشرطة أطلقت أعيرة نارية، في أجزاء من العاصمة كراكاس، 
ليــل الأحــد  ـ  الاثنين، بعدما أشــعل الســكان النــار بحواجز 

للمطالبة بعودة التيار الكهربائي والمياه. 
ويدعــو المتظاهرون في عدد من أحياء شــرق كراكاس إلى 
احتجاجات بالشــوارع للمطالبة بعودة الخدمات الأساســية 
التــي أصابــت التجــارة بالشــلل وأدت إلى توقف الأنشــطة 

الدراسية منذ بداية مارس آذار.
 ويذكــر أنــه من الشــائع انقطــاع الكهربــاء ونقــص المياه 
في فنزويــا خاصة في الأجــزاء الداخلية من البــاد، ولكنه 
ازدادت وتيــرة الانقطاعــات في مــارس/آذار وأصبحت أكثر 
انتشــارا، أطول فترة، من الســابق خاصة فــي العاصمة. في 
حــن أنه يتهم مادورو أمريكا بتعطيل الكهرباء، قال منتقدون 
ومهندســو كهربــاء إن الانقطاعــات تعــود إلــى ســنوات من 
نقص الاســتثمارات، وضعف صيانة البنية الأساسية لقطاع 

الكهرباء. 
 وكانــت قد تعرضــت فنزويلا لانقطــاع التيــار الكهربائي 
مرة أخرى، في ســاعة متأخرة من مســاء السبت، ما أدى إلى 
غــرق معظم أنحــاء البلاد في الظــام. وذكــرت صحيفة »إل 
ناســيونال« المعارضة أنه لا توجد كهرباء في معظم الولايات 
الاتحاديــة. ويعد هذا رابع انقطاع كبيــر للكهرباء في فنزويلا 
خلال هذا الشــهر، والذي ترك معظم البلاد في ظلام دام لأكثر 

من 100 ساعة.
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مصر اليوم

الأجور والمعاشات
وفي »اليوم الســابع« قال دنــدراوي الهواري: »تعالــوا نقر بحقيقة 
واضحــة للعيــان، أن حزمــة الإجــراءات الاجتماعية التــي أعلن عنها 
الرئيس عبدالفتاح السيسب )السبت( تدشــن لعقد اجتماعي جديد بين 
الدولة والمجتمع، وتعكــس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها 
الشــعب المصري وصبره بكل إباء على تجرع الدواء المر، بتحمل قرارات 
الإصلاحات الاقتصاديــة الصعبة، من أجل عودة الثقة في اقتصاد بلاده، 
ووضعه على الطريق الســليم، وجني ثمار هذا الإصلاح الشــامل، ليس 
فقط للجيل الحالــي، ولكن للأجيال القادمة. ولــم تكن حزمة الإجراءات 
الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيســي، والتي ســيبدأ تنفيذها من 
أول يوليو/تموز المقبل مجرد قرارات مبهجة ومدهشــة، وإنما نتائج على 
الأرض تحققــت بفعل صبر شــعب واع وزعيم خطط وراهن بمســتقبله 
السياســي من أجل تقدم وازدهار بلاده، ومســتقبل شعبه، ووضع مصر 
في المكانة اللائقة بتاريخهــا على الخريطة الجغرافية وبين الأمم الكبرى، 
ومن ثم وبعــد النجاح المذهل للإصلاحات الاقتصادية أعطى أوامره بفتح 
الخزانة العامة لاســتخراج ما يقرب من 60 مليار جنيــه، عبارة عن 305 
مليارات جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات و285 مليار جنيه لتمويل 
زيادات المعاشــات الاجتماعية ونحو مليار جنيــه لتمويل ضم 100 ألف 

أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة«.

»جبر الخواطر«
ومنه إلى محمد أمين في »المصري اليوم« وقوله تحت عنوان »الرئيس 
لا يلعب سياســة«: »ضايقتني حكاية »جبر الخواطــر« التي تحدث عنها 
البعض، فالشــعب لا يتســول والرئيس لا يمنّ على الشــعب، إنه شعور 
بالمســؤولية، وهو لم »يحنّــس« المصريين ولم يجعلهــا قصة في الإعلام 
حتى ننشغل بها، ولا شك في أن الترقيات والعلاوات الاستثنائية ومعدل 
الزيادة الذي حدث »غير مســبوق« على الإطــاق، صحيح أنه »حد أدنى 
للحياة« كما وصفته، لكنه أقصى ما كان يســتطيع الرئيس أن يقدمه، ولو 
اســتطاع أكثر لفعل بضمير مرتاح، ولذلك فلا أستبعد أن يكررها الرئيس 
بعد فترة، حينما تُظهر المؤشــرات تقدما ملموســا في الاستثمار أو دخل 

مصر من حقول الغاز«.

عبور الخندق
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« وتحت عنــوان »ضربة رئيس 
إنسان« قال عباس الطرابيلي: »الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي 
أمس الأول هي ضربة معلم لمساعدة الناس على عبور موجات الغلاء بأقل 
قدر من الضرر، وهى في الوقت نفسه اعتراف بأن الغلاء يطحن الإنسان 
المصري، ولم تعد سياســة الدولة- مع الأسعار- كافية كما يجب؛ ولذلك 
جاء توقيت هــذه الإجراءات موفقا ٪1000 وهي إجــراءات لم يتوقعها 
أكثــر المتفائلين، ومن كل الفئات، ومن المؤكد أن وزير المالية يواجه متاعب 
جمة لتدبير ما تحتاجــه هذه الإجراءات من أعباء مالية، ولكن لن يقابلها 

إلا مزيد من العمل حتى نعبر هذا الخندق شديد الصعوبة«.

مفاجأة مفرحة
وإلى »الأخبار« ومقــال عبلة الرويني الذي عبرت فيه عن ســعادتها 
بالقــرار وقالــت: »مفاجأة مفرحــة وتطييب خاطر شــعب اعتاد الوجع 
وتحمل ما لا طاقة له به متحملا تكلفــة الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، 
والأهم في القرارات هــي خطوتها الجادة ورؤيتها الواضحة في الانحياز 
للمواطن البســيط، وتحسين مستوى معيشــته وتحسين دخله خطوتها 
الجادة لتحقيق عدالة اجتماعية ننتظرها جميعا، خطوة إصلاحية كبرى 
وصفتهــا وزارة المالية بعقد اجتماعي جديد بــن الدولة والمجتمع، إنجاز 
للمواطــن وزيادة تاريخية لم تحدث من قبل، معــدل زيادة الأجور تصل 
إلى ٪66 وهو ما يكلــف الخزانة العامة 60 مليار جنيه تتضمن 30 مليارا 

لتمويل زيادة الأجور و30 مليارا لتمويل زيادة المعاشات«.

العدالة الاجتماعية
أمــا زميلها فــي »الأخبار« أيضا محمــد الهواري فقــد طالب الحكومة 
بمراقبة الأسواق وقال: »القرارات المفرحة التي تعين الأسرة المصرية على 
الحياة وتزيد القدرة الشــرائية للمستهلكين بما يساهم في زيادة النشاط 
الصناعي والإنتاجــي ويراعي البعد الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من 
العدالة الاجتماعية. أعتقد أن الدولة مطالبة بزيادة الرقابة على الأسواق 
وعدم اســتغلال الزيادة المقررة في الأجور لزيادة الأســعار واستنزاف 

المواطنين«.

قوى العرض والطلب
لكن جهاد الطويل في »اليوم الســابع« طمأنتنا على لســان مسؤولين 
في الغرف التجارية إلى أن التجار لن يستغلوا الفرصة ويرفعوا الأسعار 
وجاء فــي تحقيقها: »قال عمرو حامد رئيس شــعبة البقالــة في الغرف 
التجارية، إن هناك اعتقادا خاطئا بأن العلاوة وزيادة الرواتب ســتقود 
الأسعار إلى الزيادة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الشهور الماضية 
لــم يرتبط بزيــادة الأجور، مســتنكرا تحميل التجار مســؤولية ارتفاع 
الأسعار. وأضاف: »الأســواق تعتمد على قوى العرض والطلب، وآليات 
الســوق الحرة وليس لنا يد في ذلك«. وطالب حامد بتشديد الرقابة على 
الأســواق، مشــيرا إلى أن ارتباط العلاوة بارتفاع الأسعار يعود للتدفق 
النقدي لشريحة من المواطنين يعقبها انتعاش في حركة البيع، وجميعها لا 
تخرج عن إيحاءات بزيادة الطلب، ما يعطي انطباعا لدى التجار بوجود 
زيادة كبيرة على طلب الســلع فيلجأون إلى رفع ســعرها، وتأتي السلع 
الغذائية في المقدمة باعتبارها الأكثر مبيعا في قائمة الاحتياجات التي يتم 
الإنفاق عليها، ولكن هذا لن يحدث في الوقت الراهن خاصة أن كل الســلع 
زادت أسعارها أكثر من مرة وبالتالى لن يستجيب المستهلك لأي ارتفاعات 
جديدة حســب كلامه. من جهته قال ســيد النواوي نائب رئيس شــعبة 
المستوردين، إن الأسواق تشــهد ركودا بسبب انخفاض القوى الشرائية 
للمواطنين وإحجام بعضهم عن ســلع بينها، مضيفا: »هذه الحالة أنتجت 
ركودا في الأســواق وتعرض التجار لخسائر كبيرة، ولم يعد لدى التاجر 
قدرة على رفع الأســعار، لأن الأسواق لن تســتوعب ذلك، ولن نشهد أي 
زيادات في أسعار الســلع إلا حال زيادتها في بلد المنشأ وهي أشياء لا يد 

للتاجر فيها«.

ألاعيب الحكومة
ولكن وســط هذه الفرحة حذّر عــاء عريبي في »الوفــد« من ألاعيب 
الحكومة نحو أصحاب المعاشــات وقال: »كان من المفترض بعد القرارات 

الإصلاحية التي أعلنها الرئيس في عيد الأم بزيادة المرتبات والمعاشــات، 
أن يخرج أحد المسؤولين في وزارتي المالية أو التأمينات ويوضح لأصحاب 
المعاشــات ما الذي تقرر فــي مديونية أصحاب المعاشــات؟ ولماذا لم تقم 
الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 جنيه، مثلما فعل الرئيس 
مع العاملين في الدولة؟ ومتى ســتقوم الحكومة بمساواة من خدم الوطن 
30 و35 ســنة بموظف يبدأ يومه وشــهره الأول في عملــه في الحكومة؟ 
أصحاب المعاشــات كانوا ينتظــرون بعد قرار الرئيس منــذ أيام بإعادة 
مديونية المعاشات لدى الحكومة، وبنك الاستثمار، أن يخرج عليهم رئيس 
الحكومة أو وزير المالية أو وزيرة التأمينات، ويبشــرهم بنســبة الزيادة 
التي تعود عليهم بعد عودة هذه الأموال واستثمارها، لكن للأسف لم يهتم 
أحد وترك 95 مليون متقاعد يضربون الودع و»يتنشــؤون« على معلومة 
تطمئنهــم، فقد أوقعت قــرارات الرئيس الأخيرة أصحاب المعاشــات في 
حيرة ودفعتهم للتســاؤل: وماذا عن إصلاح المعاشات الذي أمر الرئيس 
الحكومة بتنفيذه؟ وماذا عن أموال المعاشات المحتجزة في الموازنة؟ وماذا 
عن مشــروع القانون المزمع منذ سنوات تقديمه إلى البرلمان الذي يتضمن 
صرف ٪80 من المرتب الشامل كمعاش عن التقاعد؟ ما هو سبب التأخير 
في الدفــع بالقانون إلى البرلمان والتأخير فــي توضيح الموقف لأصحاب 

المعاشات؟«.

التعديلات الدستورية
وإلــى التعديلات الدســتورية والإعجاب الذي أبــداه أكرم القصاص 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم الســابع« بالمناقشــات المفتوحة التي 
أجراهــا مجلس النــواب للتعديلات الدســتورية ودعــا المعارضين لها 
للمشاركة، وطالب أكرم بامتداد هذه التجربة لكل المشاكل وقال: »إن فتح 
الباب لحوار في البرلمان يمثل خطوة مهمــة تحتاج إلى التعميم والتكرار 
في الكثير من القضايا، خاصة التي تشــهد اختلافات واضحة في وجهات 
النظــر، فما المانع من فتح باب الحوار حول قضايا التعليم، ودعوة خبراء 
من مدارس أكاديمية وتربوية مختلفة؟ والأمر نفسه في ما يتعلق بالصحة 
والتموين والإعلام والمجتمع المدني، مع دعوة أصحاب المصلحة والأطراف 
المختلفة لأي من الموضوعات المطروحة. وبالمناسبة فإن هذه النقاط واردة 
في الدســتور، وتدخل ضمن صلاحيــات البرلمان. ومهمــا كان الرأى في 
الحوار الذي أداره مجلس النواب حول التعديلات الدســتورية فهو يمثل 
خطوة للأمام قد يراها البعض غير كافية، أو أن هناك شخصيات يفترض 
أن تتم دعوتها لتوســيع مجالات الحوار، ومع هذا فهى تمثل أساسا يمكن 
البناء عليه بشــكل أوسع حيث يكسر الحوار المباشــر الكثير من الجمود 
ويســقط حواجز مع شــخصيات محترمة يفترض أن لا تكون بعيدة عن 

الإدلاء برأيها في قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والتشريعية«.

الوقفات الاحتجاجية
وفي »الأخبار« أيد كرم جبر رئيس الهيئــة الوطنية للصحافة الحوار 
ورفــض الدعوات لوقفــه احتجاجا علــى التعديلات وقــال: »الوقفات 
الاحتجاجيــة لا تثري الحوار الدائــر حول التعديلات الدســتورية، بل 
تضره. إذا كان الغرض منها التعبير عن رفض التعديلات فوسائل الإعلام 
والسوشيال ميديا تعددت وتنوعت وتمتلئ ليلا ونهارا بفيض متدفق من 
الآراء والموضوعات. أما إذا كان الهدف هو العودة إلى الشوارع والميادين 
فالناس اســتوعبوا الدرس تمامــا، ولن يكتفوا بالفرجة وســيتصدون 
بأنفســهم للمحتجين، البلد لا يحتمل ذلك، الدنيا بدأت في الاستقرار ولن 

يسمح أحد بالفوضى«.

أزمة خطيرة
مرة أخرى.. صناعة الصحافة حاليا تمر بأزمة خطيرة تكاد تعصف بها 
وتشــرّد الصحافيين وغيرهم من التخصصات الأخرى للعاملين في هذه 
المهنة. ولا تنجو من هذه الكارثة، كما يرى وجدي زين الدين في »الوفد«، 
أي صحيفة، سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة، فالصحف الحكومية 
عليها ديون باهظة، وكذلك الحزبية والمســتقلة، مع اختلاف في أن ديون 
القومية تتعدى عشــرات الملايين، وتكاد الصحف الحزبية تكون الأقل في 
الديــون، ولولا رجال الأعمــال الذين يصرفون على الصحف المســتقلة، 
لأغلقت أبوابهــا منذ فترة. يعني باختصار هناك محنة شــديدة تتعرض 
لهــا الصحف جميعها، ولا تُســتثنى صحيفة من هــذه الكارثة، قد تكون 
الصحف القومية الأكثر فــي حجم الديون، والتي تشــمل ديون قروض 
من البنوك ومتأخرات مستحقة للتأمينات الاجتماعية، وخلافه، الأتعس 
حظا في هذا الشــأن صحيفتا »الوفد« اليومية، و»الأهالي« الأســبوعية، 
باعتبارهما ما تبقى من الصحف الحزبيــة، لأن الصحيفتين تواجهان المر 
في الإصدار، واســتمرار صدورهما ليس إنجازا وحسب، وإنما يدخل في 
إطــار الإعجاز، فمنذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و»الوفد« على ســبيل 
المثــال، تكبّدت الكثير فــي ظل أوضاع مريرة في ســوق الإعلانات، الذي 
ظل لفترة طويلة مغيبا عن المشــهد تماما، وأمام مرتبات لا يمكن تأخيرها 
ليوم واحد، وفي ظل ارتفاع جنوني في متطلبات الطباعة وأسعار الورق 
والأحبار التي تزايدت بنسبة ٪100 مؤخرا. ولا تنجو الصحف المستقلة 
من الكارثة، فلولا بعض رجال الأعمال الذين يصرفون على هذه الصحف 
لأغلقــت أبوابها بالضبة والمفتاح، والأوضاع بهذا الشــكل في داخلها هي 
الأخرى لا تعني أنها مســتقرة، فالصحافيون يضعون أيديهم على قلوبهم 
شــهريا خوفا من قرار يصدر من رجل الأعمال بإغلاق الصحيفة وتسريح 
الصحافيين والعاملين فيها. إذن، صناعة الصحافة الورقية في خطر شديد 
كمــا قلت آنفا، والصحيفة الإلكترونية ليســت بديلا للورقية في ظل هذه 
الأزمة الطاحنة، لســبب واحد مهم بخلاف أسباب أخرى كثيرة ليس هذا 
مجال ذكرها.. فأما السبب المهم فهو أن الإعلانات تأتى للصحيفة الورقية، 
وتقل كثيرا جدا في الصحيفة الإلكترونية، وليس هذا في صحيفة »الوفد« 
وحســب، وإنما في كل الصحف، ســواء كانت قومية أو حتى مســتقلة، 
فالجميع في هذا الأمر متســاوون. المحنة التي تواجهها صناعة الصحافة 
ليست سهلة أو بسيطة، وإنما تحتاج إلى دراسات وأبحاث كثيرة للبحث 
عن طوق نجاة يمنع إغلاق الصحف، خاصة الحزبية التي لا تجد أي دعم 

من الحكومة أو غيرها«.

قانون الغاب
»المفروض أن تكون المستشــفيات ملاذا آمنا للمرضــى.. تضم ملائكة 
الرحمة.. كما نرى ويرى علــي عبد الغني في »الجمهورية«، الذي يواصل 
رأيه قائلا، مرضى فروا من المرض ســعيا للشفاء، رافعين أياديهم تضرعا 
لله بأن يمن عليهم بالصحة والعافيــة. ذووهم وأهلهم كلهم رضا وقناعة 
بأن كل شيء من عند الله.. يدعونه.. ويتعاملون بالود مع مقدمي الخدمة، 
من أطباء وتمريــض وفنيين وعمال. هذه هي الصورة التي تعودنا عليها. 
أما اليوم وتحديدا بعد ثــورة 25 يناير/كانون الثاني تغير الحال وتبدل، 
تجد بعض أهالي وزوار المرضى وكأنهم حضروا للمستشــفيات لا لشيء 
إلا لكي يعثوا في الأرض فســادا، حتى وجوههم خلت من البشاشة أثناء 
تعاملهم مع الفريق الطبي، ارتسمت على وجوههم قسوة قلوبهم، معلنين 

أنها كالحجارة أو أشــد قسوة.. متناسين أن الله ليس بغافل عما يعملون. 
أقول ذلك بعد ما حــدث في معهد القلب القومي الأســبوع الماضي، بعدما 
توفي مريض أثنــاء محاولة إنقاذة ،على الرغم مــن علم أهله بأن حالته 
شــديدة الخطورة.. وكانت المحصلة تدميرا كاملا لغرفة القســطرة، بما 
في ذلك جهاز يتعدي ســعره 25 مليون جنيه، وحولوا ســاحة المعهد إلى 
غابة وميدان قتال.. وتكون عقوبة كل من تســول له نفسه وتحدثه نيته 
بضرورة التصــدي لهم الجلد والرجم.. مطواة في وجهه، ضربة شــومة 
على رأســه.. وعلى الرغم من تدخل الناس للتهدئة، ولكنهم استمروا في 
طغيانهم وكأنهم يحملــون بين ضلوعهم قلوبا جامــدة جاحدة مظلمة..

لا تخشــع ولا تلين ولا ترق.. قلوبا لم تتواد ولم تتعاطف.. صمموا وآلوا 
على أنفسهم أن تكون أيديهم هي آلة القانون، هم كافة السلطات يشرعون 
قوانينهــم الخاصة بهم، ويصــدرون أحكامهم، وينفذونهــا أيضا بدون 
معارضة أو اســتئناف أو نقض.. وبدون اعتبار لســلطة الدولة وسيادة 
القانون »لهم فــي الدنيا خزي ولهــم في الآخرة عــذاب عظيم« وصدق 
قوله عز وجل..«فويل لهم مما كســبت أيديهم وويل لهم مما يكســبون« 
صدق الله العظيم. شــيء مؤســف أن تخرج لغة حــوار أهل المرضى عن 
المألوف وتستشعر منها اننا نعيش قانون الغاب في تعاملاتهم مع الفريق 
الطبي.. وتحويل مناخ العمل في المستشــفيات من الهدوء إلى التوتر غير 
مدركــن أن ذلك كله ليس في صالح المريض، لذلك يجب التعامل مع هؤلاء 
بلغة القانون حتى نحافظ على تلك المستشــفيات التــي هي ملجأ وملاذ 

للمصريين«. 

الدجل الطبي 
»أحنا هنعمل حملــة »خليهم يموتــوا« على غرار »خليهــا تصدي«.. 
تندهش بثينة عبد الحميد في »الجمهورية« قائلة، تخيلوا ده كلام طبيب 
بل نقيب أطباء القاهرة! للإعلامي ســعيد حساســن تعقيبا على واقعة 
اعتداء أهل المتوفي في معهد القلب على غرفة القسطرة وتحطيمها. بالطبع 
لا أحد يوافق على هذا الســلوك ولكن هناك شــرطة وقضاء يمكن اللجوء 
إليهما فــي حالة تجاوز المواطن فــي ما يخص المال العــام وأمن الأطباء 
طبعا. أما أن يقال »خليهم يموتوا« فهذا غير مقبول من شــخص مســؤول 
مثلك، وعموما يا ســيادة النقيب هم فعلا بيموتوا علــى يد دخلاء المهنة 
والمدعين بخبرة طبية لا يملكونها، وأيضا تحــت تأثير الدجل الطبي. هم 
فعلا بيموتوا لان كثيرا من كبار الأطباء اقتصر في عمله على المستشفيات 
الخاصــة وأيضا العيادات الخاصة التي يتراوح ســعر الكشــف فيها من 
500 إلى ألــف جنيه، هذا طبعا بخلاف التحاليل والأشــعة وغيرها، وكل 
هذا تحت ســمع وبصر نقابات الأطباء.. وقد شــهد بذلك الدكتور أسامة 
حمــدي، وهو واحد مــن عقولنا المهاجرة، ومن الأطبــاء حيث تخرج من 
طب المنصــورة ويعمل الآن اســتاذا للغدد الصماء والســكر في جامعة 
هارفــارد، حيث كتب في بوســت له على الفيســبوك، أنه أثنــاء زيارته 
الأخيرة لمصر شــاهد كمــا هائلا من اللافتــات وعليها زمالــة الجامعات 
الأمريكيــة والبريطانية وعضوية الجمعيــات الدولية، وهذا يعني أن كل 
من زار جامعة من هذه الجامعات ولو لســاعة حصل على زمالتها وأن كل 
من دفع رســوم جمعية عالمية - وهي مفتوحة للجميع- اعتبرها شهادة 
عالمية. ويــرى أن هذا كله خداع للمريض وإيهامــه بخبرة لا يمتلكها، في 
ظل غياب الرقابة مــن وزارة الصحة ونقابات الأطبــاء. ويقول إن مصر 
فيها أطباء على قدر عال من الخبرة والكفاءة، ولكن هناك فئة تســيء إلى 
هذه المهنة الشريفة. ويصنف الدكتور أسامة الفئات التي تسيء إلى المهنة 
إلى أربعة أنواع... منها الطبيب الذي يتعالى على مرضاه ويتحدث إليهم 
من برج عال.. والنوع الثاني الطبيب الذي يبالغ في التحاليل والفحوص 
الطبيــة، ولا يراعي قدرة المريض المادية، خاصــة إذا كانت هذه التحاليل 
تتم في عيادتــه الخاصة، أو عند دائرة أصدقائه.. أمــا النوع الثالث فهو 
الطبيب الذي يســخر ويســفه من آراء زملائه من الأطباء، ويراهم جهلة 
بينما هو الوحيــد الذي يعرف حقيقة المرض وأســلوب علاجه.. وأخيرا 
الطبيب الذي لا يرى المريض إلا بنكا يموله.. فيقف بعد الجراحة ليتقاضى 
أجره قبل الاطمئنــان على المريض هذا- بالطبع- بخلاف مستشــفيات 
تحت السلم وعيادات الأوزون، الأعشاب، الليزر وإعادة الشباب. ويحذر 
الدكتور أسامة من أن الســكوت على هذه السلوكيات يدخل في تصنيف 
الجريمة.. ويؤكد في النهاية على أن هناك أطباء شــرفاء كثيرين يعملون 
في مستشــفيات وزارة الصحة ويتقاضون الملاليم وهــؤلاء لهم التحية 
والتقدير. اخيرا ينصح الدكتور أسامة هذه الفئات من الأطباء بأن تراعي 
ضمائرها، لأنه مهما كان الطبيب بارعا يمكن أن يكون يوما مريضا ضعيفا 

يرجو الرحمة.. وربما لن يجدها«. 

الامتحان التجريبي
وعن مفاجأة الامتحان التجريبي للســنة الأولى ثانوي، الذي بدأ قبل 
أســبوع يقول صلاح منتصر في »الأهرام«: »إنه لم يسمع الطلبة يشكون 
من جهل التعامل مع جهــاز »التابلت« الذي تم توزيعــه عليهم، بل كانت 
الشكوى في عدم تمكنهم لأسباب فنية بالنظام من الدخول على الامتحان 
المطلوب. وهذا يهدم حجة قوية بنى عليها الذين يعارضون نظام التعليم 
الجديــد معارضتهم، وهــي أن ثقافة طلبتنــا ومنهم مثــا الذين في كفر 
البطيــخ والقرى البعيدة في الصعيــد والوادي لا تتفق مــع ثقافة طلبة 
الدول الأوروبية، التي تعرف التعامل مع التابلت، ولذلك سيفشل الطلبة. 
بينما الذي حــدث أن معظم الطلبة نجحوا، ســواء بالغريزة المصرية أو 
الملاحظة أو سرعة التعلم، في محاولة اســتعمال التابلت، ولكن خذلتهم 
التكنولوجيا مما أثبتت معه التجربة نجاح الطلبة وســقوط السيســتم! 
سقط السيستم! وهذه ملاحظة مهمة أخرى ـ لأن أعداء النظام وقد اتضح 
أنهم بالملايين تحالفوا على اختراق موقع الامتحان الذي كان معدا لنصف 
مليون طالــب، ففوجئ بأكثر من أربعة ملايين ونصــف مليون يتكالبون 
عليه من داخل وخارج مصر، وكانت النتيجة بالطبع ســقوط السيستم، 
وعدم قدرة الطلبة على الوصول إلى امتحانهم، لأن هناك من زاحمهم عمدا 
وقطع الطريق عليهم. وقد تصرف أعداء النظام في رأيي بغباء شديد لأنهم 
كشفوا أنفسهم ووسائلهم التي لابد سيتم علاجها، بينما لو انتظروا حتى 
الامتحان الحقيقي وقاموا بهجمتهم لأحرجوا كثيرا صاحب النظام. ليست 
هناك بالتالي مشــكلة، وقد أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه 
سعيد بما تحقق، لأن ما انكشف مقدور عليه، وفي رأيي أنه لابد من تجارب 
أخرى، سواء على مســتوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات حتى 
يتكشــف المزيد من الأخطاء لعلاجها، خاصة أن الطلبــة أثبتوا مهارة في 
استخدام الأداة، وصلت في اليوم الخامس من الامتحان من الشكوى من 
صعوبة امتحان الجغرافيا وهي شــكوى تدل على معان كثيرة أنهم بدأوا 

التفاعل مع النظام«.

تفعيل القوانين
»الشــيء الوحيد في ظل الظروف الحالية الذي يُشعر المرء بأن هناك 

تغييرا حدث في حياته، هو حســب بهاء أبو شــقة فــي »الوفد«، تفعيل 
القوانين المعطلــة التي غابت فعليا عن الناس، ما خلق نوعا من اللامبالاة 
والفوضى والاضطراب، وقد أوضحنا أهمية ضرورة وجود تغيير يلمسه 
النــاس على التو وفــي الحال، ولزم على الســلطة التنفيذية أن تشــعر 
المواطن بالتغيير في حياته، ولديها كل هذا بتفعيل القوانين المعيشــية في 
كل مناحي الحيــاة. ومن القوانين التي تحتاج إلى تفعيل قانون الشــقق 
المؤجرة مفروشــة، وهذه لعبــت دورا خطيرا في إيــذاء الناس بدون أن 
يدروا، فهم تعاملوا مع تأجير الشقق المفروشة بهدف الحصول على أموال 
أو عائد منها، بدون الاهتمام بكل الوسائل التي تحفظ للمواطنين والمجتمع 
الأمن والاســتقرار، رغم أنها إجراءات ســهلة ويســيرة وبسيطة، إلا أن 
أصحاب هذه الشــقق يتجاهلونها ولا يكلفون خاطرهــم بالقيام بذلك.. 
هذه الإجراءات تتطلب ضرورة قيام صاحب الشــقة المؤجرة الإبلاغ عن 
عملية التأجير، وهناك أجهزة أمنية تتولى إجراء التحريات اللازمة عمن 
استأجر الشقة، ولأن ذلك لا يتم، فقد تم اســتخدام العديد من الشقق في 
ارتــكاب مصائب وجرائم على كل نوع وشــكل، ووقعــت كوارث يتجرع 
ويلاتها الناس والمجتمع.. ولو أن قوانين تأجير الشــقق ترى حيز التنفيذ 
ما كانت هــذه الجرائم الخطيرة قد حدثت. في فتــرة الفراغ الأمني الذي 
ســقطت فيه الأجهزة الأمنية إبان ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، وجدنا 
نشــاطا غير ملحوظ لمحترفي الإجرام من خلال تأجير الشقق المفروشة، 
وبعدها أيضا حدث ذلك، ومنذ زمن طويل كانت تحدث بلاوي من ورائها.. 
ولا يزال المجتمع المصري يعاني معاناة شــديدة وبالغة الخطورة، بسبب 
هذه الشقق التي باتت ظاهرة سلبية بكل المقاييس.. لو أن صاحب الشقة 
أبلغ الجهات المسؤولة، واختار بعناية فائقة حراس العقار، لاختلف الأمر، 
وما رأينا هذا الكم الهائل من الجرائم.. لكن الذي يحدث هو اكتفاء صاحب 
الشــقة بتســليم المفتاح إلى حارس العقار الذي لا يتــم تفعيل القوانين 
المنظمــة لعمله، ويكتفي بالحصــول على العائد من عمليــة التأجير، ولا 
يهم لديه إذا كان المســتأجر هذا يعتزم القيام بمصيبة أو ارتكاب جريمة، 
والمفروض أن يتم تطبيق القانون بشــكل حاســم وحــازم، لوقف هذه 
الفوضى التي دمرت كل شيء في المجتمع، وبسبب ذلك كانت هذه الشقق 
مأوى للبلطجية والإرهابيين. الضوابط لتنظيم الشقق المفروشة وحراس 
العقارات موجودة، والقوانين المنظمة لها ســارية، ولا يعتريها أي عوار، 
ومع الأسف فإن السلطة التنفيذية، تتوقف عن تفعيل القوانين، وتتجاهل 
الاهتمام بها، في حين لو فتشنا في أصل كل الجرائم أو غالبيتها على أبسط 

تقدير لوجدنا وراءها الشقق المفروشة«.

ترامب والجولان 
لا يزال قرار الرئيس الأمريكي ترامب بســيطرة إسرائيل على الجولان 
الســورية، ومن قبلها القدس الشــرقية، يحظى باهتمام واســع جدا من 
أصحاب الاتجاهات المتناقضة، حيث أجمعوا على مهاجمة أمريكا والتذكير 
بعدوانها على العرب، ومطالبة الدول العربية بنسيان خلافاتها والتوحد 
لمواجهة ما يتم تدبيــره لهم واختلط ذلك كله بمؤتمر القمة العربية. ونبدأ 
من »الشروق« لنكون مع الأب رفيق جريس من الطائفة الإنجيلية ليعطينا 
نبذة تاريخية عن الجولان قائلا عنها: »الجولان هو اســم كنعاني معناه 
»شاطئ«، أو »جانب من الشاطئ« وهي تقع في شرق الأردن، حيث المدينة 
القديمــة »جولون«، كما قال عنها اليونانيون. امتدت الجولان من ســفح 
جبل حرمون إلى نهر اليرموك، وكانت تنقســم إلى قســمين من »بيتانيا« 
التي كانت جزءا مــن مملكة هيرودوس، ثم انضمت الجولان إلى المقاطعة 
السورية الرومانية في عام 34 قبل المســيح، كما أكد ذلك المؤرخ اليهودي 
يوســيفوس في القرن الأول الميلادي، والقســم الجنوبي من الأرض لين 
قابــل للحرث، والشــمالي صخري أكثــر وكانت تروى بمجــار وينابيع 
عديــدة، وكات فيها مراع من أغنى الأنواع في ســوريا. هذه المرتفعات لها 
موقع اســتراتيجي لأنها تطــل على الوادي الإســرائيلى وبحيرة طبرية 
والمعروفة أيضا ببحيرة كفرناحوم. كثير من التحليلات السياسية ذهبت 
إلــى القول بأن الحكومة الســورية على الرغم من الشــجب، إلا أنها بعد 
خروجها من الحروب على »داعش« وأخواته لا تســتطيع أن تتعامل الآن 
مع هذه المشــكلة الجديدة، وهذا ما اســتفادت منه الإدارتان الإسرائيلية 
والأمريكية، على حد سواء لاغتصاب ما ليس لهما. لا نستطيع أن ننكر أن 
البلاد العربية منهكة من مصاعبها ومشــاكلها وأزماتها الداخلية، وكذلك 
حرب اليمن، إضافة إلى أن بلادا مثل العراق وسوريا أنهكت تماما، وأظن 
أنــه جاء دور المجتمع الدولي والأمم المتحــدة الذين رفضوا قرار الرئيس 
الأمريكي، فعليهم مع العرب التحرك السريع حتى لا يفرض علينا أمر واقع 

جديد قد يفرض حتما علينا في الأيام والسنوات القليلة المقبلة«.

فشل الأنظمة العربية
وفي »المصري اليوم« حمّل الدكتور عمرو الشــوبكي النظام الســوري 
جزءا من المســؤولية فــي ضياع الجــولان، لأنه لم يدخل فــي حرب مع 
إســرائيل لاســتعادتها منها بعد حرب أكتوبر/تشــرين الأول سنة 1973 
وقــال: »يقينا قرار ترامب وضياع الجولان، ولــو المؤقت، تتحمله أطراف 
ثلاثة أبرزها، النظم العربية التي فشــلت دون غيرها في أن تقدم نموذجا 
ملهما لشعوبها، ســواء تلك التي حملت راية الاعتدال، أو تلك التي حملت 
راية الممانعة، ولأن النظام الســوري من رافعي شعارات الممانعة، إلا إنه 
لم يدخل منــذ حرب 73 في مواجهة واحدة، ولو على ســبيل الســهو أو 
الخطأ ضد إســرائيل، فلا ســوريا بنت نظاما قويا ومؤثرا على الطريقة 
الإيرانيــة »أي كان الرأي فيه« ولا مصر وباقي دول الاعتدال حققت نهضة 
اقتصادية وصناعية وإصلاحا سياسيا يسمح لها بأن تكون طرفا إقليميا 
ودوليــا مؤثــرا. لا يحتاج العرب فــي قمتهم أن يحلوا مشــاكل فنزويلا 
أو كوريا الشــمالية، إنما فقــط أن يدافعوا عن حقوقهــم التي أيّدهم فيها 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويقينا حق ســوريا الجريحة، الكامل في 
السيادة على الجولان. واحد من هذه الحقوق يحتاج من المعتدلين ومدعي 
الممانعة أن يواجهوا الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية في ساحة السياسة 
والقانون الدولي، وليس بالشــعارات وإعلان الحروب على الشــعوب 
لا على إســرائيل مثلما جرى في ســوريا، حين تبارى النظام والجماعات 

الإرهابية في استهداف المدنيين العزل وتركوا المحتل يفعل ما يشاء«.

الفرصة الأخيرة
وفي »الأهرام« ســخر محمد حســن من الأمة العربية قائلا عنها وعن 
خيبتهــا: »تتعــدد الأســاليب والطرق والمناهــج التي فــي مقدورها أن 
تعالج عجز الأمم وغيابها وخنوعها، ويعــد العلاج بوخز »الإبر« الحادة 
والســاخنة حتى يستعيد الجســد الواهن قدرته على الحركة، أحد طرق 
العلاج الناجعــة. يقدم »ترامب« خدمــة جليلة للأمــة العربية بدون أن 
يقصد، حيث يضعها أمام حقيقة وجودها عارية تماما، لذلك فهو يستحق 
الشكر لأنه »بوخزاته« المهينة والحارقة يمنح هذه الأمة فرصتها الأخيرة 

للعودة إلى الحياة والعيش بكرامة«.

مطالبة بزيادة الرقابة على الأسواق وعدم استغلال الزيادة المقررة في الأجور لزيادة الأسعار واستنزاف المواطنين

»خليهم يموتوا« شعار نقيب أطباء القاهرة ردا على اعتداء أهل متوفٍ في معهد القلب والبحث عن طوق نجاة لإنقاذ الصحف الورقية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

موضوعان رئيسيان سيطرا على اهتمامات الصحف، الأول قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات والعلاوة الإضافية 
بالنســبة لموظفي الدولة وإشــادة بالرئيــس لمحاولته التخفيف من الأعبــاء التي يتحملها النــاس. والتحذير من اســتغلال التجار لهذه 
الزيادات بالاســتيلاء عليها عن طريق رفعهم أســعار السلع، وهو ما تحسب له الرئيس وطالب الناس بعدم شراء أي سلعة يرفع التجار 
أســعارها. وفي الوقت نفســه اتفقت وزارة التموين مع الغرف التجارية لإقامة معارض »أهلا رمضان« التي يتم فيها بيع السلع بأسعار 

تقل عن أسعار السوق بنسبة عشرين في المئة.
والموضــوع الثاني الــذي اجتذب الاهتمامات كان القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة العربي في تونس، لأنها انعشــت الآمال في بدء 
الــدول العربيــة صفحة جديدة تتخلى فيها عــن خلافاتها وتعود لتضامنهــا لتواجه التحديات الخطيرة التي تتعــرض لها، خاصة بعد 
قراري الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، ونقل سفارة بلاده إليها، ثم الاعتراف بسيادة إسرائيل على 

منطقة الجولان السورية المحتلة. 
ولا يزال الاهتمام مســتمرا بمباراة فريقي الأهلي والزمالك وتعادلهما بدون أهداف، وبمسلســات شــهر رمضــان، أما الأغلبية فلم 

تتغير اهتماماتها وهي امتحانات الثانوية العامة ونهاية العام في الجامعات. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

قبحي الأبدي!
أجلــس صامتــا بــن قــوم لا يتوقفــون عــن الحديث إلا 
ليتحدثوا من جديد، أشــرب قهوة مرة وحيدا في بلد كل من 
فيه يتحدث بــكلام لا يعجب أغلبه. ســيجارتي التي تركتها 
منذ عقدين حلمت بأنني أعود إليها فعدت رأيتها تشــتاقني، 
ورأيتني أحســن أكثر جذب أنفاســها فعــدت إليها.. أجذب 
نفســا عميقــا وأصمــت كعادتــي منــذ عقديــن، لأن صمتي 
يجعلني أعي ما حولي وأســمع.. أنا لا أسمع بشكل جيد ما 

يقوله الناس غير أني أسمع. 
فــي المذياع ناصح نصوح يقدم لمســتمعي الصباح حكمه 
الباهتــة يقــول، إن الصمت جمــالٌ، في الوقــت الذي يعجز 
فيــه الكلام. ضحكت من اتهام الناس للــكلام بالعجز وللغة 
بالتقصير.. ليس الجمال في الصمت ولا في الكلام، الجمال 
فينــا والقبح أيضا فينــا. ترى ما يكون قبحــي الأبدي؟ هذا 
ســؤال أطرحــه على نفســي وأحيانا أســمع مــن الناس ما 
يعبــرون بــه عن هــذا القبــح، لكنه لم يشــف غليل ســؤالي 

المستمر: ما قبحي الأبدي؟
عــا الصياح في المقهى وتشــابكت الأيدي ورمى أحدهم 
غريمــه بكأس أخطــأ مرمــاه وأصابنــي، فــارت الدماء من 
رأســي والتف حولي الناس، ووضع صاحب المقهى شــيئا 
من القهــوة على موضع الجرح، ولكن بعــض من كان مهتما 
لجرحــي نهــره وأزاح القهــوة وأســرع يطلــب الإســعاف.. 
كنت أقدر علــى الكلام ولا أتكلم ماذا ســأقول؟ هل أقول: لا 
تنزعجــوا فأنا بخير وهم ليســوا منزعجين ولا أنا بخير؟ أم 
أقول لهم يا ســفلة يا هجــاج تختصمون وأضرب؟ أردت أن 
أسأل أين من ضربني، لكنني لم أستطع أن أنبس ببنت شفة 

كان المكان يدور وسقطت ولم أعرف بعدها ما حدث.
في عالم مــا، لا هو بالحلم ولا هو باليقظة، وجدتني كمن 
يهوي من الأعالي، لكنه لا يســقط.. لم أكن أخاف أن أســقط 
ولم أكن أنتظر أن أقع أو أطير.. في هذا العالم البديع لا شيء 
ينتظرك ولا تنتظر شيئا أنت فقط تمد يديك لشيء ما تريد أن 
تمســكه، ولكنك في اللحظة التي تريد أن تحكم فيها قبضتك 
عليه يَتَزَأْبَقُ.. شــيء يشبه الســراب لكنه سائل دافق ليس 
كالشــراب، له عطر يا إلهي ما أذكاه... كانت يدي أقصر من 
أن تصل إلى شيء أريد أن أمسكه ولا أدري ما يكون.. لم يكن 
هو المتمنع.. قصر أعضائك أو تقصيرها لا تكتشفها إلا حين 
تجدها دون المدى الذي تريد أن تبلغه. كنت أســبح وأريد أن 
أتكلم فلا أجد الكلام، لكنني أشــعر بأنني أقول ويســمعني 
الفضاء الســحري الذي أنا فيه.. كنت قادرا على أن أســمع 
صوت موجة البحــر بجزئياتها، جزءا جــزءا وقطرة قطرة 
.. رحم الله لايبنيتز Leibniz الــذي هداني إلى هذا الإدراك 
الذري لأشــياء كنت أدركها مجمعة.. بدا ســمعي قادرا على 
أن تصخــه حبــات الرمل التي مشــيت عليهــا ذرة ذرة، كان 
لكل ذرة صوت مميز لأول مرة أســمعها منفردة، كنت أسمع 
صوتها فــردا فردا، وهي تعــزف معا، أســمع أجزاءها ولا 
يعنيني كلها.. السمفونية تقتل لحونها المفردة.. مددت يدي 
ألاحق ذلك الشيء الممتنع، لكن يدي قصيرة.. أدركت أن ذلك 
الممتنع هو لســاني كان يقترب ويبتعد.. أريد لساني للحظة 
واحــدة، أريد أن أقــول للمجتمعين حولي وأنــا في لاوعيي 
الجميل: أتركوني حيت أنا في هذا اللاوعي السعيد.. لا أريد 
أن أعــود إليكــم أنتم قبحٌ يجثــم على القلــوب، وحين أراكم، 
وحين ألقاكم، وحين أتحدث بلسانكم أكون بقبح أبدي.. لن 
أعود إلــى قبحكم الأبدي دعوني هنــا بضربة كأس بضربة 
فــأس برأس يصطدم بجــدار.. هنا أغيب عنكــم بالحضور.. 
اللسان في مملكة اللاوعي شــيء بعيد المنال، لا لأنه لا يريد 
أن يعمل بل لأنه يرجوك أن تستمتع بغيره من آلات الإدراك.. 
لغــة الناس لا قيمــة لها ههنا.. كل شــيء جميــل يعلق على 
صدره معناه.. المعنى ههنا لا يتعبك.. هو كالمحار لكنه ينفتح 
لك بنفسه ويفتح لك شرايين الإدراك ويقول لك تناولني.. لا 
شيء سيوقظني ولا حتى أقوى طواحين العالم التي تحدث 
عنهــا لايبنيتز، عليّ ألا أدرك صــوت الطواحين في الخارج.. 
الطواحــن التــي تصــوت وتصــوت فقــط لتطحــن الحــب 
الضعيــف.. كم كان طعم الحــب حلوا بلا طحــن.. أمد يدي 
للســاني أريد أن أتكلم هنا، أن أجرب لســاني في عالم ينام 
عن الوعي.. أجرب أن أتكلم فأنطق بحروف ليســت حروفي 
لكنهــا أخف لا تشــديد فيهــا ولا تكرير، هنــا يمنعون حرف 
الــراء لأنه حرف يثقل على اللســان ولا يضيف شــيئا.. هنا 
كل الأصوات جديدة لا تخرج من الزفير ولا تتبع مخارجها، 
وتحاصر جهرا وشدة، هنا الأصوات تدور في النفس يكفي 
أن تتمثل ما تريد من المعاني حتى يأتيك.. شــكرت تفاصيل 
هــذا العالم وقد صــارت في متناول إدراكــي.. صرت لطيفا 
ولا أكره أحدا ولا ألعــن أحدا صدقت يا لاكان Lacan  فعلا 
إن اللغــة اللاواعيــة شــيء حميمي جدا ومخصــوص جدا، 
وأن الــدوال ههنا أهــم من المدلــولات.. في هــذا العالم أنت 
تســكن لغتك وليست هي التي تعشــش في ذهنك.. هنا أنت 
لا تحلم بأن تقــول ما تريد.. »الَماتُرِيــدُ« هنا موهوب لك بكل 
يســر، فقط أغمض عينيك ومد يديك واسترخ وانس الألفاظ 
التي تعلمتها في عالم الكون والفســاد.. هربت من طواحين 
لايبنيتــز واقتربــت مــن طواحــن لاكان.. طواحينه تجعلك 
تتحــدث لتقول أكثر ممــا تريد، عجلاتها اســتعارية تقحمك 
في كلامك، ها أنت تتشــبث بالعجلــة وتديرها وتدور معها، 
كما يدور الكلام، ولكنك حين تنزل يظل الكلام يدور... هناك 
مــن يجعلني أمد يــدي من جديــد لذلك اللســان الذي هرب 
مني يســتحثني أن أعود.. أأعود إلى أولئك الذين تخاصموا 
وضربوني بكوب من بلور، من غير أن يكون لي حصان ينزو 
على خيلهم ولا كلب يهر نابه عليهم؟ أعود شــيئا فشيئا إلى 
كونــي الأول إلى لقــاء قريب يا أحلى غيــاب في الحضور.. 
صوت بعيد كالأشــباح الذين أراهم ظــل يقرب مني، صوت 
يقول لي: ســامتك يا عزيزي! أمد يدي لأمسك ذلك الصوت 
لكن صوت الطواحين يكبر فــي دماغي، والموج الأعظم يكاد 
يغرقنــي من جديد.. أصــارع موج الظلمة الــذي يغالب موج 
الضياء، لكنني لا أعرف من أين أمسك برقبته.. أمد يدي من 
جديد تمســك بها يدٌ تضمها إلى صدرها تقول لي: شــكرا يا 
عزيزي لأنك عدت.. لا تنزعــج.. أنت بيننا.. أصوات تهمهم: 
الحمد لله.. اســتيقظ.. أريــد أن أقول لهم كلامــا لا يعجب.. 
أســتطيع أن أرى الآن كل مــن يحيــط بي يــدي.. كانت على 
شــاطئ الأمان أضع رأســي في حضنها ولا أجد الكلمات.. 
هي في خدمتي على مرفأ لســاني تســتعد لأن تبحر، لكنني 
أكره أن أقول.. عزيزي أنت عدت إلى وعيك.. لساني يتحرك 
بعســر: عزيزتي .. اطمئني أنا أعود إلــى وعيي.. إلى قبحي 
الأبدي.. سأثأر منكم في الليل سأبني معبرا بين وعيي الذي 

يشوهني ولا وعيي الذي يجملني.. غرقت في الصمت.
 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»آلام ذئب الجنوب« ومشروعية الكائن الجديد
دة على ســهل يشــتهي  مــن الجنوب، جنوبِ الردّ، حيث ذئبة الرّد، تنحدر من ســنجار إلى بيوت الطين الُمتَمَدِّ
احتضــان النجومُ، وحيث ثمّة أقمارٌ مكســورة مّما خلّفتْــه الطائرات، تنطلق حكايــا: »آلام ذئب الجنوب«. »في 
الليل أوقظ التلال، أشعل في رأســها النار/ ألوّحُ لبيتي الطيني تلويحتي الأخيرة« عبر بوابات ثلاث كبرى يشيّدُ 
السوري محمد المطرود مقترحه الجديد: أولى للجنوب، وثانية لأنوات الذئب المظفر بآلامه، وثالثة للمؤنث تتوزّع 
جغرافيا فكرية واجتماعية تلظمها إبرة الأنثى بخيط الحنين/ النوســتالجيا الذي يكابده السارد، والحنين سكّين 
حادّة، كما يذكر المطرود. شاءت روح النّاص تسمية جديدها بـ)آلام ذئب الجنوب(، وأن تحدد إلى أي جنس أدبي 

هو منتمٍ فكانت )ميتاروائية( ما بعد طبيعة الشيء وما قبل النهايات بكثير كان ثمّة بداية ما.
في مؤلّفِه يشي بملامح ذاتٍ مصرّة على حقيقة وجودها: »أنا ابن صحراءٍ وهذا الأخضر لا يشدُني«. في مثل تلك 
دي الذئب  الجمل المباشــرة من جهة، والمستفزّة من جهة أخرى، يعلن عن ذاته ذئبا غير آبه بسنن الرعيان: »يا سيِّ
فدتك كلاب القطيع كلها« فلا تكاد هذه الذات تمنح مباركتها الكاملة للكائن الأخضر قبل أن يضع بصمتها في تشكيله 
ن للذئب/ الكاتب أدنى عتبات التفاهم بينه وبين جهة يراها متوحشة، وأمام مرأى  النهائي، عودة إلى البدايات تؤَمِّ
حلّابة الغيم يُعلِنُ عُريه« أنا رجل بلا ظلٍ، وســعيدٌ بهيئتي لأكون ابنا حديديا، ما عادت الأجسام القديمة تفي هذه 

الأرض حقها« في مراوغة على هيئة دعوة للبدء أكثر منها تسليما منه بحكاية الحديد. ربما!

غة: اللُّ

لُ أنها مجاز، كوصف جسد فتنة الحار،  الســرد يتراوح بين واقعية شديدة الخصوصية الاجتماعية، حتى ليُخَيَّ
زة تُحسب للنّاص راصد  الُمعطّر بالحشــائش، المرصود التمائم )قلب الذئب، لسان الثعلب، وكبد ابن آوى(، تلك ميِّ
المشهد الواقعي بدقة عالية، وبين لغة شعرية عذبة شهية: »يا حلابة الغيم، يا ندب الفصول كلها، يا رهج الضحكة 
في الفلوات«، لغة ملحمية تحيل إلــى صفات طابعها وجودي أكثر منها خطابا للكائن المحدود، بدورها تحيلك إلى 

شخصية حضارية عميقة راكمها المؤلف.
تحضرُ الشــعرية في عنونة النصوص كـ)حروبي الســبع مع النسيان( و)أســبوع الملك( ليفصحَ كل باب عن 
أبوابٍ أخرى، هي الأخرى تنفتح على غيرها في شــكل يخدم ســياقات مضمرة لمقولة منفردة لكل نص بمفرده، ثم 

المقولة الكبرى لمجموع النصوص تبدو متلاحمة شكلا ومضمونا.

مناخات السرد:

كهويّة أولية ثابتة يطمئن إليها )الذئب/السارد/الراوي( فالطبيعة المادية المتفرّدة لـ)جنوب الرّد( حاضرة بقوة 
في الفصل الأول )بوابة الجنوب ـ جهة الجنوب(، حيث الذئب والكلاب والمرياع والغيم والمطر القليل ورفوف القطا 
بته روح الكاتب ابن المكان. في حين حضرت الطبيعة كذات اجتماعية في الفصلين  قرب نزيز الماء، وسواه مما تشرَّ
التاليين )أنوات الذئب المظفرة بالآلام( و)بوابة المؤنث( على شــكل ممارســة جماليةٍ، عاطفة وفكرا: الحنين يلهج 

بصوت مرتفع في ظهورات الطبيعــة الاجتماعية أيضا 
التي تُمارس ذاتها بعمق، شاهدا مؤكِدا على الهويّة في 
ظل تجاهل سماوي وأرضي عبر شّحّ الأمطار والسلطات 

ـ بإشــارة المطرود هامشا ـ بيوت الطين، دخان المدافئ المشتعلة بروث الدواب، البئر، الورّادات والحلابات، الابن 
والأب والأم، الفارس والصياد والطريدة، وطبيعة فريدة من العلاقة بين الإنسان والطبيعة )المرجع(: )البدويات 
يتعلمْنَ من سِــرب القطا حيلهنّ(، كذلك سيكون معنى ممارسة تلك الذات بوجودها الأدبي والجمالي في بُعْدٍ آخر 
متمثلا في المناخ الأســطوري الذي تســتدعيه غنائية الراوي لتُثبت مشــروعيّة وجودها الجمعي الفريد كيف لا 
فء في معنى البيوت المتلاصقة،  و)البدويات ســليلات زوابع( وهو الراوي/السارد ابنهن الذي قرأ نبوءة عن الدِّ
فها المطرود ليجمع عناصر المناخ  ومخاوفه التي تحققت بالفعل.  أعراس الجان في الحكايا الشــعبية المتوارثة، وظَّ
الطبيعــي والاجتماعي في منظومة حياة مميّزة لكائن أســطوري وُلِدَ من زواج جحيــم بأرملة الأمنيات في إطار 

ملحمي يحمل ديمومة متوارَثة وفق مرتسم: الطفل ـ دراجته ـ الهواء ـ التلة/ الفارس ـ فرسه ـ الريح ـ المرأة.

الألوان:

تميل روح الســارد إلى أن الأبيض لون الحزن، مخالفة حضارة تملي عليه مشــاعر مســبقة الصنع، وهو، هنا 
بالذات، يتطابق جماليا والرؤية الجمالية للشــخصية العربية البدوية العتيقة، بطريقة لم ألمس قصديّة مســبقة 
تؤذيها مطلقا. ليعلــن في مكان آخر خوفه من الأخضــر الداكن/ الحديدي، المرادف، ربمــا للمدينة المكتظّة، ربّما 
أتوهم، إلا أنه في نصوص أخرى يتعاطف مع الأخضر بوصفه هوية الحبيبة الجبلية، وينساب في مكـــــان آخر 
نُه بحضور أنثى وتونــــــس، حتى ليكادُ يحيلُ إلى لفظة بعيدة لكنّ بهاءها  مع الأخضر المائل كســطر حيث يزيِّ
يجعلني أتوهم حضورها أعني:)الحرية( لما تشربت بمفهومها الحديث من حضور الأخضر كلون وتونس كمنطلق 

للثورات.

الأنثى:

وإن تعددت صورها، أميل إلى أن أنثى المطرود تحيلك إلى واحدة عظيمة تُغطّي مســاحة النوستالجيا وتؤثث 
البدايــات، هي )فتنة( المتعددة الحضور، وفتنة لا معنى ســلبيا تحمله في مجتمع كل إناثه فتنة للقلب حتى يجيد 
الخصب، حسب ذائقة المطرود/الذئب/ المجتمع، فتنة تلك لا شاهد في النصوص يؤكد أنها ليست إحدى الحلابات، 
ادات أو الحطّابات أو كلهنّ، بل ثمة ملامح مشــتركة تشير إلى أنها/هنّ ذات كبرى، أو قبيلة بكلّها كما  أو إحدى الورَّ
سات للثقافة،  قاربها المطرود قولا. إحدى البدويات أو كلهنّ الحاضرات، ليس جســدا شهيا وحسب، بل هنّ مؤسِّ
وأمينات على ثوابتها:« البدويات نشيد طويل على وتر واحد، يجتمعْنَ في الشاعر والوتر، ثمَّ ينسجْن من الغبار 
القديم الزوابع«، ولهذا تُفرَدُ لها بوابة بأســماء متعددة )فاطمة ـ هبوب ـ غزالة( بل هي ذاته التي كسرت كل تمايز 
بين المذكر والمؤنث في لحظــة القبض على المعنى في نص بعنوان: )أنا ذئبة نفســي(. وتحت عنوان: )ظل غامق 
للبهية( يكشــف أحد معاني الحضور الأنثوي وأثره، حيث تملأ الأنثى البياض بكامل حضورها فيتصالح، كذكر/

رجل، مع الحاضر الممتلئ: »المؤكد أني أحبك، ما عدا ذلك من الكلام سيكون رجلا غيري يلوّح لامرأة تشبهك«.
يذهب أنطوان ســعادة في كتاب »الصراع الفكري في الأدب الســوري« إلى أنَّ تجديــد الأدب، من حيث كونه 
رٌ في الأدب  وسيلة لإبراز الفكر والشــعور، مرتبط بتجديد الحياة، فالتغيرات والانقلابات السياسية يعقبها تغيُّ
وأســاليبه، وحسبه: الكتابة مسببٌ لا سببا. إن ارتباط اسم الكائن الجديد )ميتاروائي( بالرواية تدفعنا، بداية، 
باتجاه ضرورة فهــم العلاقة بين الرواية، كمنتج فني حداثي والمدينة حســب مفاهيم الحداثة ومقولاتها الكبرى 
في الفن والجمال من جهــة، وبين ما بعد الحداثة وما يمكن أن يفرزه من مقــولات جديدة، كذلك فإن مصطلح )ما 
بعــد الحداثة(، ذاته، يحيل إلى توجهين افتراضيين، فهو نكوص إلى ما قبل من طرف، كما هو تطلّعٌ إلى ما يلي من 
طرف ثان. ففي حين أننا كشــعوب متنوعة، نعيش معا عصر الفضــاء الإلكتروني الذي كاد أن يجعل العالم قرية 
إلكترونية واحدة، إلا أننا لا نســتطيع نكران أنه عصر ينطوي على مقولاتٍ واضحةٍ في تعبيرات الرفض )لا أريد 
هــذا( في ما لم تكد بعدُ ملامح )ما يُرادُ بالذات( قد أمنّا لها، إلا أنّ هذا المخاض الاجتماعي الفكري العالمي يحمل في 
طياتــه أدوات التأثير العميق في نفس المبدع المتوتر على وجه الخصوص، وهو الجهة الأكثر كفاءة، ومن شــأنها 

طرح تصوّرات ناتجة عن تفاعل أدوات إبداعية شديدة الحساسية مع تاريخ وواقع.
م بالنتيجة الحتمية حول ولادة كائنٍ جديدٍ بالضرورة السياسية والفكرية، إلا أن ذلك  ليس من الســهل أن نسلِّ
لا يمنع محاولة تلمّس إرهاصات حدوثه أيضا، لذلك ســأكتفي بما توصلته في )آلام ذئب الجنوب( :1 ـ السارد هو 
الراوي في ما قد يرد من حكاية وهو الــذات العميقة الجذور والمتعددة الحضور 2- تجلّى المؤنث متحدا مع المذكر 
دة لنفسية الســارد/الراوي/ المطرود/الذئب/ة هي أنها نكصت إلى الوراء  في أكثر من موضع 3- إنّ الســمة المؤكَّ
لا لتجثــم هناك، بل لتعبره 4- ثمة توجهٌ مكيٌن يترافق مع كلّ عودة افتراضيــة، يتنامى معها نحو العبور، ليبدو 
التنامي متناســقا ضمن وحدة التوجه العام 5- الســمة الأخيرة تتفق، من حيث كونها أسلوبا، مع النصوص في 
)الكتب المقدســة( من جهة الرغبة في عدم التناقض بين الأنســاق الثقافية داخل الجملة/ مجموع الجمل/ النص /

مجموع النصوص.
٭ صدر الكتاب عن دار ميسلون للنشر والتوزيع في اسطنبول. في 120 صفحة من القطع المتوسط.

٭  شاعر وكاتب سوري

أحمد البرهو٭

»مذكرات عربجي« للأسطى حنفي أبو محمود الشهير بـ»سليمان بك نجيب«

مئة عام على ثورة 1919 والحال أسوأ
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»ــ ليحيا الاستقلال التام.
عاوز أكلمِك، عاوز أشوفِك.

لتحيا السيدة المصرية.
ــ كلمني في التليفون.

ــ ليحيا الوفد المصري.
نمرة التليفون كام؟

ــ الله! شــوفي يا أبلة، نمرة العربجي زي نمرة 
تليفوننا بس بدال الخمسة ثلاثة. وبهذه الطريقة 
نظر صاحبنا إلى نمرتي، وأبدل الخمســة ثلاثة 
بالطبــع، وانتهت مهمته بعد أن كتب النمرة؛ لأنه 
يظهر عليه أنــه غبي ما يقدرش يذكر نمرة، ونظر 
إليّ بعينيه الجميلتين السوداوين كأنه يشكرني 
بمناســبة نمرتــي. فقلت في نفســي: الحق مش 
، الحق على المحافظة اللي جابتلي تهمة مش  عليَّ

نمرة«. )مذكرات عربجي(.
تحت عنــوان »مذكرات عربجــي« جاءت عدة 
مقــالات تنتقــد أوضــاع مصــر الاجتماعية بعد 
ثورة 1919، التي تمر هــذه الأيام ذكرى مئويتها 
الأولى. جاءت هذه المذكرات مُسلسلة في مجلة 
»الكشــكول« بداية عشــرينيات القــرن الفائت، 
ممهورة بإمضاء صاحبها »الأســطى حنفي أبو 
محمود«، ليتضح أنه الفنان ســليمان بك نجيب 
ـ 1955(، الذي حاول رصد التغيرات التي  )1892 ـ

أصابت الشعب المصري بعد الحدث الجلل وقتها، ثم 
أعــاد نجيب جمع هذه المذكرات فــي كتاب صدر عام 
1922، وقدّمــه الكاتب فكري أباظة، إلا أن ما اســتفز 
نجيب مــن مظاهر وآفــات اجتماعية، وســلّط عليها 
ســوطه/قلمه، لم يزل هو الحال الآن في مصر، إن لم 
يكن أسوأ.. من انتهازيي الثورات وقوادي السياسة، 
ورجــال البوليس والجيش وســطوتهم، ورشــاوى 
رجال الأمن، والفساد الاجتماعي والسياسي بشكل 

عام، الذي كانت تحياه مصر ولم تزل. 
اللافت أن الحياة لم تكن وردية كما تصورها كتب 
التاريــخ، ولا حالــة التبجيــل التي قد نراهــا في هذا 
الشــخص أو ذاك، كذلك لم يكن المجتمع المصري في 
ذلــك الوقت بأفضل كثيرا مما هو الآن. ويبدو الرجل 
بهذا الشكل الذي اختاره لتدوين أفكاره وانطباعاته 
مــن خلال ســائق عربــة حنطــور )عربجــي( صورة 
أخرى من صور الفنان الشعبي المجهول، الذي يسرد 
تاريخــا حقيقيــا، بعيدا عــن المتأنقــن والأكاديميين 
وأولاد الحــرام. هذه بعض لمحات مــن مذكرات عمنا 
الأســطى حنفي أبو محمــود، الذي صــدق قوله في 
بدايــة مذكراته »فكم راكب فــي المركبات تجرّه.. ولو 

تنصف الأيام كان يجرّها«.
لا يفــرّق الأســطى حنفي بــن قوادي السياســة 
والأعــراض، ومــن المواقــف العديــدة التــي يراهــا 
ويدونها لانتهازيي السياســة، مســؤول دخل عالم 
السياسة مع المنادين باســتقلال مصر من الاحتلال 
البريطانــي، فبــدأ حياتــه رافعا شــعار »لا رئيس إلا 

سعد«، في إشــارة إلى الزعيم ســعد زغلول، وكذلك 
تحولــه إلى شــعار آخر، وهو »عدلي فــوق الجميع«، 
يعنــي عدلي يكــن، رئيــس وزراء مصر الأســبق. ثم 
انتقل إلى مرحلة ثالثة شعارها »لا حياة إلا لثروت«، 
في إشــارة إلى عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر 
الأســبق، ويرجح عــم حنفي أن نهاية هذا المســؤول 
ســتكون بشــعار »لا رئيس إلا ما تقتضيه الأحوال«. 
ولا ينســى حنفــي أن يذكر، أن )بيت الأمة( ســدّد له 
الأجــرة أكثر مــن مرّة، لأن السياســيين تســللوا من 
أبواب بيت الأمة الخلفية ليتهربوا من سداد أجرتهم.
أما الصنف الآخر والأكثر مباشرة في هذه المهنة، 
فيصف أحدهــم كالتالي، »أمثال هــذا الآدمي تراهم 
في أوجه المجالس، يلبســون أنظــف وأليق الملابس، 
ســاعاتهم ذهبية، وخواتمهم ماسية، جيوبهم دائما 
عامــرة، كأن لهم ريعــا ينفقون منه ولا ريــع، ينامون 
إلى منتصف النهار، ويســهرون الليل، إذا سألت عن 
الواحد، قيل لــك: هذا خدام إخوانــه، جدع ومهاود، 
خبير في الجنس اللطيف، وبالاختصار نسميه نحن 
)مفتاحجــي(. فبعــد أن ســلم صاحبنا علــى زبوني 

المحترم قال له:
 ــ أما يا سيدنا البيه عندي لك حاجة النهاردة لكن 

)هدية(.
ــ مين يا ترى؟ 

همس في أذنه اسما 
ــ أنا متشــكر على كل حال يا أبو علي، طول عمرك 

جلاب المليح.
ولا أتعجــب إلا مــن صاحبنــا الوجيــه، وكــم في 

البلــد مــن أمثالــه يتوســدون الراحة 
ويأكلونها )أتــة محلولة(، يتكلم معك 
حتــى إذا مــرّ بالحديث ذكر الشــرف 
والأدب ومكارم الأخلاق، تراه يشــكو 
الأزمة ووقوف الحــال، مع أن تقلبات 
أجعص بورصة في أمريكا لا تأثير لها 

على بضاعتهم«..

أشرف مصري ومناضلة وطني

المظاهــرات وعبارات  وبخلاف جو 
الاســتقلال التــام وما شــابه، يصبح 
المنــاخ متاحا للمــآرب الأخــرى، التي 
يحــرص عليهــا العديد مــن الوطنيين، 
وموضاتهم،  ملابســهم  تبدلــت  مهما 
فالفــارق هنــا بــن 1919 و2011 ليس 
يمنــع  لا  التــام  فالاســتقلال  كبيــرا، 
صاحبه مــن اصطياد وليفــة وطنية.. 
يقول الآفــة: »هكذا فليكن حب الوطن، 
هكذا نعشــق الحرية، فلتحيا الســيدة 
المصرية، وهــو فيه معنــى لمظاهرة إلا 
إذا كان فيها سيدات، وبالأخص أنتم.

ــــ مِرســي، كتــر خيــرك، إلا جنازة 
الشهداء النهاردة أو بكرة؟

ــ لا بكرة، تحبوا تتفرجوا؟
فتــرد عليــه الأخــرى قائلــة: أيــوا 
بالطبع مــن العربية فــي ميدان الأوبرا، مــش كده يا 

أبلة؟
ــــ عربية إيــه؟  أنا عنــدي عيادة حكيــم صاحبي، 

اتفضلوا هناك تتفرجوا على كيفكم.
وهكذا تسدل الستار على ميعاد يفتخر بالحصول 
عليــه بــن إخوانه، كأنما حل مشــكلة علميــة أو نال 
شــهادة دراســية، أو اختــرع مــا يفيــد العلــم، هذه 
الجبلات التــي تنادي ليحيا الاســتقلال التام، وهي 
تســتحق المــوت الــزؤام، لا يمكــن الخــاص منهــا 
بســهولة، فهي في منزلة الجرب والسل والسرطان 
في الطب، وفي مــكان إنكلترا في مســائل الاحتلال 

والحماية والاستعمار في الدول«.

الثورة هي السبب

ولا يعدم الأســطى حنفــي بعض الأصــوات التي 
تتحــاور معه علــى صفحــات المجلة، تعليقــا على ما 
ينشــره، وها هو أحد الأصــوات المحافظة، التي ترى 
فــي الثورة ســبب الفســاد الأكبر الذي طــال البلاد، 
فينتقــم منها على طريقته بلا صِدام قائلا »أرى أنه لا 
ـ أن  ـــ ونحن الآن في صدر عصــر حريتنا ـ يجــدر بنا ـ
نتجاهل ونتعامى عن ما يجري في أرضنا، ويســبح 
فــي أثرنا من أنواع المخازي وضروب العار، لقد فكت 
ســيداتنا وأوانسنا من عقال الحشــمة والوقار، وما 
جرأهن على ذلك ســوى ــــ دعني أصارحــك القول، 
وزرني أرفع النقاب عن الحقيقة الُمرّة المؤلمة ــ ســوى 
المظاهرات... فلقد نالت امرأتنا اســتقلالها، فصارت 

لهــا جرائد تتوســط لهــا في الــزواج، ولجنــة وفد، 
وسنرى لنســائنا إن شاء الله برلمانا ولجنة دستور، 

فهل لسادتنا السفوريين من مطلب آخر؟«.

تحالف قوى الشعب

الشــعار الناصــري تحالف قوى الشــعب لم يكن 
له وجود بالطبع وقــت المذكرات، ولكن المقصود هنا 
هم الأغنياء والعســكر من رجال البوليس والجيش، 
وكيف كانت حيــاة المصريين بين هؤلاء، هذه الحياة 
التــي لم تتغيــر حتى الآن، ولك أن تســتبدل ســائق 
الحنطــور بســائق التاكســي مثــا »يظن أســيادنا 
الأغنيــاء أن الأزمــة لا تأثيــر لهــا إلا علــى طبقتهــم، 
لأنهــم ـ كما أظــن ويفهم عقلــي الصغير ـ يــرون أننا 
بجانبهم حشــرات صغيــرة، تعيــش بطبيعة الحال 
على وتيــرة واحدة وحاجياتنا قليلــة، وبالاختصار 
نحــن عندهم أقــل في التقديــر من حيواناتهــم«. أما 
العســكر بجناحيه ـ جيش وشــرطة ـ فالأمر أصعب 
بكثيــر  »أما إذا كنــت ممن غضب اللــه عليهم، وحنن 
عليك بنفر مــن جنود جلالة الملك ـ أيام الحرب طبعا ـ 
وأمروك بتوصيلهم إلى ضاحية من الضواحي، فثق 
أنك ســتتعلم منهم في فــن الزوغان أحــدث الطرق، 
وإذا خطر لك أن تتعرض لأحدهم طالبا حقك، أعطاك 
إياه لكما ورفسا، وجعلك تتعلم آداب المطالبة بطريقة 

إنكليزية«..
أما عَبيد المأمــور فقصصهم وحكاياتهم لا تنتهي، 
خاصــة رجــال البوليس، الشــاويش ســابقا وأمين 
الشــرطة حاليا، وإن فاق أســافه بمراحل، »وصعد 
صاحبنا ثم نزل ومعه )تخت( والناس مقامات، ولا 
ـ مملكة،  ـ علــى رأيهم ـ تليق بتاجه الســاطع إلا ســت ـ
امــرأة نصــف ربيبة نعمــة، وبنت مجد تليــد على ما 
يرى الناظر... لا يمكن أن تتصور فرحي أيها القارئ، 
فقــد كنت أدعو للــه أن نقابل صاحبنا، حتى أشــفي 
غليلي برؤيته على حالته الحقيقية ـ شــاويش النقطة 
ـ بطــل الليلــة الفائتــة، وبالاختصار ســرنا بالعربة 
باسم القانون مســراها، وعلى بركة الشريط الأحمر 
مرســاها«.  وبالفعــل، ذهــب الشــاويش متوعــدا، 
وحينما وجد صاحب الشريط الأحمر مختليا بالمرأة 
التخــت، أدى التحية العســكرية ووقف بعيدا بجوار 
حنفــي، ينتظــر الأوامــر فــي أي لحظة. الشــاويش 
الــذي توعــد حنفي أمــس بالبيــات في التخشــيبة، 
حتى بعدما رشــاه أحــد الزبائن الملكيــن ـ المدنيين ـ 
ليهــدأ بعد صــراخ، الشــاويش الغيــور حامي حمى 
القانــون والآداب العامة. »وقد كان ــــ أيها القارئ ــ 
فإنني وشــرفك لم أجســر بعد ذلــك أن أدخل حدود 
حدائق القبة إلا وأنا مســلح، وأنت أدرى بســاحي 
)مــازم أول وطالع(. هــذا كثير من قليــل مما يفعله 
حــراس القانون، والقانون يتألم، ولا من يســمع ولا 
مــن يرثي... وأنا أضحك في نفســي، أبكي على هذه 
النفوس التي تملكــت رقابنا بلا مبــرر، هل يرضيكم 
هذا أيهــا الملكيين من حَبّيبة وغيره؟ هل يرضيكم هذا 
والدنيا مساواة وحرية؟«. ســؤال لم يزل معلق منذ 

مئة عام!

توفيق قريرة٭

محمد المطرود
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ثقـافـة

أندريا ليفي الروائية البريطانية التي أحسنت تصوير معاناة مهاجري الكاريبي 
عرفت تجارة العبيد انتشــارا واســعا فــي العالم بين 
القرنين السادس عشــر والتاسع عشــر، حيث يُقدّر عدد 
الأفارقــة الذيــن تمَّ نقلُهم إلــى القــارة الأمريكية وجزر 
الكاريبي خــال هذه الحقبة بنحو 12.5 مليون شــخص. 
وبعد نقــاش في بريطانيــا، صادق البرلمــان البريطاني 
ســنة 1807 على قانون إلغاء تجارة العبيد في كامل أنحاء 
الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشــمس. لكن إلغاء هذه 
التجــارة وتحرير العبيد لــم يكن يعني فــي أي حال من 
الأحوال نهاية مأســاة هؤلاء العبيد، ولا معاناة أحفادهم 
من أمثال المهاجرين الذين تدفقــوا على الجزر البريطانية 
في أربعينيات القــرن الماضي قادمين مــن جامايكا وجزر 
كاريبية أخرى، وهم اليوم يشــكلون شريحة معتبرة في 

المجتمع البريطاني.
الكاتبة البريطانية من أصل جامايكي أندريا ليفي التي 
توفيت يوم 14 فبراير/شباط هذه السنة عن عمر يناهز 62 
ســنة بعد إصابتها بمرض السرطان، هي من أحفاد هؤلاء 
المهاجرين ومن الأقلام القليلة التي كرست حياتها للكتابة 
عن هؤلاء المهاجريــن ومتاعبهم وصراعهم المتواصل لأجل 

الحياة إلى جانب البيض في المجتمع البريطاني. 

ر الواقع المعاش  كتابات تصوِّ

لعلّ أبرز ما يشــدّ الانتباه في مسار أندريا ليفي الأدبي 
هو الانطلاق من الواقع. فمنذ بداية مشــوارها الأدبي في 
تسعينيات القرن الماضي، سعت أندريا ليفي لتحويل قلمها 
إلى ريشــة تعشــق ألوان الواقع المعاش وتعانقه، لترسم 
لوحة دقيقة وصادقة تعكــس حياة مهاجري الكاريبي في 
بريطانيا. أندريا ترتحــل بالقارئ إلى زمن مضى، ليعيش 
معها تجارب أبناء الكاريبي فــي بريطانيا بكل تفاصيلها. 
نلمس ذلك بشــكل واضح في أول عمل روائي لها بعنوان 
»كل ضوء فــي البيت يحترق« الــذي أصدرته عام 1994، 
وهو شبه سيرة ذاتية، يروي صراع أسرة جامايكية لأجل 
الحياة في لندن في سنوات الستينيات من القرن الماضي. 

أندريــا ليفي تعود بالقارئ مجــددا إلى الماضي، وهذه 
المرة الى ســبعينيات القــرن الماضي، من خــال روايتها 
الثانية بعنوان »ليس أبدا بعيــدا عن أي مكان« الصادرة 
ســنة 1996، وتروي حياة بنتين من أصل كاريبي في أحد 
الأحياء الفقيرة فــي لندن في تلك الحقبة. وتواصل أندريا 
ســرد تجارب هؤلاء المهاجرين في روايتها الثالثة بعنوان 
»فاكهة الليمون« الصــادرة عام 1999. أندريا لم تكتب هذا 
العنوان ولم تذكر شــجرة الليمون وفاكهــة الليمون في 

هذه الرواية من بــاب المصادفة. فطعم 
الليمون المرّ في هذا العمل إشارة 
إلى مرارة طعــم الميز العنصري 
المهاجرون  الــذي عانــى منــه 
بريطانيا.  فــي  الجامايكيــون 
التســاؤل  بنا  يجدر  ربما  وهنا 

عن قصة هؤلاء المهاجرين. 
المهاجــرون  هــؤلاء  حــلّ 
ســنوات  في  بريطانيــا  فــي 
والخمســينيات  الأربعينيات 
وصل  الماضــي.  القــرن  مــن 
جلهم على متن ســفن من جزر 
للكومنولث  التابعة  الكاريبي 
العالمية  الحــرب  انتهــاء  مع 
الثانية، حيث قامت الحكومة 
هؤلاء  بتوظيف  البريطانية 
الاقتصــاد  بنــاء  لإعــادة 
بعــد  المنهــار  البريطانــي 

البريطانية،  الجزر  في  ويوجد  الحرب. 
نحو   ،2001 عــام  إحصائيات  حســب 
565876 شــخصا من أصــول كاريبية 
ســوداء، وهو ما يمثّل نحــو 1٪ من 

مجموع سكان بريطانيا. 

الرواية التي صنعت شهرتها 

ما يلفت الانتباه أيضا في مشوار أندريا ليفي الأدبي هو 
أنّ أعمالهــا الأولى لم تحقق نجاحا كبيرا، وبقيت في واقع 
الأمر منحصرة فــي إطار ضيق في أوســاط قراء مهتمين 
بتجارب مهاجري جزر الكاريبي في بريطانيا. ولم تتحقق 
الشــهرة إلاَّ عــام 2004 بصدور روايتهــا الرابعة بعنوان 
»الجزيرة الصغيرة«. الرواية تــروي قصة زوجين: زوج 
بريطاني أبيض البشرة وزوج جامايكي أسود وصراعهما 
للتعايش أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها. الرواية 
تعرض مقارنــات في المجتمــع البريطاني بــن أصحاب 
الأرض والجالية الجامايكية، أو بعبارة أخرى، بين البيض 
والسود النازحين من جزر الكاريبي والعلاقات بين أفرادها 

وما وقع من تمازج بينهم. 
الرواية تغوص في مســائل شائكة مثل الهوية والوعي 
العرقي، ولعلّ السرّ في نجاح هذه الرواية هو حب التعرف 
على تجارب مهاجري الكاريبي في الجزر البريطانية. وما 

ميّز هذه الكاتبة أيضا هذه النظرة الإيجابية التي نشاهدها 
في نهاية الرواية، فمع أنّها تسعى من خلال فصول القصة 
لتصوير الواقــع المرير الذي يعيشــه المهاجــرون داخل 
المجتمــع البريطاني، إلاَّ أنهــا تختار أن تختتــم روايتها 
بالتفاؤل والأمل. ففي ختام هذه الرواية، تصور لنا الكاتبة 
كيف استطاعت المرأة البيضاء، صاحبة البيت، أن تستعيد 
شــيئا فشــيئا ثقتها بالزوجين الجامايكيين وتبني معهما 

علاقة صداقة وثيقة. 
روايــة »الجزيرة الصغيرة« حققــت نجاحا باهرا. فقد 
وصفتهــا صحيفة »الغارديــان« البريطانيــة بـ»الكتاب 
الكبير« لأندريا ليفي. وفاز هذا العمل بعدة جوائز: جائزة 
أورانج للرواية، وجائزة ويتبريد لأفضل رواية بريطانية 
)التــي تغيّر اســمها إلــى جائزة كوســتا ســنة 2006(. 
وتحصلت أيضا على جائزة الكومنولث للأدب. ولم يتوقف 
نجاح هذه الرواية عند هذا الحد. ففي ســنة 2007 حظيت 
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للقراءة الجماعية، بمســاهمة أربع مناطــق في بريطانيا، 
احتفالا بذكرى مرور مئتي ســنة على إلغاء تجارة الرقيق 
في بريطانيا عام 1807. ومن خلال هذا البرنامج، تم توزيع 
50 ألف نســخة مجانية من رواية »الجزيــرة الصغيرة« 
لأجل التعريف بالعبودية وتجارة العبيد ونشــر التوعية 

العرقية بين الجماهير. 
لم تكن أندريا أول مــن صور تجارب مهاجري الكاريبي 
في بريطانيا، فقد ســبقها إلى ذلك كتــاب من أمثال جورج 
لامينغ وسام سلمونغ. لكن إســهامات أندريا تبقى مميزة 
عن كتابــات كل هؤلاء بفضل تركيزها على تصوير تجارب 

أطفال الكاريبي، لاسيما تجارب البنات.
رحلت الكاتبة وبقي اسمها منقوشــا بأحرف من ذهب 
في ســجل التاريخ، من خلال أعمال روائية واقعية رائدة 
تزخر بتشــعبات قضايا مهاجري الكاريبي وقضايا المرأة 
الكاريبيــة. ففي الوقــت الذي بحث فيه كثيــر من الأدباء 
المعاصرين في بريطانيا عن فضاءات مســتقلة عن الواقع 

لتجســيد إبداعاتهم الأدبية، فإنّ أندريا ليفي اختارت منذ 
البداية مســارا مختلفا مرتبطا بالتاريخ والأصل والأجداد 
والوقائع الاجتماعية، مسلطة الضوء على واقع حياة أفراد 
مــن بني جلدتها يحيون في بريطانيــا منذ أكثر من نصف 
قرن. فنجحت بفضل ذكائهــا وموهبتها في نقل تجاربهم، 
وتصويــر علاقاتهم مــع البيض في المجتمــع البريطاني، 
وصراعهم مع الذات ومع الآخــر، وقضايا المرأة والأطفال 
من أصول كاريبية، وأحسنت التعبير عن كل ذلك من خلال 

مشاهد حية نابضة تبوح بأسرار النفس. 

الكتابة عن قضايا حساسة بإيجابية 

ما يميز أعمال هذه الكاتبة أيضا مواقفها الإيجابية التي 
تتجلى في خاتمــة روايتها التي تنبــض بالأمل والتفاؤل 
بحياة أعــدل وأفضل لهذه المجموعة. وليس من شــك في 
أنّ هذه النظرة الإيجابية تنبع من شــعور أندريا العميق 
بالانتماء إلى وطنين: جامايكا التي تنحدر منها وبريطانيا 
التي تحيا فيها، وإيمانها الراسخ بإمكانية تخلّص مهاجري 
الكاريبي مــن معاناتهم والتمتع بحيــاة عادلة كريمة في 
المجتمع البريطاني، وإمكانية مدّ جســور المحبة والصداقة 

والتآلف والثقة بين المجموعتين.  
تجربة أندريا ليفي وأدباء آخرين سعوا لإلقاء الأضواء 
على الواقــع الحياتــي المعــاش لمهاجــري الكاريبي في 
بريطانيــا، تدعونا ربما إلى التســاؤل عما إذا كان الأديب 
العربي المقيم خارج الديار قد ســاهم بقدر كاف في تصوير 
الواقع المعاش للمهاجرين العرب خارج الأوطان، والتعبير 
عن تجاربهم وهمومهم وانشغالاتهم وطموحاتهم، ووصف 
علاقاتهــم وتمازجهم مــع المحليين، والمســاهمة بصورة 
إيجابية في توطيد أسس الثقة ومد جسور التآلف والوئام 
بين هؤلاء المهاجرين والأوطــان الجديدة التي فتحت لهم 
أبوابها وأتاحت لهم فرصة الحياة إلى جانب أبنائها، ونقل 
هذه التجارب إلــى القراء في البلــدان العربية، وحفظها 

للأجيال القادمة؟

٭ كاتب جزائري ـ بريطانيا

فانتازيا
الماضي القريب

 أعجبنــي احتفال تخــرج أقامه طــاب كلية طب 
جامعــة محافظة المنيا في الصعيد منذ أســابيع تحت 
شعار السبعينيات ارتدى فيه الأطباء صبيانا وبنات 

ملابس السبعينيات. 
كان تقريبا حديث شــبكات التواصل الاجتماعي، 
والتقت المذيعة مني الشاذلي مع بعضهن في برنامجها 
المسلي، إلا أنه ســرعان ما اختفي الحديث عنه تحت 
وقع الأحداث الســريعة في مصــر وخارجها. أعادني 
المشــهد إلى صفحات الإنترنت الكثيرة عن أيام زمان 
فــي مصر، وعن مــدن مثــل الإســكندرية والقاهرة 

وبورسعيد وغيرها. 
تســتطيع أن ترى فــي هذه الصفحات الشــوارع 
والبيــوت والبحار والأنهار والشــواطئ والســفن 
والناس. وتســتطيع أن ترى الأفــام القديمة عربية 
وأجنبية وإعلانات المســارح والملاهــي الليلية، وما 
تشــاء من شــتى الفنون، فمديرو هــذه الصفحات 
شباب من الجنسين تتفرق اهتماماتهم على كل شيء. 
هذه الصفحات ليســت مجرد ذكريــات، لكن فيها من 

الحسرة الكثير على ما صارت إليه البلاد. 
ورغم ذلك وبدون أي حديث غير الصورة نفســها، 
فهي أقرب إلــى الفانتازيــا. لا بمعنى الخيــال، وإن 
صارت خيــالا بعيد المنال، لكن بمعنــى الاحتفال. كل 

صورة تكاد تكون احتفالا وحدها. 
سواء في ملابس النســاء والرجال، أو في أشكال 
العمــارة والحدائق والشــوارع. يمكن للــدارس أن 
يجعلها مرجعا له لتوثيق بحثه التاريخي مع كثير من 
الحيطة، لأنه في بعض الأحيان تنســب الأشياء لغير 
أصحابها، كما تأتي فــي تاريخ غير صحيح قد يفترق 
بعشر ســنوات أو أكثر إلى الخلف أو إلى الأمام. لكن 

نسبة الخطأ هذه قليلة جدا ويمكن إدراكها بسهولة. 
فمثلا حــن تجد صــورة لفتــاة تمشــي مرتدية 
»الميكروجيب« عادة تكون في شــارع مثل شارع عماد 
الدين في مصر. الشــارع الأوروبي العمارة والناس 
على الناحيتين، خاصة النســاء، ينظرون مندهشين 
إلى هذه الفتاة، ورغم دهشــتهم ســيلحقون بها في 
مــا بعد. يمكن أن تجد الصورة تحتهــا تاريخ يعيدها 
إلى ســنوات الخمســينيات، وهنا تدرك بسهولة أن 
الصورة ترجع إلى الســتينيات والســبعينيات لأنه 
في الخمســينيات لا تتكــرر هذه الصــورة، إنما في 
الســتينيات وبالــذات في نصفها الأخيــر، ثم تتكرر 
بشدة في الســبعينيات التي هي عقد »الميكروجيب« 

بلا منازع. 
كذلك لو كنت من هواة الســينما القديمة ســتتأكد 
من ذلك، لأن أزياء الممثلات في الخمســينيات لم يكن 
من بينها »الميكروجيب«. و»الميكروجيب« لمن لا يعرف 
يرتفــع عن الركبة وأحيانا يرتفع كثيرا وكان يشــكل 
مشــكلة للفتيات حين يركبن الأوتوبيــس أو الترام، 
ويجلســن، فكن يضعــن حقائبهن علــى الظاهر من 
سيقانهن وكذلك كان الأمر في مدرجات الجامعة، وإن 
كن لا يضعــن الحقائب لتجـــــــاورهن في الغالب! 
الروحية  المشــروبات  إعلانــات  صــور  تحتل  طبعا 
مساحة كبيرة وبصفة خاصة البيرة، مشروب العائلة 
المفضل كما كان يقال فــي الإعلانات، وكيف أن إقبالك 
عليه دعــم للإنتاج المصــري في مواجهــة الصناعة 

الأجنبية. 
والحقيقة أن البيرة كانت تباع في محلات البيبسي 
كولا وكانت تشــرب في المقاهي وعلى أرصفة المقاهي 
بشــكل عادي جدا، ناهيك طبعا من البارات والملاهي 
الليلية. من بين كثير من الصور تحظى صور البنات في 
الجامعات بملابسهن القصيرة، الجيب والميكروجيب، 
باهتمام من الفتيات والفتيان والتعليق الشــائع بلا 
اتفاق على هذه الصــور هو » مالها الدنيا كانت حلوة 

أهه ومكانش فيه تحرش كمان«.
 تقــف عند هذه الجملة وإذا كنــت من جيلي تدرك 
صحة مــا يقولونه لأنك عاصرته. هم بالطبع يعرفون 
ذلك من أمهاتهم اللاتي يحتفظن كما تقرأ من التعليقات 
بصورهن القديمة، رغم أنهن تحجــن في ما بعد. أما 

أكثر الصور مدعاة للحسرة فهي صور طالبات الأزهر 
اللاتي يظهرن فيها في الخمســينيات والســتينيات 
بلا حجاب وأمامهن الشــيخ المدرس يشــرح الدرس 
أو يقــف بينهن يتحدث، ولا تجــد بينهن فتاة واحدة 
محجبة مصرية أو أجنبيــة. وإذا كانت الصورة وهن 
وقوف تكتشف أنهن يرتدين الفساتين الواسعة التي 
لا تنزل عــن الركبة إلا قليلا، أو »الجوبات« التي تنزل 
عن الركبة قليــا. »الأزهر زمان« عنــوان يجد كثيرا 
جدا من الإعجاب والمشاركة على الصفحات. أما صور 
بنــات الصعيد جنوب مصر فــي الجامعات بأزيائهن 
العارية  القصيــرة وأذرعهن  الأوروبيــة وجوباتهن 
فهي صدمــة حقيقية لما صرنا نعرفه عن الصعيد الآن، 
الذي لا يظهر في الصحف إلا مــع الأحداث الطائفية، 
رغم أنه لاتزال فيه الجامعات، بل اتسعت لكن تغيرت 
الأزياء. صور البنات وهــي تركب العجلات الهوائية 
فــي الطرقات وصور البنات على الشــواطئ، البنات 
العاديات غير الممثلات، واحتفالات المدارس بالتخرج 
وشــكل المدرســات وأزيائهن، أمر يثيــر الخيال، كما 
قلــت، لكنه أيضا كما قلت فانتازيــا بمعني الاحتفال، 
وإن كان احتفــالا ضائعا وإن كانت شــيطنة البعض 
تنشــر الصــور القديمة وتحتهــا صــور جديدة في 
احتفال معاصر للمدرســات بملابسهن الآن، فتعرف 
كم قطعنا من الســنين للهرب من المدن إلى الصحراء. 
وهكــذا يبدو أن الأمر يتجــاوز الحنين لأن هذا الجيل 
من الشباب لم يعشه، وكذلك الفتيات لم تعشنه، وإن 
كانوا جميعا عرفوه من أهاليهن . يتجاوز الأمر الحنين 
إلى الحســرة. الحســرة عند البنات حقا وإن كانت 
مكتومــة لا يصرحن بها، وإلا لمــاذا يحتفين بالصورة 
أكثر من الأولاد؟ الواحدة منهن الآن تخفي كل شــيء 
ظاهرمن جســدها وتتعرض للتحرش بعدد أنفاسها 
في الطريــق. والحســرة طبعا على كل شــيء، كان 
حول فتيات ونساء زمان في الشوارع سيارات قليلة 
ومشاة قليلون ومبان جميلة ومقاه نظيفة وسينمات 
وأفيشــات أفلام. خمســون عاما تقريبا مضت تدعو 
إلى اللبــاس الصحراوي، جعلت من المرأة شــيطانا 
للجنــس، ولم يقل أحد من الشــيوخ والدعاة، الذين 
صدعونا عن الاحتشام، الحقيقة أبدا وهي أن الجنس 
نــداء للطبيعة لا يمنعه الزي، بل يتوحش الجنس مع 
الفقر وعدم وجود فرص عمل تتيح للشباب أن يقيم له 
بيتا.. وطنا فالبيت وطن، ومع الفضيحة التي تلصق 
بالبنات لا المتحرشــن. تجد المقاهي في شــوارع مثل 
شــارع عماد الدين الذي أشــرت إليه وشوارع وسط 
القاهرة، أو حي مثل الزمالك، أمامها عازف يجلس إلى 
بيانو يعزف أمام زبائن المقهــى، واليوم لا تجد حتى 
رصيفا تمشي عليه. تجد صورا لفلل قديمة في القاهرة 
والإســكندرية وبور ســعيد. صورا حقيقية التقطها 
وقتها مصورون أجانب، كانوا يعيشون بين المصريين، 
الواجبات نفســها وعليهــم الحقوق  لهــم  مواطنين 
نفســها، وتجد تعليقات من أبنــاء المدينة المعاصرين 
كلهــا تقول هُدمت هــذه الفيلا وقامــت مكانها عمارة 
قبيحة. أما صــور الأفلام القديمة مصريــة وأجنبية 
فبطلة الفيلم تظهر جانبها الفاتن، سواء كانت مغرية 
أو يتم الاعتداء عليها. المهم في المسألة أن هذه الصور 
كانــت ترفع أعلى الســينمات وفي الشــوارع، والآن 
ثمانــون في المئة من ســينمات البــاد ـ أعني مصر ـ 
هدمت وقامت مكانها صالات أفراح أو عمارات قبيحة 
أو مصانع صغيرة وســط الزحام. أما أكبر الحسرات 
فهي المقارنة بأســعار زمان. منذ أربعين أو ثلاثين سنة 
فقط، حين كانت العشرة جنيهات تساوي الألف جنيه 
الآن. أما إذا ابتعدت إلى الســنوات الأولى من القرن 
العشــرين فســتصاب باليأس، حين ترى كيف كانت 
الرحلة إلى فلسطين ذهابا وعودة بالقطار لا تتجاوز 
سبعة جنيهات. اليأس ليس بسبب السعر لكن بسبب 
فلســطين طبعا التي يتعرض ما بقي منهــا للضياع. 

وستنسي فانتازيا السفر والإعلان. 

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

نادي حيفا الثقافي يعيد الروح لـ»عروس الكرمل«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بين البحر الأبيض المتوســط وجبــل الكرمل حاصرت 
الصهيونية مدينة حيفا، فكان بالنســبة لها إبريل/نيسان 
أقســى الشــهور، بعدما كانت ثانــي مدينة فلســطينية 
تحتل بعد طبريــا. من وقتها شــهدت المدينــة محاولات 
إســرائيلية، تواصل الليل بالنهار لتهويد ما نجا منها من 
بالكامل.  وجسدها  روحها  واســتبدال  فلسطينية،  ملامح 
لكــن »عــروس الكرمل« ظلــت تبحث عن عــودة الروح 
واســتعادة ملامحها الأصليــة  بفضل بعض الأوســاط 
الاجتماعيــة والفعاليات الثقافي منها، نادي حيفا الثقافي 
من الفعاليــات الثقافيــة الرائدة. يعود الفضــل في هذا 
المشــروع للمحامي فؤاد نقارة )60 عاما( وزوجته سوزي 
نقارة اللذين يواظبان منذ ثماني سنوات على تنظيم ندوة 
ثقافية مساء كل خميس بدون انقطاع. وفؤاد نقارة هو من 
صنــف المحامين النادر، الذي يعمل ويقــرأ أكثر مما يكتب، 
ولا يسمح لمشــاغل العمل الحقوقي كمحام أن تهيمن عليه 
وعلــى حياته. والمحامي فــــــؤاد نقارة هو ابن شــقيق 
المحامي والمناضل المثقف الراحـــــل حنــا نقارة، صاحب 
كتاب »مذكرات محامي فلسطيني« وقد جمعتهما الكيمياء 

بقدر ما جمعتهما البيولوجيا. 
الراحل حنا نقــارة هو الآخر ابن مدينــة حيفا، وقبيل 
نكبتها لــم تغرقه أعباء المحاماة وظل وفيــا للثقافة فبادر 
والأديب الراحل عبد الكريم الكرمي )أبو ســلمى( لتشكيل 

النادي العربي الأرثوذوكسي في حيفا.

بداية المشوار

بدأ مشــوار نادي حيفا الثقافي، عندما عمل فؤاد نقارة 
سكرتيرا للمجلس الملي الأرثوذوكسي الوطني في المدينة، 
صاحب الكلية العربية الأرثوذكسية، بهدف نشر الثقافة، 
الفكر والوعي وإبراز الوجه الثقافي للمجتمع الفلسطيني 

في المدينة وفــي البلاد. المحامي فؤاد نقــارة الذي يصفه 
بعض أصدقائه بـ»مهووس الكتاب«، يشــير لرغبته أيضا 
للمســاهمة في إلقاء الضوء على المبدعين الفلســطينيين، 
على طرفي الخط الأخضر والشتات، فنادي حيفا الثقافي 

بالنسبة له مشروع تنوير ثقافي واجتماعي.

ألفية أبو علاء المعري

 ويحــرص فؤاد نقــارة على إبقــاء الصفــة الوطنية 
والقومية للنــادي، كما كان مــرة في حيفا حتــى النكبة 
»النادي الأورثوذوكســي العربي« الذي تأسس عام 1938 
ودأب علــى تنظيم ندوات وفعاليات شــهرية منها، دعوة 
الأديب إبراهيــم المازني من مصر والشــاعر محمد مهدي 
الجواهري من العراق، وإحياء ندوة أدبية كبيرة بمناسبة 
مــرور 1000 عام على رحيل أبو العــاء المعري. وردا على 
سؤال يوضح فؤاد نقارة، أنه يرى في نادي حيفا الثقافي 
اليوم اســتمرارية للنادي العربي الأرثوذوكسي، معتبرا 
عمه حنا نقارة  قدوة ومدرســة للثقافــة وللعمل الوطني 
الاجتماعي.  ويســتعين ببعض أصدقائــه من حين لآخر، 
لكنه اليوم يتحمل وزوجته ســوزي نقــارة أعباء الندوة 
الأســبوعية المنوطة بكثير من التحضيــرات والترتيبات 
والاهتمــام بالأمــور اللوجســتية. ويردد نقارة شــكره 
للمجلس الملــي الأرثوذكســي الوطني في حيفــا لدعمه 

نشاطات النادي واستعمال أملاكه للفعاليات.
ولا تحتاج لمحادثة مطولة مع فؤاد نقارة حتى تستنتج 
أنــه مولع بكل كتاب قيم، وهـــــــو لا يــكل ولا يمل حتى 
يحصــل عليه، مثلمــا أنك تســتنتج رؤيتـــــه الوطنية 
الجامعة، فالخط الأخضر بالنســبة له سياسي فقط وغير 
قائم، وطالما ينظــم ندوات حول كتب تصــدر في الأرض 
المحتلة عام 67 وفي الشــتات، ولكتاب عرب لا فلسطينيين 
فحســب، ولــذا يحرص علــى بــث وقائعهــا  للعالم في 

الفيسبوك والإعلام.
 ويضيف »اهتم بإطلاع العالــم العربي على كتابنا في 
الداخــل، وتغيير الصورة النمطية عنــا، خاصة أن لديهم 
منتوجا أدبيا وثقافيا وعملا وطنيــا يفتخر به، ولذا أقوم 

يوميا بنشر قطعة عن كتاب يعجبني«. ويتطابق المحاميان 
نقارة بالحــب الكبير للكتاب ففي مذكراتــه يقول الراحل 
حنــا نقارة، إن أكثر مــا أوجعه عندما خرج من الســجن 
الإسرائيلي في 1949 اكتشافه نهب مكتبته المنزلية، فطاف 
المدينة بحثا عنهــا، واقتنى من سماســرة يهود كل كتاب 
ســرق، واســمه موقع عليه، ممتنعا عن اقتناء كتب غيره 
المسروقة. فؤاد نقارة الذي يعشق البحر وتستهويه هواية 
صيد الأسماك منذ عقود، يؤكد أن الفعاليات الثقافية التي 
تتعب جســده تدخل المســرة على قلبه، وعــن ذلك يقول 
جازمــا »أعمل محاميا، لكــن خدمتي للثقافــة وللمجتمع 
طواعيــة  تمنحني طاقة كبيرة وشــعورا طيبــا بالرضا 
والمتعة، حتى عندمــا كانت تضطرني للإنفــاق عليها من 
حســابي«. موضحا أنه يدأب على القراءة لثلاث ساعات 
كل يوم، رغم أن عينــــــيه لا تســـاعدانه على ذلك، وما 
زال عشقه الأول للرواية فهي الأصـــــدق والأقرب لقلبه، 
مقارنة بكتب أخرى تتسم بالتقـــريرية والوعــظ وغيره. 
وفي ندوته الأســـبوعية يســـاهم المحامي الحيفاوي في 
لم الشمل وتواصل الفلسطينيين في الداخل، إذ يأتونه من 
الجليل والمثلث وبقية مدن الســاحل ويســتغرق بعضهم 
الســفر مســافة 100 كيلومتر ذهابا وإيابا، للمشاركة في 
الندوة. ويعرب نقارة عن ســعادته لتقديــر الكثيرين لما 
يقوم به برســائل صوتية ونصية واتصــالات من البلاد 

والعالم، وهي تمنحه المزيد من طاقات الدفع والاستمرار.

300  ندوة

ويشــارك العشــرات من الدائمين في نــدوة الخميس 
الثقافيــة، المحامي فــؤاد نقـــــارة الشـــــكر والتقدير 
حيفا،  فــي  الوطــــــني  الأرثوذكســي  الملــي  للمجلس 
لدعمه غير المحدود لنشــاطات النادي، واستخدام أملاكه 
للفعاليات. كذلك ينظم نادي حيفا الثقافي نشــاطا شهريا 
أيضا لمناقشــة رواية مع أعضاء النــادي، وقد ناقش حتى 
اليــوم أكثر من ســبعين رواية بعضها بحضــور المؤلف/

المؤلفة ولغايــة اليوم أقام نادي حيفا الثقافي أكثر من 300 
أمسية ثقافية.

آية
قمري.. يغازل ضوءهُ

شمسي..تذوب من الصبابة !
يا وجهها الفلكي

يا عسلا تقطره مساماتي كتابة
يا صوتها الربان

يا خطوها الحادي
يا حضنها الملكي 

يا رجع أوتار الكمان
وشهقة أنفاس الربابة

 -إني أوزعني عليك
الأفق يبدو مشعثا.

ووجه النهار مجعدا
يا من تعيد وجه الزمان

في ثوان...إلى شبابه

٭ شاعر يمني

 

مروان مقبلي٭

شعر

مولود بن زادي٭

من ندوات نادي حيفا  فؤاد نقارة

أندريا ليفي
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منوعــات

 

الحمل
حاذر صراعات تؤثر في وضعك 

العاطفي، وحاول ان تصبر قليلًا 
حتى تجد الحلول لكل المعوقات التي 

تعترضك
الثور

سوء تفاهم وعدم استقرار، تضغط 
عليك الامور، فتجنب المواجهات وكن 

حذراً من مشاعر الغضب والعدائية 

الجوزاء
 تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة 

عاطفية صاخبة، علاقات الاجتماعية 
وصداقاتك في توسع

السرطان
 استيقظ من سباتك العميق، وراقب 

كل ما يجري على الصعيد العاطفي، 
وإلا ضاع الشريك منك إلى الأبد

‏ 

الاسد
تكتشف مجالات جديدة والخروج 

للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك ومن 
الضروري الخروج من دائرتك الضيّقة 

لاستطلاع الآراء والأجواء

العذراء
الأجواء العاطفية هادئة، وهذا 

مؤشر ايجابي قياساً بما كانت عليه 
الأحوال في السابق

الميزان
حذار ارتكاب الاخطاء فقد تندم 

عليها فور حصولها، لا تنتقد الشريك 
وابعد علاقتك به عن التدخلات 

والتجاذبات

العقرب
 التصرف بمزاجية مع الشريك 

يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك 
تدريجياً، حاول تحسين تصرّفاتك معه 

كي تنتعش العلاقة مجدداً 

القوس
تتحمس لفكرة تراودك سرّاً، لحلم 
لا تجرؤ على البوح به، تتوضح أمور 

ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، 

الجدي 
 وضح كلامك تفادياً لحصول 

أي التباس أو سوء تفاهم، وكُن ليناً 
وتعامل مع الآخرين بذكاء، إياك 

والاستفزاز

الدلو
يساعدك تحليلك الصحيح للأوضاع 

ونظرك الثاقب وقدرتك على التقاط الفرص 
الممتازة لبناء علاقة عاطفية جديدة

الحوت
تميل إلى شخص تعرفه يوقظ 

مشاعرك وتعود الى الماضي وتبحث 
عن حب قديم ترى أنه لن يتكرر في 

حياتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دعاية مجانية تسبق فيلما سقط في الرتابة وغفل عن التركيز على تفاصيل الطفولة

أيام بيروت السينمائية تفتتح بـ»عن الآباء والأبناء«
وأشبال »القاعدة« و»النصرة« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
  في كُتيب أيام بيروت السينمائية موجز لفيلم »عن الآباء والابناء« للمخرج 
الســوري طلال دريكي قرأنا التالي: يعود المخرج إلى وطنه، حيث يكسب ثقة 
عائلة اسلامية متشددة. يتقاسم حياتها اليومية لمدة عامين. تركز كاميرته على 
أســامة وأخيه الأصغر أيمن. لتقدم لنا رؤية نادرة لما يعنيه النشــوء في منزل 

عائلة جهادية مسلحة.
 وخلال احتشــاد المدعويين إنتظــاراً لإفتتاح أيام بيروت الســينمائية في 
دورته العاشــرة وعيده العشــرين، تبادلوا تعبير »بيقولو الفيلم قاســي«، 

تســاءل  والبعض  عنيــف«...  »الفيلم 
»قولكن فينــا نبقى للآخــر؟«. الجميع 
بانتظــار اللقاء عن قرب مــع الإرهاب 
الذي طالما خشــيوا منه حين تمدد إلى 

لبنان.
  وقد ســبق أيام بيروت السينمائية 
والإعلان الرســمي عن ادراج فيلم »عن 
الآبــاء والأبناء« في قائمــة العروض،  
تشــريح صحافي غير مُبارك لفيلم عن 
المتشددين الإســاميين، يدخل صاحبه 
إلى المســاحات الجغرافية التي تسيطر 
عليهــا القاعــدة وجبهــة النصرة من 
جهة تركيا، وليس مــن بوابات الوطن 
الأخرى. كل ذلك ساهم من خلال دعاية 
مجانيــة للفيلم الذي امتــأت الصالة 

بكاملها لمتابعته.
  وبخــاف الحال حــن عُرض فيلم 
»العــودة إلــى حمص«، حضــر طلال 
الدريكي إلــى بيروت مرافقاً شــريطه 
الوثائقــي، فقــد تغيــب عــن الدورة 
الفنية  العاشــرة، حيث قالت المديــرة 
صفير  زينة  الســينمائية  بيروت  لأيام 
»للأسف ما قدرنا نســتوعب أنو يكون 
طلال معنا لعدة أسباب. لكنه سجل لنا 
رسالة«. في الرســالة أطل الدريكي من 
مكان اقامته الجديد فــي برلين ليقول: 

ظروف الشــغل والظروف الأمنية منعتني من المشــاركة. أتمنى أن تستمتعوا 
بالفيلم وهو عبــارة عن رحلة داخل الذهنية المتشــددة. الآباء ســلطويون. 
والابناء غير مخيرين... مشوار الســينما طويل... نطمح لسينما بدون رقابة 

ومستقلة...«.
  »عن الآباء والابناء« وثائقي من 99 دقيقة، وفيه يتخذ المخرج صفة مصور 
حربي، ويدّعي حبه للجهــاد والجهاديين، ويحظى بثقة كبيرة بخاصة من أبي 
اســامة. بعد رحلة تعارف مع افكار رب العائلة المنتمــي لتنظيم القاعدة ندرك 
تماهيه في اســماء أولاده مع محمد عطا »أحد الإرهابيين الذي فجر طائرة في 

برج التجارة العالمــي في 2001/9/11«. وكذلك اســامة وأيمن. تجول الكاميرا 
في عالم جميعه ذكور بدءاً من الطفلين أســامة وأيمن وصولًا إلى أطفال وآباء 
آخرين. عالم يظهر عنفه في التفاصيل وفي الخطوط العامة. ببســاطة وفخر 
يخبر الطفل عن ذبحه للعصفور ونتف ريشــه بعد تشــجيع من أحد البالغين. 
بعنف شــديد يتضارب الأطفال، فيمــا فريق منهم يتفرج. الآبــاء عنيفون مع 
ابنائهم بعيداً عن لغة الحرب والســاح، وأصوات المدافع. الســوط وســيلة 
التعنيف الوحيدة والقصاص الذي ينزل بهؤلاء الصبية لأبسط سبب. ويمكن 
للطمة الكف أن تفقع بصوت مســموع على الوجنات أيضاً. معلم المدرســة له 
الأسلوب عينه، سوطه هو حزامه، يستله في الباحة وأمام الجميع. أما الفتيات 
اللواتي تجاســرن على الإطلالة من باب المدرسة للإنصراف فكان نصيبهن من 
هؤلاء الصبية دفعة حجارة تتطاير من ايادٍ نشاطها لافت وكأنه يختزن حقداً. 
كررت الفتيات المحاولــة لأكثر من مرّة، وتكررت لغة 

الحجارة، فذكور المكان متربصون.
  صبيــة يظهر خمول عقولهم بعيــداً عن دائرتهم 
الضيقة. يعجزون عن حســاب بســيط فيما بينهم 
»اربعة مقســومة على عشــرة تســاوي خمســة..

صح«! يلتقون أمام مــدرب يعلمهم أصول الوضوء. 
يتحدث احدهم عن »كفرية« طفل من جيله، ويســأل 
»أليســت كفريي هاي«؟ فالوالد المتخصص  محدثه 
بتفكيك الألغــام وصناعة المتفجرات يهتم ب«العلوم 
الشــرعية« لأطفاله، وليــس بأي دراســة أخرى. 
أبو اســامة الخبيــر بالمتفجرات يدفــع الثمن، تُبتر 
قدمــه وهو يفكك لغماً، وينتحــب الصبية من حوله 
بقوة لدى عودته من المشــفى إلى المنزل. رمز قوتهم 

وسندهم فقد قدمه. إنها نكستهم المباشرة.
 رغم اصــوات التفجيرات التــي اجفلت كثيرين 
فــي الصالة، خاصة حــن صنع الأطفــال قنبلة في 
قنينة بلاســتيكية لتفجيرهــا، واخبرونا عن المواد 
المستعملة. دون شــك أن الوعي الجمعي في الصالة 
كان يرفض عن سابق تصور وتصميم أي اذى يلحق 
بالأطفال، حتى وإن كانوا أشبال القاعدة والنصرة. 
رميت المتفجرة المصنوعــة يدوياً كان الصوت قوياً، 

لكن الأطفال بعيدين عن موقعها. 
 يدخل الأطفال في هــذا الفيلم إلى جوف الدبابة 
المدمــرة يبحثون فيها ويجولــون بصمت، محركين 
حديدهــا الصدئ، ثــم يخرجون. مشــهد صامت لا 
يختلف عن آخر فيه رصاص حي. أما تدريب الأطفال 
على حمل الســاح، وترك الرصاص يــزأر بينهم، وفوق رؤوســهم لينطلقوا 

مندفعين إلى ساحات »الجهاد« ودون أي حساب يشي بأن المستقبل قاتم.
يجنح الفيلم نحو الرتابة في مشــاهدة متعددة ضمن المساحة الضيقة التي 
اختارهــا المخرج من محافظة إدلب الشاســعة، حيث تنظيــم القاعدة وجبهة 
النصرة. ورغم كونه يحاول ترك باب الســؤال مشــرعاً عن حال الأجيال التي 
ســتتوالى من هؤلاء الأطفال، كان لــه أن يخوض أكثر فــي تفاصيلهم. فربما 
تســاهم تلك التفاصيل بجعل ممولــي »الجهاديين« ومســاعديهم على النمو 

والإزدهار، أن يفكروا بالمستقبل المنتظر وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال.

روى بداية عمله في فرن ونهاية والده على يديه ويعتبر النجومية مجدا باطلا

فارس كرم »ولّعها«: دخلت علاقات عدّة ولم أقع في الحب بعد
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 تحــت عنــوان »أبو كــرم - الليلة 
بدنــا نولعا« ظهــر النجم فارس كرم 
في أول إطلالة إعلاميّة له بعد رحيل 
والــده في حلقة جديــدة من برنامج 
»لهــون وبس« مع هشــام حداد عبر 
شاشــة المؤسسة اللبنانية للارسال 
حلقــة  وكانــت  إنترناشــونال، 
استثنائيّة مع نجم استثنائي تحدّث 
بــكلّ عفويــة وصراحة عــن جوانب 
مهمّة من حياته وعن مرافقته لوالده 
أثناء مرضــه وموته على يــده، كما 
تحدّث عــن أعماله الفنيّــة الجديدة، 
إشــادته  للجميــع  لافتــة  وكانــت 
بالنجم ربيع الخولي الذي بات الأب 
طوني الخولــي، متمنياً فــي الوقت 

عينه لو أنه يصبح كاهناً مثله.
وتفاعــل الجمهــور إيجابــاً عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــع 
فارس كرم الذي أجاب على أســئلة 
حداد من دون أيّ مواربة، مشــيدين 
بصراحتــه وتواضعه وشــخصيته 
المحببّة والقريبة ولا سيما عندما أكدّ 
في بداية الحلقة أنه لا تعنيه الألقاب، 
فهو لا يحبّها بل ما يحبّه هو مناداته 
مــن قبــل المقرّبــن اليه »بأبــو كرم« 
تيّمناً باســم والده الراحل، وتصّدر 

هاشــتاغ »أبو كــرم« قائمة العبــارات الأكثر 
تداولًا عبر موقع »تويتر« لبنانيّاً.

واعترف أنه كان يعمل في فرن قبل دخوله 
المجــال الفنيّ، وقــال ممازحاً نعــم عملت في 
فرن و«من كان صاحبــي، كنت حطّ ملعقتين 
زعتر، وكان يصرخ بي صاحب الفرن«. وعاد 
بالذاكرة الى بداياته الفنيّة وكيف تعلّم أصول 
»الإيتيكيت«  لناحية المشــي والأكل كونه إبن 
، غير أنه أكدّ أنه  قرية ولم يعرف المدينة قبــاً
فــي الوقت عينه أنه لم يتخلّ عن التقاليد التي 

ترعرع ونشــأ عليها في بلدته جزين، وعندما 
سأله هشــام ألا تخجل من قول الحقيقة فردّ 
عليــه بكلّ ثقة: »لا أخجــل أن أتحدّث عن هذه 
الأمور فأنا ذهبــت من القرية الى المدينة بعمر 

18 ســنة، وتعلّمت كيفّية المشي بطريقة أنيقة 
مــن خلال وضع كتاب علــى الرأس، وأصول 
إلقاء التحّيــة وأكل الطعام وصــولًا الى عدم 

ارتداء الجوارب البيضاء«.
فــارس عزا غيابه عن الإطــالات الاعلامية 
لتفاديــه أيّ مشــكلة قــد تنتج عــن صراحته 
وعفويته مــن جهّة ومن جهة أخرى لأنه ليس 
فــي حاجة للترويــج لأعماله التــي تصلّ الى 
الجمهــور، ولفــت الى أنــه ابتعد عــن إصدار 
أعمال غنائيــة جديدة مكتفيّــاً بثلاث أغنيات 
»بلا حب وبلا بطيخ« و«عالطيب« و«منمنم«، 

بسبب ملازمته والده طيلة فترة مرضه، ومما 
قال »البعض كان يسأل أين فارس كرم، فأنا 
مــن عام 2012 وحتى 2018 أصدرت 3 أغنيات 
فقط بســبب اهتمامي بوالدي الراحل«. وأكدّ 
أنه فــي الفترة الأخيــرة فقد والده 
القدرة علــى النطق فكان يتمتم في 

شفتيه لكي يقبّله.
وحــول أغنيتــه الناجحــة »بلا 
حبّ وبــا بطيــخ«، التــي يردّدها 
الجميــع ولا ســيما فــي الصــن ، 
وهي من ألحان الموســيقار الراحل 
ملحم بــركات، تحدّث عــن بركات 
الذي لم يكن يحبّــه في البداية الى 
أن اجتمعا بواسطة قريب لهما هو 
جوزيف حنــا. وبعدها تّم التعاون 
في أول عمل بأغنية »بلا حبّ وبلا 
بطيــخ«، وكشــف أن فــي جعبتــه 
الراحــل  الموســيقار  مــن  لحنــن 
النــاس  »كل  أغنيــة  جانــب  إلــى 
حواليكي«، التي صدرت في ألبوم 

.»44:36«
ورداً على ســؤال أشاد بمحبّته 
للنجــم ربيــع الخولي، الــذي غادر 
الغنــاء والفــن وبــات الأب طوني 
الخولــي، لافتــاً الــى أنّ النجومية 
مجد باطل. وقال بتأثّر: »هالدنيي 
كلّها ســوا من نجوميــة ومصاري 
وســيارات،  وقمــار  ونســوان 
كلّ هالأمــور هــي مجــد باطــل«، 
مســتذكراً كيف توفيّ والده أمامه 

بالقول: »طلعت روح بيّي على إيديّي« . 
وهنا أردف حــداد قائلًا »هــل فارس كرم 
مســتعد أن يتخلى عن كلّ نجوميته والتوجّه 
إلــى الكهنوت؟ فأجاب »يا ريــت بعمل أبونا، 
هيدي بدّهــا دعوة لأنو أنا فييّ الإيمان من أنا 

وصغير«.
وأكــدّ ختامــاً أنه لم يقــع في الحــبّ بعد، 
ولكنــه دخل في علاقات عدّة في حياته، وهو 
يرغب في المرحلة المقبلــة في الزواج لأنه يوّد 

أن يأتي »كرم« وليّ العهد. 

مقتل مغني الراب نيبسي هاسل بالرصاص في لوس انجليس
■ واشــنطن - أ ف ب: قتــل مغني الراب 
الأميركي نيبسي هاسل الحاصل على ترشيح 
للفــوز بجائزة غرامي، الأحــد بالرصاص في 
لــوس أنجليس على ما ذكــرت محطة »أن بي 

سي نيوز« نقلا عن مصادر في الشرطة.
وأكد ناطق باســم شرطة لوس أنجليس أن 
شــخصا توفي وأصيب اثنان آخران بجروح 
في إطلاق نار بعد ظهر الأحد لكنه لم يكشــف 

عن هوية القتيل.
وقد فر مطلق النار على ما أوضح 

الناطق.
وغرد المغني قبل ســاعات على 
مقتله »أن يكون اعــداؤك نافذين 
الراب من  لبركة«. وينحدر فنــان 
حي في لوس انجليس يشهد حرب 

عصابات.
عاما(   33( هاســل  نيبســي  وبــدأ 

مختلطــة«  »تســجيلات  ببيــع  مســيرته 
)ميكســتايبس( ومن أشهرها »كرينشو« 

التي صدرت العام 2013.
وقد نال عن ألبومه الأول المسجل 

في الاســتوديو »فيكتــوري لاب« 
غرامي  بجائزة  للفوز  ترشــيحا 

شــباط/ في  راب  ألبوم  أفضل 
نالت  وقــد  المضي.  فبرايــر 

المطاف  نهايــة  في  الجائزة 
المغنية كاردي بي.

وكان أثــار ضجــة في 
 2016 نيســان/أبريل 
الراب  مغني  مع  باصداره 
»واي جي« أغنية »اف دي 

ترامب(  دونالد  )فــاك  تي« 
في خضم حملــة الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.
وعلقت المغنيــة ريهانا عبر تويتر 

»هذا عبثي! نفســي مضطربة! ليرقد بسلام 
بمشيئة الله«.

وقــال مغنــي الــراب ســنوب دوغ عبــر 
»إنســتغرام« لقد رحل باكرا. أنا حزين للغاية 
الآن ســأتذكر الأوقات الحلوة التي أمضيناها 

معا«.

الفيلم المغربي »تاكسي« 
يحقق لمخرجه حصيلة غير متوقعة من التذاكر

الرباط – »القدس العربي«:

حقق الفيلم الطويل »تاكســي« للمخرج المغربي منصف 
مالــزي، حصيلة غيــر متوقعة في بيع التذاكر  بعد شــهر 
من عرضه في قاعات الســينما في كل مــن الرباط والدار 

البيضاء وفاس ومراكش وتطوان.
تاكسي،  فيلم  في  مالزي  واستطاع 
وهو الأول للمخرج الشاب، أن يجمع 
المغربية،  الفنيــة  عددا مــن الوجوه 
أبرزهــم محمــد الخيــاري وســحر 
الصديقي وأنس الباز وحســن فولان 

ومحسن مالزي وسعيدة باعدي. 
يحكــي الفيلم قصة أشــخاص من 
مختلــف الفئات العمريــة اضطرتهم 
الظــروف لركــوب ســيارة أجــرة، 
أوقعتهــم فــي قبضة عصابــة تقوم 
بالمتاجرة في المخــدرات، كانت تنوي 
تهريب كميــات كبيرة قبل أن تجمعها 
الأجرة  سيارة  مع  الطريق  منعرجات 
في حادث سير.  وتتغير الأحداث من 
قالبها الكوميــدي الهزلي إلى إحداث 

إثارة ممزوجــة بالكوميديا مــع الفنان محمــد الخياري 
»سائق ســيارة الأجرة«، وحســن فلان »راكب كان ينوي 
الذهاب ليصلي صــاة الجنازة على أخيــه المتوفى«، أما 
ســحر الصديقي فهــي »ممرضة كانت تتوجــه على وجه 

السرعة لتقدم العلاج لأحد المرضى في الدار البيضاء«.

ممثلة مغربية تناشد الجمهور مقاطعة فيلمها!
الرباط – »القدس العربي«:

ناشــدت فنانة مغربية الجمهور لمقاطعة فيلم سينمائي قامت 
ببطولته بسبب ضرر معنوي، ومادي لحق بها وببعض زملائها 

الفنانين، أثناء وبعد اشتغالهم في العمل.
وتوســلت الممثلة نجــاة خير الله فــي تدوينة فيســبوكية 
الجمهور بمقاطعــة فيلم »التوفري«، وكتبــت: »يأتي طلبي هذا 
بعد الضرر المعنوي، والمــادي الذي لحق بي أنا وبعض الزملاء، 
أثناء، وبعد اشــتغالنا في العمل، فأنا شــخصيا أهينت كرامتي 
كفنانة وكإنســانة، وهضمــت كل حقوقي منذ ســاعتها، وإلى 
الآن لم أتلق قط ردا على شــكاياتي الرســمية، ولا مساندة، أولا 
إنصافا بالتحكيم من طرف المركز الســينمائي المغربي، المسؤول 
عن دعم إنتاج هذا العمل، علــى الرغم من العقد القانوني، الذي 

يجمع بيني، والشركة المنفذة للإنتاج، التي خرقت كل بنوده في 
شخص وريثها المنتج المبتدئ »سعيد مرنيش«.

وعبرت  الفنانة عن اســتغرابها من توزيــع، وإصدار الفيلم، 
يــوم الخميس، على الرغم مــن الخروقــات القانونية لصاحب 
العمــل، التــي اعتبرتها تضرب عــرض الحائــط كرامة، وحق 
الفنان المغربي، الذي اســترزق به فقط دون مراعاة صورته عند 

جمهوره.
وأضافت الممثلــة المغربية »إن أملي فعــا كبير في تضامنكم، 
ومســاندتكم لي، لأنه لا أحد يقوى على إيقاف هذا الظلم غيركم 
جمهورنــا العزيز، وهذا فقط مــا يمكنه تعويضــي معنويا عن 
الحيــف، والظلم، الذي تعرضــت له في انتظــار كلمة القضاء، 
الذي لي فيه أيضا كل الثقة لاسترجاع حقوقي المـــــادية آجلا أم 

عاجلا«.

مقطع من الفيلم 

بوستر الفيلم 
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

من هو مرشحك الكوميدي لمنصب الرئيس؟
سهى بشارة مع »سلاح المقاومة« بلا حدود…
ومشاريع ثقافية سورية في خدمة النظام

مدهش هذا العناد، الذي لم تبدّله الســنون، لدى المناضلة اللبنانية 
سهى بشارة. إنها تروي حكايتها نفســها، محاولةَ الاغتيال التي قامت 
بها ضد أنطون لحد، قائد »جيش لبنان الجنوبي« المتعامل مع إسرائيل 
أثنــاء الاحتلال، وفي كلماتهــا العزم ذاته، كما لو أنهــا تولد اليوم من 
جديد في خضــم اجتياح جنوب لبنان العام 78، ومــن ثم اجتياح 82. 
وهي لا تتردد في القول في كل مرة إنها لو عاد بها الزمان لفعلت الشيء 

نفسه، عندما أطلقت من مسدسها طلقتين إلى صدر العميل.
هكذا ظهرت بشارة أخيراً على شاشة »أم تي في«، في برنامج »متلي 
متلك« لتحكــي الحكاية من جديد، لكن، بالنســبة للكثيرين، من بينهم 
الشاشــة التي ظهرت عليها، لم تعد حكاية محاولة الاغتيال والاعتقال 
هــي الجديرة بالمتابعة والجدل والتعليق، فقــد صارت البطولة ذريعة 
لمطلــب اجتماعي )محــق بالطبع( حيث لا تســتطيع هــذه اللبنانية، 
وسواها من اللبنانيات، التي قضت عشر سنوات في المعتقلات أن تمنح 

الجنسية اللبنانية لأبنائها السويسريين.
بالنســبة لي شــغلني في مقابلة الـ »أم تي في« أمر آخر، إذ تتحدث 
بشــارة عن ســبب إحجامها عن قتل لحــد في أول مرة أتيــح لها ذلك، 
قالــت إنه كان يتناول طعامــه، وهي لذلك لم تســتطع أن ترديه. وفي 
مقابلة سابقة على »فرانس24 » تفســر الأمر بأنه يعود إلى تربيتها، أو 
إلى البدويّ فيها، وأنها تشــعر بأن القتل في تلك اللحظة )أثناء تناول 
الطعام( هو أقــرب إلى الغدر. وهنــا، في رجفة اليــد وترددها، يكمن 
الجواب على ســؤال، طرحه المذيع فعلًا، عن الفرق بين المناضل والمجرم 

القاتل.
لربما كان فعل الأكل قد حرّك الإنسانيّ فيها، رفع عندها شأن الحياة، 
قداســتها، فوق أي اعتبار آخر.  بعد ذلك، اســتطاعت بشارة مواجهة 
العميل لحد، اكتفت بطلقتين، وكان بإمكانها أن تفرغ المسدس، أرادتْهما 
رسالتين، واحدة تحية لأطفال الحجارة الفلسطينيين، والثانية رسالة 

للبنانيين بأن هذا هو الطريق.
 لكن على ما يبدو فإن هذا العناد ليس بلا ضريبة، أو ربما هو نفســه 
ما يدفع إلى العماء في أمكنة أخرى، إذ إن ســهى بشــارة، الشــيوعية 
المنتميــة لحزب،  عنيدة للنهاية في الدفاع عن »ســاح المقاومة«، حتى 
وهو يمارس القتل في سوريا، تقول إنه هناك، في سوريا، يحمي ظهره، 
وكذلك تصرّ علــى أن لا ترى في »الربيع العربي« ســوى أنه »من أجل 
نســيان قضية العرب الأولى«، وتكتفي بأن تــرى في الأنظمة الحاكمة 

فقط »أنظمة ديكتاتورية فاسدة، عاجزة عن احترام شعوبها«.
مع ذلك، في سيرة بشارة ما يبعث على أمل ما، فمن ارتجفت يده ذات 
مرة أمــام قاتل بحجم لحد، كان يتحدث أمامها وهو يضحك عن أمجاده 
في »صبرا وشــاتيلا«، لا بدّ أن يرتجف قلبه ذات يوم وهو يســتعرض 
ألبوم الصور الهائل للضحايا الذين قضوا في ســوريا على يد »ســاح 

المقاومة« وأنصاره.

مرشحك الكوميدي للرئاسة
بات الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي أقرب إلى منصب الرئيس 
الأوكراني بعــد تصدّره أمس نتائــج الجولة الأولى مــن الانتخابات 
الرئاســية في أوكرانيا، وسيتنافس زيلينسكي وبوروشينكو وحدهما 

في جولة الإعادة التي تجري يوم 21 الشهر الجاري. 
زيلينســكي دخل حلبة السياسية بشــكل مفاجئ، بعد أن لعب دور 
رئيس في مسلســل تلفزيوني كوميدي شــهير في بلاده. وربما كذلك 
تأثراً بالرئيس الأمريكي الأسبق ريغان، بعد أن أدى صوته في وثائقي 

مدبلج.
زيلينسكي )41 عاماً( من دون أي خبرة سياسية، حتى أنه اختار، في 

حملته الانتخابية، أن يقدم عروضاً مسرحية، لا أن يخطب بالحشود.
لكن وصوله إلى هــذه المكانة، حيث ينافس ويتقدم على محنّكين في 
عالم السياســة والحكم، يثير المخيلة لجهة احتمــال وصول كوميديين 
آخرين إلى منصب الرئاسة، تخيلوا مثلًا محمد هنيدي في وضع مماثل، 
أحمد بدير، باســم ياخور، عباس شــاهين، )ومن قال إن رؤســاء تلك 
البلاد أقل إضحاكاً!(، وعلى ما يبدو فإن الممثل الســوري دريد لحام قد 
وصله خبر مرشــح الرئاسة الأوكرانية، فقدم مشــهداً مرتجلًا تناقلته 
وسائل التواصل الاجتماعي يعتمر فيه قبعة الكاوبوي الأمريكي ويوقع 
على طريقة ترامب مرســوماً يهدي فيــه ولاية كاليفورنيــا الأمريكية 
للمكسيك، في رد على اعتراف الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل على 
الجولان الســوري المحتل. فيديو ثقيل الظل يتناول موضوعاً حارقاً لا 

يحتمل المزاح، إن لم نقل إنه يترك إحساساً عارماً بالقهر.
كوميديون أقرب إلى مهرجين، يصعب أن يرتجي المرء منهم شيئاً غير 

الإضحاك المجاني، إن لم يكن الإضحاك كرمى لعين الديكتاتور.

الحبيبة سوريا
»الحبيبة سوريا« هو مشروع عرض موسيقي مسرحي راقص يرمي، 
حسب تصريح مصممه الموســيقار ناهل الحلبي لـ »سانا« وكالة أنباء 
النظام الســوري، »إلى مخاطبة شــعوب العالم حــول واقع وحقيقة 

معاناة الشعب السوري جراء الحرب الإرهابية التي شنت على بلده«.
تتكرر في الخبر، وفي تصريحات الحلبي، صيغة »الحرب الإرهابية 
على بلادهم«، موحيــة أن لا يد للنظام في تدميــر البلد. إنها حرب من 

الخارج، مؤامرة كونية، إرهابية، الخ.
لكــن الخبر ليس هنــا، فهــذا دأب النظام خلال الســنوات الثماني 
الفائتة، الخبر في أن العرض الذي تهتم »ســانا« بالترويج له )ويكفي 
أن يتحــدث الحلبي لوكالة أنباء النظام كي تفهم في أي ســياق يمضي 
عرضه(، وانطلق من مدينة مانتــوا الإيطالية »ينفذ بدعم من مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لشــؤون اللاجئين وعدد من المؤسسات الدولية 

العاملة في المجال الإنساني الثقافي التنموي«.
هناك مشــاريع ثقافية وفنية عديدة مدعومة وممولة أوروبياً وأممياً 
تصب، بطريقة أو بأخرى، في مصلحة النظام، فهذا مشــروع تلفزيوني 
درامي يأخذ على اســم سوريا ليشــغّل فنانين وفنيين موالين للنظام، 
وهذا مشــروع موسيقي يأخذ على اسم اللاجئين ويدور العالم من دون 
أن يقول كلمة ضد إرهاب النظام، وهذه مؤسسة ثقافية تقدم منحاً تدعو 
إلى لجان تحكيمها موالين بارزين للنظام، فتخيل كيف يمكن مثلًا لشاعر 
موال أن يحكّم نصوص شــاعر معارض، وهذا معرض تشكيلي مدعوم 
مــن جهة ثقافية مســتقلة وممولة أوروبياً لكنه لا يتــورع عن تعفيش 

أبواب بيوت اللاجئين وتقديمها في معرض في دمشق.
 هذا هو حال سوريا اليوم، نظام يعزز انتصاره بمزيد من التوحش، 
مؤسسات معارضة فاسدة، ومؤسسات »الجسور« )تلك التي تزعم أنها 
تبني جســوراً بين من بقي ومن هجّ( تحكّــم الموالين برقاب المعارضين، 

بتواطؤ أوروبي وأممي!

٭ كاتب فلسطيني سوري 

أحمد: انفصالي عن زوجتي شائعة وانتهت 

فاروق الفيشاوي يحل خلاف نجله وزوجته
القاهرة - »القدس العربي«:

جمع الفنان فاروق الفيشــاوي نجلــه أحمد مع زوجته 
ندى الكامل في منزله في جلســة عشاء لعقد صلح بينهما، 
بعد انتقــال خلافاتهما إلى الإعلام واتســاع الشــائعات 

حولهما.
 وتم حــل أزمة الخلاف بينه وبين زوجته، حيث ســعى 
الفنــان فاروق الفيشــاوى لإنهاء الخــاف وطالبهما بأن 
يتحملا بعضهما، خاصة بعد الخلافات الزوجية، التى دبت 
بينهما بقوة على مدار الأســابيع الماضية، مما جعل زوجة 
الفيشــاوي تطلب الطلاق، وحتى الآن لــم يحدث انفصال 
أو طلاق بين الزوجين، بل ذابت بعض المشــاكل بينهما بعد 

جلسة الفنان معهما.
وأصبــح الفنان أحمد الفيشــاوي وزوجته ندى الكامل 
محط أنظــار الجمهور على مدار الشــهور الماضية، خاصة 
بعد قبلاته المســتمرة لزوجته أمام كاميرات المصورين في 
الاحتفالات والمهرجانــات الفنية المختلفــة، بالإضافة إلى 

ملابسها الجريئة في كثير من الأحيان.
وتداول رواد مواقع التواصــل الاجتماع وبعض المواقع 
الإخبارية خلال الاســبوع الماضي خبر انفصال الفنان عن 

زوجته.

وكانت قد نشــرت صفحة باســم »نــدى الكامل« على 
»فيســبوك« تضمنــت تدوينة جاء فيهــا: »واصبر على ما 
يقولــون واهجرهم هجــرًا جميلًا.. ربنا ســاعات بيكون 
مخطــط لنا خطــط أحلى وأجمــل بس إحنا بنمســك في 
خططنــا.. النهارده وبعــد تفكير عميق أنا قــررت أتخلى 
عن خططي في الحياة وأســيب الأمر بيد الله، أعلن اليوم 
عن بدايــة إجراءات الانفصــال عن زوجــي أحمد فاروق 

الفيشاوي«.
وأضافت: »مشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفهم 
والوفاء والرقي وســنة كاملة من التفانــي، كان صديقي، 
لكن ربنــا مش رايد ومش نصيبــي، وبالتالي رجاء منكم، 
ما حدش يســألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي 
الشــخصية والســبب موجع أكتر من أنــي أتكلم احترموا 
ر الله وما شاء فعل«.  حزني وضيقتي، شكرا، والحمد لله قدَّ

لكن قيل بعدها أن الحساب مزيف.
ونفى أحمد الفيشــاوى الأخبــار، التي تــرددت حول 
انفصاله عن زوجته، مضيفا أنها شــائعات نقلتها وسائل 

التواصل. 
وأشــار إلى أنــه موجود مــع زوجته حاليا كما تســير 
حياتهما بشكل طبيعي على حد قوله متابعا: »لا أعلم من هم 

مروجو الشائعات«.

أصالة تطرح أغنيتها الجديدة 
»جابوا سيرته« هذا الأسبوع

القاهرة - »القدس العربي«:

يتعــاون الملحــن »مديــن« مــع النجمــة أصالة 
نصــري فــي أغنيــة جديدة تحمــل اســم »جابوا 
ســيرته«، والمقــرر طرحهــا خــال أيام الأســبوع 
الحــال، وهــي مــن كلمــات عبــد الرحمــن محمد 
وتوزيع أحمد إبراهيــم. ووعدت أصالة جمهورها 

بأنها ستكون مفاجأة حلوة.
وقال الملحن مدين إنه ســعيد جدا بهذا التعاون 
مــع النجمة أصالــة، وأراهــن على أن تنــال أغنية 

»جابوا ســيرته« إعجــاب الجمهــور، موضحا أن 
فكــرة الأغنية تعتبــر حدوتة درامية تقدم بشــكل 

مختلف وجديد.
وشــارك الملحــن أيضــا بأغنيتــن فــى ألبــوم 
تامرعاشــور، الــذي يحمــل اســم »أيــام« الأولى 
تحمل اسم »أنت حبيبي« من كلمات محمد عاطف 
وتوزيع نابلسي وتنتمي إلى أغاني الحب والثانية 
تحمل اسم »خلصانة بالحكاية« من كلمات هشام 
صــادق وتوزيــع نابلســي وتنتمي إلــى الأغاني 

الدرامية.

فيلم »دامبو«
يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: 
إنتاج  مــن  »دامبو«  فيلــم  تصدر 
شــركة »ديزني« إيرادات شــباك 
التذاكر فــي أمريكا الشــمالية إلا 
أنه لــم يحقق النتائــج المتوقعة، 
وفق أرقام نشرتها شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
فيلــم المخرج تيــم بورتن وهو 
نسخة مســتعادة لعمل كلاسيكي 
عرض في 1941 حــول فيل صغير 
له أذنــان ضخمتان ســحريتان، 
حقق إيــرادات قدرهــا 45 مليون 
دولار فيما كان محللون قد توقعوا 
بأن تصل عائداتــه إلى 50 مليون 
نهاية  عطلة  فــي  الأقل  على  دولار 
الأسبوع التي تســتمر ثلاثة أيام، 

وفقا لمجلة »فراييتي«.
بلغت  الذي  الفيلم  في  ويشارك 

ميزانية إنتاجه 170 مليون دولار، ممثلون بارزون منهم كولين فاريل ومايكل كيتون وإيفا غرين وداني ديفيتو.
وقد دفع »دامبو« بفيلم »أص« الذي تصدر شــباك التذاكر نهاية الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني وسجل 33,6 

مليون دولار، وهو من تأليف وإخراج جوردان بيل وبطولة لوبيتا نيونغو ووينستون ديوك.
وفــي المركز الثالث، حل فيلم »كابتن مارفل« الذي حقق محليــا 20,5 مليون دولار وعالميا مجموعا أقل بقليل من 

مليار دولار.
وجاء في المركز الرابع »فايف فيت ابارت« من بطولة هالي لو ريتشاردســون وكول سراوز، محققا 6,3 ملايين 

دولار.
واحتــل المركز الخامس الفيلــم الجديد »أنبلاند« بإيــرادات مقدارها 6,1 ملايين دولار وهو من بطولة آشــلي 

براتشر.
في ما يلي باقي المراتب في هذا التصنيف:

6 - ووندر بارك« مع 4,9 ملايين دولار.
7 - هاو تو ترين يور دارغون: ذي هيدن وورلد« مع 4,2 مليون دولار.

8 - هوتيل مومباي« مع 3,2 ملايين دولار.
9 - إيه ماديا فاميلي فيونيرال« مع 2,7 مليون دولار.

10- »ذي بيتش بام« مع 1,8 مليون دولار.

ممثلون مكفوفون يرون النور 
على خشبة مسرح في البصرة ويبهرون الجمهور

■ البصرة – رويترز: ممثلون مكفوفون قدموا عرضا مسرحيا رائعا عبّروا فيه عن ضيقهم من الوضع السياسي 
الحالي في العراق وأظهروا قدرتهم على مواجهة مصاعب الإعاقة وأبهروا الجمهور.

يقود فريق الممثلين، الذي يضم 13 عضوا، المخرج المســرحي علي الشــيباني، مخرج عرض )أوفر بروفة( الذي 
قدمــوه. وقال المخرج علي الشــيباني »هذه الفكرة هي جــزء منها يذهب إلى البصيرة، هــم الآن حقيقه يمكن أن 
يعيشــوا حياة سوية، يمكن أن لا يعيشوا الاندحار أو لا يعيشوا حالة من الاكتئاب. حينما يعتلون خشبة المسرح 
أو حتى حينما تبدأ عملية البروفة والتمارين، فلذا أجدهم هم حريصين جدا أن يعملوا في هذا الحقل، هو نشــاط، 
نشــاط إنســاني«. وفقد بعض أعضاء الفرقة البصر بســبب تفجيرات قنابل، من تلك التي شــهدها العراق في 

السنوات الأخيرة، بينما فقد آخرون بصرهم في حوادث مختلفة أو عند الولادة.
ومن بين هؤلاء ممثل يدعى علي حســن، وهو شرطي سابق فقد بصره بســبب انفجار عبوة ناسفة ليكتشف 
بعد ذلك شــغفه بالتمثيل. وقال حسين »تعرضت لحادث بعبوة ناســفة أثناء واجب في البصرة على إثره فقدت 
البصر. بعد ذلك هذه أصبحت إعاقة جســديه تمنعني من الأعمال الجســدية، فتوجهت إلى الأعمال الفكرية، كان 
المســرح هو البيئة الخصبة لهذه الأفكار، تقدر من خلالها تطرح فلســفتك بالحياة، تقدر تطرح آراءك، تقدر تطرح 
آهات المجتمع، الأمة، أحزانها، أفراحها، الأشــياء اللي تعاني منها«. وقال ممثل في الفرقة ومسرحية )أوفر بروفة( 
يدعى عمار محمد »بهذا العرض للمسرح قدمنا عدة رسائل، أولا رسائل للمجتمع، ورسائل للحكومة، الآن إحنا كل 
شــيء نقدم ونقدر نسوي، وكثير من القضايا غافلة عن الحكومة والمجتمع. قدرنا من خلال العرض المسرحي هذا، 
قدرنا نقدمها«.وتعمل الفرقة تحت رعاية جمعية السراج للمكفوفين في العراق، وهي جمعية غير حكومية. وتتلقى 

الفرقة تبرعات صغيرة فقط من أفراد عاديين ومنظمات مدنية.
وقال منظمون إن الجهات الحكومية أو أي أطراف أخــرى ترغب في دعوة الفرقة لتقديم عرض عليها أن تتكفل 

بجميع النفقات اللازمة.
وتأسســت الفرقة في 2016، وجــرى تدريب أعضائها حتى تقــديم عرضهم الأول في كربــاء في 2018. وقدم 

الممثلون المكفوفون ستة عروض في مدن عراقية مختلفة، بما في ذلك عرض في مهرجان بابل.
وأحــدث عرض لهم قُــدم في قاعة عتبة بن غزوان فــي البصرة بدعم من جامعة البصرة فــي 22 مارس/ آذار. 
وأعضاء الفرقة، في أغلبهم، موظفون مدنيون ومسؤولون متقاعدون، بينما يتلقى البعض الآخر، وهم أساسا من 

القاصرين، نحو 70 ألف دينار عراقي )60 دولارا( كمساعدة اجتماعية.
وأبهر الممثلون المكفوفون الجمهور، وقال شــاب شاهد العرض المســرحي يدعى أحمد الشمال »بالحقيقة أنا ما 
كنت متوقع هذا العرض المذهل الجميل، كان يحمل كوميديا سوداء، يعني نحن نضحك وفي داخلنا حزن كبير عن 

الرسائل التي كانت تُبث من خلال هذا العرض المسرحي«.

المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف 
يفوز بجائزة سينمائية وهو قيد الإقامة الجبرية

■ موســكو - د ب أ: فاز المخرج الروسي كيريل 
ســيريبرينيكوف، الخاضع للإقامــة الجبرية منذ 
عام ونصف العام في مزاعــم تتعلق بالاختلاس، 
بواحدة مــن أرفع الجوائز الســينمائية مطلع هذا 

الأسبوع.
ومُنح جائــزة »نيكا أوورد« غيابيــا عن فيلمه 
»ليتو« أو »الصيف«، عن نجم الروك الســوفييتي 

الشهير فيكتور تسوي ، في حفل أقيم في موسكو.
خلال  ســتيوارت،  إيليا  الفيلــم،  منتــج  وقال 
الحفــل: »آمل بإخــاص أن تكون هــذه هي المرة 
الأخيرة التي لا يســتطيع فيها هذا الفنان العظيم، 

كيريل سيريبرينيكوف، تلقي جائزة بشخصه«.
وتم احتجــاز ســيريبرينيكوف )49 عامًا( في 
منتصف عام 2017 بســبب مزاعم بالمشــاركة في 
عمليــة اختــاس لأموال مــن الدولــة مخصصة 
للفنون. وتم تصوير فيلم »ليتــو« في ذلك الوقت. 

ونفى المخرج التهم في المحكمة.

ثلاثة فائزين بجائزة آدم حنين للفن التشكيلي في مصر
■ القاهــرة – رويترز: بالتزامن مــع مرور 90 عاما 
على مولده أقامت مؤسســة آدم حنين للفن التشكيلي 
في مصر احتفالا لتوزيع جوائزها السنوية التي تحمل 
اســم أحد أبرز الفنانين التشــكيليين الذيــن لا يزالوا 

مستمرين في العطاء.
وقال عماد عبد المحسن، مدير المؤسسة في الاحتفال 
الذي أقيم مســاء الأحد في مركز الهناجر للفنون داخل 
اليــوم لنحتفل بتوزيع  حرم الأوبرا المصريــة »جئنا 
جوائز الدورة الثالثة لجائزة آدم حنين ولكن لحســن 
الطالع أننا اليوم نحتفل بعيد ميلاده التســعين، وكأن 
هــذا الحنين يولد من جديد في صورة 50 نحاتا شــابا 

تقدموا لنيل هذه الجائزة«.
ولد حنــن في 1929 في القاهــرة وحصل على أكثر 
من منحة دراســية خارج مصر. اكتسبت أعماله شهرة 
المتاحف والمؤسســات كما  واســعة واقتنتها كبــرى 
ســاهم في ترميم تمثال أبو الهول في تسعينات القرن 
العشــرين وأقام متحفا يحمل اســمه فــي الحرانية 

بمحافظة الجيزة.
وقال المهندس المعمــاري أكرم المجدوب الأمين العام 
لمجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي وعضو 
لجنة تحكيم الجائــزة »رصدت لجنــة التحكيم تنوع 
التجارب الفنية للمشــاركين من حيــث الرؤى الفنية، 
كما اســتمر الفنانون فــي اهتمامهم بإنتــاج أعمالهم 
باســتخدام تقنيات وخامات مختلفة خاصة الخامات 
المفضلــة في النحــت كالبرونــز والرخــام والبازلت 
والخشب، ورغم اعتزازنا بهذا الاهتمام إلا أننا لم نغفل 
التجارب الفنية المنفذة بخامات أخرى طالما كانت هناك 

تجربة فنية حقيقية«.
وأضاف »ســعدنا هذا العام بحصول مشــاركة من 
دولة عربية شقيقة على إحدى جوائز الدورة الثالثة، 
لتتميز بذلــك هذه الدورة عن ســابقتيها، فنحن نعتز 
بالمشــاركات من الدول العربية ونتمنى أن تزداد عاما 

بعد عام«.
وفــاز بالمركــز الأول المصــري عبــد الرحمن علاء 
وحصل على شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 50 ألف 
جنيه )نحو 2900 دولار( وفازت بالمركز الثاني المصرية 
إيمان بركات وحصلــت على شــهادة تقدير وجائزة 
مالية قدرها 10 آلاف جنيــه إضافة إلى الإقامة والعمل 
لمدة أســبوعين في أتيليه آدم حنين بينما فازت بالمركز 
الثالث الأردنية لين جميل وحصلت على شهادة تقدير 

وجائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.
وقالت لين بعد تســلم الجائزة »أنا بالسنة النهائية 
في كلية الفنون بالجامعة الأردنية، وعلمت بالمســابقة 

من أستاذي الذي شجعني على المشاركة«.
وأضافت »عملي الفائز مصنوع من حديد ونســيج 
صوف ويحتوي على الكثير من الألوان لأن بالنســبة 

لي الألوان هي تجسيد للمشاعر«.
تضمــن الاحتفال بمرور 90 عاما على مولد »شــيخ 
النحاتين« في مصر عرض فيلــم عن حياته مدته نحو 
30 دقيقة بعنوان )آدم حنين.. نحات مصري( من إنتاج 

مكتبة الإسكندرية.
وبعــد الاحتفال افتتــح آدم حنين معــرض أعمال 
المشــاركين في الدورة الثالثة من الجائــزة في القاعة 

التي تحمل اسمه بمركز الهناجر للفنون.

بطلة الفيلم ايفا غرين 
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اقتصاد ومـال

■ دبي - وكالات: حققتت شركة »أرامكو 
الســعودية« إيرادات ضخمــة العام الماضي، 
مــا جعلها أكثــر شــركات العالــم ربحية في 
2018، حســب مــا أفــادت وكالات تصنيــف 
عالمية  أمس الإثنين، بعدما فتحت حساباتها 
لأول مــرة اســـتعدادا لبــدء جمع أمــوال من 
مستثمرين عبر سـندات أصـدرتها بقيـمة 10 

مليـارات دولار.
يذكــر ان أرامكــو كانت تمانع ســابقا في 
الكشــف عن أوضاعها المالية، لكن بات لزاما 
عليها الإفصــاح عنها للحصول على تصنيف 
إئتماني علني تمهيدا لإصدار ســندات دولية 

عامة.
و»موديــز«  »فيتــش«  وكالتــا  وحصلــت 
العالميتان على معلومات نادرة عن حســابات 
شــركة النفــط العملاقــة أظهــرت تحقيقهــا 
111 مليــار دولار أرباحا صافيــة. ويأتي هذا 
بينمــا تســتعد »أرامكــو« لإصــدار ســندات 
شــركة  أســهم  مــن   %70 شــراء  لتمويــل 
الضخمــة  الســعودية  البتروكيميائيــات 
»ســابك« بقيمة 69.1 مليــار دولار، في عملية 

دمج لأكبر شركتين في البلاد.
وســتمنح هذه الصفقة الضخمــة برنامج 
الإصلاحات الطمــوح الذي يقوده ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان بهــدف تنويع 

الاقتصاد، دفعة نقدية هائلة.
الشــركة  أن  »موديــز«  وكالــة  وأعلنــت 
الســعودية أعلنت صافي أرباح بقيمة 111.1 
مليــار دولار العــام الماضــي، أي أعلــى مــن 
الأربــاح الصافية لأكبر خمس شــركات نفط 

عالمية، وحقّقت 355.9 مليار دولار كعائدات.
وكانت الشــركات الخمس وهي »إكسون 
موبيل« و«شيفرون« الأميركيتان، و«بريتش 
بتروليوم« البريطانية، و«توتال« الفرنســية، 
و«رويال داتش شِــل« البريطانية الهولندية، 
أعلنــت صافي أرباح بلــغ مجموعها 80 مليار 

دولار.
وتجــاوزت أربــاح »أرامكو« أيضــا أرباح 
شــركة »آبــل« التــي بلغــت 50 مليــار دولار، 
مــا يجعلها أكثر شــركة فــي العالــم تحقيقا 

للأرباح.
وقالت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني 
أن »أرامكــو« حقّقت أرباحــا بقيمة 224 مليار 

دولار العام الماضي قبل اقتطاع الضرائب.
وبالرغم من الربح الضخم، صنفت وكالات 
التصنيــف الإئتماني شــركة النفط العملاقة 
على قدم المســاواة مع تصنيف الســعودية، 
مما يعني أن اقتصاد المملكة البطيء ســيؤثر 
سلبا على تكلفة اقتراض »أرامكو« مع تأهبها 

لأول ظهور في سوق السندات الدولية.
وقالت »أرامكــو« ان بيع الســندات، الذي 
قــد يتــوزع علــى شــرائح بآجال اســتحقاق 
بين ثلاث ســنوات وثلاثين عاما، غير مرتبط 
بالاســتحواذ علــى »ســابك«. وأشــارت في 
عرضهــا التوضيحــي أنها تعتــزم دفع قيمة 
الاســتحواذ علــى شــرائح منفصلــة، بحيث 
تســدد 50 فــي المئــة عنــد إغــاق العمليــة، 
والباقــي علــى مــدى عامــن مــن الســيولة 

الداخلية ومصادر أخرى محتملة.
وقامــت وكالتــا التصنيف بمنح الشــركة 

المملوكــة للحكومــة تصنيفــات مــن درجــة 
»إيــه+« من »فيتش«، و«إيــه1« من »موديز«، 
نظرا إلى أن الحكومة الســعودية تضع يدها 
علــى جزء كبيــر من أربــاح الشــركة لتمويل 

نفقاتها.
واســتنادا إلى مواردها المالية ومخزونها 
الضخــم من المــواد الهيدروكربونيــة وتكلفة 
الإنتــاج المنخفضــة، فــإن تصنيف الشــركة 
كان سيكون »إيه.إيه+« لولا اعتماد الحكومة 
عليها، وهو أعلى تصنيف تتمتّع به شــركات 

النفط العالمية.
وقال ريهان أكبر، نائب الرئيس في وكالة 

»موديز« في بيان »تتمتّع أرامكو الســعودية 
بالعديد من خصائص الشركات المصنفة في 
الفئة إيه.إيه.إيه )التصنيف الاعلى(، ولديها 
مســتوى متدن مــن الديون مقارنــة بالتدفق 
النقدي، بالإضافة إلى إنتاج واســع النطاق، 
والريادة في الســوق، وإمــكان الوصول إلى 
أحد أكبر احتياطيات الموارد الهيدروكربونية 
علــى مســتوى العالــم، فــي المملكــة العربية 

السعودية«.
لكنه تدارك وقال »مع ذلك، فإن التصنيف 
النهائــي مقيّــد بتصنيــف حكومــة المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي الفئــة إيه1 بســبب 

الروابط الوثيقة بين الحكومة والشركة«.
يأتــي التصنيــف الأول من نوعه لشــركة 
»أرامكــو« بينمــا تســتعد لإصــدار ســندات 
لتمويل شــراء 70% من »سابك« في صفقة 

تم إعلانها الأسبوع الماضي.
وقال ام. أر. راغو، نائب الرئيس التنفيذي 
فــي إدارة الأبحــاث المنشــورة فــي »المركــز 
المالــي الكويتي«، ان »إصدار أرامكو ســندات 
دولية ســيكون حدثا بــارزا«. وأكّد انّ الطرح 
الوشيك سيساعد في اختبار اهتمام وإقبال 
المســتثمرين، قبل الطرح المرتقب لنســبة من 
أســهم »أرامكو« للاكتتاب العام، وهو الأول 

في تاريخ المجموعة.
بعــد  »ســابك«  مــع  الصفقــة  وجــاءت 
تأخيــر في طــرح 5% مــن أســهم »أرامكو« 
فــي البورصــة، في عمليــة تهــدف إلى جمع 
100 مليــار دولار لتمويــل خطط ولــي العهد 

الاقتصادية.
مقتــل  تداعيــات  عــن  ناجــم  والتأخيــر 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في 
قنصلية بلاده في اســطنبول العام الماضي، 
وملاحقة الناشــطين الحقوقيين في المملكة، 
مــا دفع بعض المســتثمرين إلــى الابتعاد من 

السعودية.
إلــى  اســتنادا  أنــه  »فيتــش«  وذكــرت 
معلومــات قدّمتهــا »أرامكو« فــإن طرح %5 
من أســهمها للاكتتــاب العام الأولــي ما زال 
قائمــا ومن المرجح أن يتم عــام 2021. وتملك 
الســعودية احتياطات بقيمة 500 مليار دولار 

يديرها المصرف المركزي.

وإلى جانب هــذه الاحتياطــات الضخمة، 
ســتعطي الصفقــة مــع »ســابك« الصندوق 
السيادي الســعودي »صندوق الاستثمارات 
العامــة«، الــذي يرأســه محمــد بن ســلمان، 
دفقــا نقديا يحتاج اليه لتطبيــق »رؤية2030« 
التي تســتهدف تنويــع مصــاددر الاقتصاد 
وإنهاء اعتماده الكامب تقريبا على العائدات 

النـفطية.
ويقود »صنــدوق الاســتثمارات العامة«، 
الــذي يُأمــل فــي أن ترتفــع أصولــه لتبلغ 2 
تريليون دولار بحلول العام 2030، جهود نقل 
اقتصاد المملكة من مرحلة الارتهان للنفط إلى 

مرحلة الاعتماد على التكنولوجيا.
ويملك الصندوق اســتثمارات ضخمة في 

شركات عالمية.
 ورأت »موديــز« أن »أرامكــو« قــادرة على 
تمويل صفقة »ســابك« نقدا من دون الحاجة 
الاســتحواذ  انّ  معتبــرة  الاقتــراض،  إلــى 
التجــاري  القطــاع  »تقويــة  إلــى  ســيؤدي 

للشركة«.
وقالت الوكالــة ان معدل إنتــاج »أرامكو« 
أمســي مــن النفــط العــام الماضي بلــغ 10.3 
مليون برميــل في أمس، أي أقــل من طاقتها 

الإنتاجية القصوى بنحو 1.7 مليون برميل.
وتقدّر »أرامكــو« احتياطاتهــا المؤكدة من 
النفــط بـــ227 مليــار برميــل، واحتياطاتهــا 
مــن الهيدروكربــون بـــ257 مليــار برميل من 
المكافــىء النفطي، ما يكفــي لأكثر من نصف 
قــرن، وهو »مســتوى عال ومريح«، حســب 

»فيتش«.

»أرامكو السعودية« كانت أكثر شركات العالم تحقيقا للأرباح العام الماضي

الخام الأمريكي يصعد
إلى ذروة منذ بداية العام 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط الخام الأمريكي أمس الإثنين إلى أعلى مســتوياتها منذ 
بداية 2019، وصعد برنت دولارا، بعدما حقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي 

عام خلال نحو عشر سنوات بدعم من شح المعروض ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.
وبحلول الســاعة 1325 بتوقيت غرينتش، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود 
الآجلة 57 سنتا أو 0.95 في المئة إلى 60.71 دولار للبرميل، بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته 
في أكثر من أربعة أشــهر عند 60.92 دولار. وزاد الخام الأمريكي 32 فــي المئة في الربع الأول. وارتفع 
خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو/حزيران 86 سنتا أو 1.3 في المئة إلى 68.44 
دولار للبرميل، بعدما صعد أكثر من دولار في وقت الســابق من التعاملات. وربح برنت 27 في المئة في 

الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
وتعززت المعنويــات بفضل مؤشــرات إيجابية عــن أداء المصانع الصينية، وعلامــات تقدم في 

محادثات التجارة الصينية الأمريكية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية.
وقالت الولايات المتحدة والصين أنهما أحرزتا تقدما في الجولة الأخيرة من محادثات التجارة التي 
اختتمت يوم الجمعة الماضي في بكين. وقالت واشــنطن ان المفاوضات كانت »بناءة«، مع ســعي أكبر 
اقتصادين في العالم إلى حل خلافهما التجاري. ومما يســاهم في دعم الأســعار العقوبات الأمريكية 
على إيــران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك( ومنتجين كبار 
آخرين. وأظهر مســح لرويترز أن إنتاج دول »أوبك« في مارس/آذار تراجع 280 ألف برميل يوميا عن 

فبراير/شباط إلى 30.4 مليون برميل يوميا، وهو أدنى معدل شهري للإنتاج منذ 2015.

مسح: تراجع إنتاج »أوبك« النفطي بفعل
الخفض السعودي وانقطاعات الكهرباء في فنزويلا

■ لندن - رويترز: أظهر مســح لرويتــرز ان إمدادات منظمة 
»أوبك« من النفط هبطت في مارس/آذار إلى أدنى مســتوى في 
أربع ســنوات، مع تجاوز الســعودية، أكبر بلد مصدر للخام في 
العالم، نصيبها المســتهدف في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهد 
إنتاج فنزويلا مزيدا من التراجع بســبب العقوبات وانقطاعات 

الكهرباء.
وأشار المســح الذي نشرت نتائجه أمس الإثنين إلى أن الدول 
الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ضخت 
30.40 مليــون برميل يوميا مــن النفط الخام الشــهر الماضي، 
بانخفــاض 280 ألف برميــل يوميا عن فبراير/شــباط، ليصل 

إجمالي إنتاج المنظمة إلى أقل مستوى منذ 2015.
ويشــير المســح إلى أن الســعودية وحلفاءهــا الخليجيين 
يمضون قدما في تخفيضات للإنتاج أكبر من تلك المســتهدفة في 
أحدث اتفــاق لـ«أوبك«، متجاهلين ضغــوط الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب لزيادة الإمدادات.

ويوم الخميس الماضي، دعا ترامب »أوبك« مجددا لضخ مزيد 
من النفط بهدف دفع الأسعار للهبوط.

ويجري تداول النفط فوق 68 دولارا للبرميل، بالقرب من أعلى 
مستوياته في 2019، بدعم من الخفض السعودي والانخفاضات 
غير الطوعية في فنزويلا، وإيران اللتين فرضت عليهما الولايات 

المتحدة عقوبات تحد من صادراتهما.
كانــت »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون غيــر أعضاء في 
المنظمة، في تحالف يعرف باســم »أوبك+«، اتفقوا في ديسمبر/
كانــون الأول على تقليــص المعروض 1.2 مليــون برميل يوميا 
اعتبارا مــن أول يناير/كانون الثاني. وتبلغ حصة أوبك من ذلك 
الخفض 800 ألف برميل يوميا، ويطبــق التخفيضات 11 عضوا 

في المنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وفي مارس/آذار الُمنصَرِم، بلغت نســبة التزام الدول الإحدى 
عشــرة الأعضاء في »أوبك« المشاركة في الاتفاق الجديد 135 في 
المئة من التخفيضات التي تعهدت بها، حســب ما أظهره المسح، 

ارتفاعا من 101 في المئة في فبراير/شباط.
ومــن بين المنتجين المعفيين من الخفــض، هبط إنتاج فنزويلا 
150 ألف برميل يوميا، وســط انقطاعــات الكهرباء التي أضرت 
الصادرات، مما عزز تأثير العقوبات الأمريكية على شركة النفط 
الحكومية »بي.دي.في.إس.إيه« وهبوط طويل الأمد في الإنتاج.
وجاء اتفاق »أوبك »وحلفائها بعد أشهر قليلة من اتفاقهم على 
ضخ مزيد من النفط، وهو ما شــكل تراجعــا جزئيا عن اتفاقهم 

الأصلي لكبح الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.
وأظهر مســح رويترز أن إنتاج الشــهر الماضي كان أقل إنتاج 
لـ«أوبك« ككل منذ فبراير/شــباط 2015، مع اســتبعاد تغييرات 

العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين.
ويهدف مســح رويتــرز إلى تتبــع الإمــدادات المتدفقة على 
السوق، ويجري إعداده بناء على بيانات ملاحية تقدمها مصادر 
خارجية، وبيانات »رفينيتيف أيكون« والمعلومات المستمدة من 

مصادر في شركات نفط و«أوبك« وشركات استشارية.

مصر: هبوط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر  %26 
في النصف الأول من السنة المالية إلى 2.8 مليار دولار

■ القاهرة - رويترز: أظهرت حســابات 
لرويترز من واقــع بيانات من البنك المركزي 
المصــري أمس الإثنين أن صافي الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر هبــط نحو 26 فــي المئة 
إلــى 2.8 مليار دولار فــي النصف الأول من 
سعي  رغم  وذلك   ،2019-2018 المالية  السنة 
الحكومــة لجذب مزيــد من الاســتثمارات 
الأجنبي  الاســتثمار  صافي  وبلغ  الأجنبية. 
المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 

2017-2018 وفقا لبيانات المركزي.
وتبــدأ الســنة المالية في مصــر في أول 

يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وكانت وزيــرة التخطيط هالة الســعيد 
قد قالت في أغســطس/آب الماضي ان مصر 
تســتهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي 
المباشــر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 
2018-2019 من 7.9 مليار دولار في الســنة 

السابقة.
ورغم نجاح مصر في جذب أموال أجنبية 
إلــى أدوات الدَين قصيرة الأجــل، فإنها لم 
تتمكن بعد من جذب اســتثماراتهم المباشرة 
بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير/كانون 
الثانــي 2011، حتى مع تحرير ســعر صرف 
التي  الجنيــه والإصلاحــات الاقتصاديــة 

تطبقها الحكومة.
المصري  المركزي  البنك  بيانات  وكشــفت 
المعاملات  ميــزان  عجــز  اتســاع  عن  أمس 
الجاريــة إلى 3.85 مليــار دولار في النصف 

المالية 2018-2019، مقارنة  الأول من السنة 
مع 3.54 مليار قبل عام.

قطاع  رئيــس  الشــبيني،  هشــام  وقال 
البحوث في »مباشــر تداول« للوساطة »قد 
نرى تحســنا في أرقام النصــف الثاني من 
ر  2018 -2019 بعــد تحول مصر إلــى مُصَدِّ

للغاز الطبيعي«.
الغاز  وتتسارع وتيرة صادرات مصر من 
الُمسال منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع تحميل 
خمس ناقلات الشــهر الماضــي، وهو أعلى 

مستوى منذ أبريل/نيسان 2013.
كانت مصــر قد اضطرت فــي الماضي إلى 
استيراد الغاز المسال بعد ارتفاع الطلب على 
الغاز وانخفاض الإمدادات المحلية. لكن ذلك 
توقف في ســبتمبر/أيلول بفضل اكتشافات 
إلى  التجاري  الميــزان  جديدة. وتفاقم عجز 
19.251 مليــار دولار في النصــف الأول من 
دولار  مليــار   18.747 مقابــل   ،2019-2018
في الفترة المقابلة من الســنة السابقة، رغم 
تحســن الصادرات إلى 14.273 مليار دولار 

من 12.055 مليار قبل عام.
ورغــم الزيادة فإن الصادرات لم تشــهد 
نمــوا يضاهــي خطوة تحرير ســعر صرف 

الجنيه في أواخر 2016.
الخارجي  الاقتــراض  على  مصر  وتعتمد 
والأمــوال الســاخنة مــن الأجانــب فــي 
المــدى القصير في توفير  الديَن على  أدوات 
الــدولارات، إلى جانب المصادر الأساســية 

مثل إيــرادات قناة الســويس والســياحة 
والتحويلات الماليــة للمصريين العاملين في 

الخارج والصادرات.
العاملين  المصريين  تحويــات  وتراجعت 
في الخــارج إلــى 12.045 مليــار دولار في 
الحالية،  الماليــة  الســنة  من  الأول  النصف 

مقابل 12.923 مليار قبل عام.
وعلــى النقيــض مــن الأرقام الســلبية 
للميزان التجاري، وميزان حساب المعاملات 
الجاريــة، وصافــي الاســتثمار الأجنبــي 
في  العاملين  المصريين  وتحويلات  المباشــر، 
الخــارج، خــال النصف الأول من الســنة 
الماليــة، فقد ارتفــع الجنيه المصــري مقابل 
الدولار بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية 2019.

وقــال الشــبيني »لا أتوقــع أن يواصل 
في  حقيقي  تحســن  دون  صعــوده  الجنيه 
ميزان المعاملات الجارية وتضاؤل العجز في 

الميزان التجاري«.
وبلــغ متوســط ســعر بيع الــدولار في 
البنوك المصرية 17.38 جنيه والشــراء عند 
17.28 جنيه بحلول الســاعة 1211 بتوقيت 
غرينتــش. وزادت إيرادات قناة الســويس 
إلى 2.928 مليار دولار من 2.768 مليار دولار 

في النصف الأول من 2018-2017.
وتضمن البيان إيرادات الســياحة تحت 
بند »الفائض في ميزان الســفر« وبلغت 5.4 
مليار دولار، ارتفاعا من 3.8 مليار دولار قبل 

عام.

المقر الرئيسي لـ »أرامكو السعودية« في مدينة الظهران

تمديد عقد تشغيل شركة »سيركو« البريطانية لشبكة مترو دبي

■ لنــدن - رويترز: أعلنت شــركة الخدمات 
البريطانية »ســيركو غروب« أمس الإثنين تمديد 
عقدها مع حكومة إمارة دبي في الإمارات العربية 
المتحدة لتشــغيل وصيانة شبكة مترو أنفاق دبي 

بما في ذلك »الخط الأحمر« حتى 2021. 
للعقــد بحوالي  القيمــة الإجماليــة  وتقــدر 
680 مليــون درهــم إماراتــي )140 مليون جنيه 

إسترليني(.
ووفقا لتمديد العقد لمدة عامين مع سلطة الطرق 
والنقــل في إمارة دبي، فإن الشــركة البريطانية 

ستواصل إدارة وصيانة خطوط مترو الأنفاق في 
الإمارة حتى أيلول/سبتمبر 2021.

وصيانة  تشــغيل  الجديــد  العقد  ويتضمــن 
إنشاؤه  يجري  الذي  الأحمر«  »الخط  توســعات 
حاليــا. ومن المتوقع بــدء التشــغيل التجريبي 
لهذه التوسعات في فبراير/شباط 2020، على أن 
تدخل مرحلة التشغيل الكامل قبل انطلاق معرض 

»إكسبو 2020« في أكتوبر/تشرين أول2020.
يذكــر أن »ســيركو« بدأت تشــغيل وصيانة 
المحطات العشــر الأولى من »الخــط الأحمر« منذ 

بدء تشغيله رسميا عام 2009. وسترفع توسعات 
الخط عــدد محطاته إلى 29 محطــة، في حين أن 
الخط الثاني المعروف باســم »الخــط الأخضر« 

يضم 20 محطة.
وتضيف توسعات معرض »إكسبو 2020« إلى 
طول »الخط الأحمــر« حوالي 15 كيلومتر وتربط 
بين 7 محطــات. ومــع اكتمال هذه التوســعات 
ســيصل إجمالي أطوال شــبكة مترو الأنفاق في 
دبي إلــى 90 كيلومتر يعمل عليهــا أكثر من 120 

قطارا في أوقات الذروة.

الليرة التركية تتحول إلى الصعود بعد خسارة حزب اردوغان في أنقرة
■ اســطنبول - رويترز: ارتفعت الليرة التركيــة أمس الإثنين، لتعوض 
خســائرها الســابقة بعد أن فقد حزب الرئيس رجب طيب اردوغان، حزب 
العدالة والتنمية، ســيطرته على العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية وبدا 

متأخرا في إسطنبول، كبرى المدن التركية، مع استمرار فرز الأصوات.
وفي الســاعة 1137 بتوقيــت غرينتش، كانت الليرة عنــد 5.5290 مقابل 
الــدولار الأمريكي، في ســعر أقوى من إغــاق يوم الجمعــة الماضي البالغ 

 .5.5550
وكانت العملة قد ضعفت إلى 5.7001 في المعاملات المبكرة.

وهــوت الليرة نحــو 30 في المئة أمــام الدولار في خضم أزمــة ثقة العام 
الماضي. وفي تكرار لأزمة الثقة تلك، شــهدت العملة التركية تقلبات حادة في 
جلسات التداول الســت الأخيرة مع إطلاق الحكومة والبنك المركزي سلسلة 

إجراءات دعم مؤقتة.
وألقى الركود الاقتصادي التركي بظلاله على توجهات الناخبين.

وفي إســطنبول، قال كل من مرشــح مدير بلدية المدينة من حزب الشعب 
الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو ومنافســه من العدالة والتنمية رئيس 
الوزراء الســابق بن علي يلدرم ان إمام أوغلــو متقدم بنحو 25 ألف صوت. 

وفي وقت سابق، أعلن كلا الحزبين فوزه.
وفي أنقرة، حقق مرشــح حزب الشــعب الجمهوري منصور ياواس فوزا 

واضحا، وفقا للإعلام التركي.
وإذا تأكدت النتائج فســتكون أول مرة يفقــد فيها حزب العدالة والتنمية 
والساسة الإسلاميون الســابقون عليه السيطرة على أكبر مدينتين تركيتين 

في 25 عاما.

... وطرح 4 مناطق حرة قريبا
للمرة الأولى منذ 15 عاما

■ القاهرة - رويترز: قال محسن عادل، رئيس »الهيئة المصرية 
العامة للاستثمار« أمس الإثنين ان الحكومة ستطرح أربع مناطق 
حرة جديدة خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ 2004، إضافة إلى 

إنشاء ثلاث مناطق استثمارية.
وهــذه هي المرة الأولى التــي تتولى فيه الدولة إنشــاء المناطق 

ر رئيسي بذلك. الاستثمارية بدلا من تكليف مُطَوِّ
وأوضــح عــادل خــال مؤتمــر اقتصــادي أن المناطــق الحرة 
الجديــدة ســتكون في نويبــع وأســوان وكفر الشــيخ والجيزة، 

وستكون المناطق الاستثمارية في ميت غمر والصف وبنها.
وتختلــف التعامــات الخاصة بحركــة البضائع عبــر المنطقة 
الحــرة جمركيا ونقديا عن الإجــراءات المطبقة داخــل البلاد، أما 
المناطق الاستثمارية فتستهدف إقامة تجمعات متكاملة في شتى 
المجــالات، مع قيام مســتثمر رئيســي بتحمل عبء إنشــاء البُنية 
الأساســية وتوفيــر الخدمات داخــل المنطقة، وفقــا لموقع الهيئة 

العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الإنترنت.
يوجد في مصــر حاليا 13 منطقة اســتثمارية قائمة إلى جانب 

تسع مناطق حرة عامة.

ساويرس: على الحكومة رفع يدها
عن مجالات عمل القطاع الخاص

■ القاهــرة - رويتــرز:  قال رجل الأعمــال المصــري المليادير نجيب 
ســاويرس أمس الإثنين ان علــى الدولة أن ترفع يدها عن الاســتثمارات 
التي يستطيع القطاع الخاص تنفيذها. وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في 

القاهرة »التدخل وزيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص.«
وتباشر مصر عددا من المشاريع العملاقة بهدف تحفيز الاقتصاد، حيث 
أصبحت الحكومة لاعبا رئيسيا في الســوق العقارية والقطاع السياحي. 
وشــهدت البلاد تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيســي تناميا في الدور 

الاقتصادي الذي تضطلع به القوات المسلحة.
وقال ســاويرس خلال المؤتمر انه »متفائل بالقطاع العقاري في مصر... 
كل العقارات الموجودة لا تغطي 10 في المئة من الطلب ... المشــكلة ليســت 
في الطلب على العقارات بل في تيســير الحصــول عليها«. ويعاني الكثير 
رين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإســكان  مــن الُمطَوِّ
الفاخــر في الآونــة الأخيرة. وهو ما دفع الشــركات إلى ابتكار أســاليب 
تســويقية جديدة مثل زيادة فترات الســداد إلى ما بين 10 و15 عاما،  إلى 
جانب وســائل أخرى عديدة. وقال الملياردير المصري إن لديه قطعة أرض 
مخصصة لمشروع عقاري في قلب القاهرة. لكنه رفض الخوض في تفاصيل 

في هذا الشأن.
وعند ســؤاله عن اســتثماراته في أفريقيــا قال ســاويرس ان هناك 
»مفاوضات مع مجموعة بنــوك في افريقيا للاســتثمار بالقطاع المالي في 

أفريقيا«. ولم يخض في أي تفاصيل.

إحدى محطات مترو دبي
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اقتصاد ومـال

المغاربة يطالبون بأسعار محروقات »عادلة«
بعد قرار حكومي يحدد أرباح شركات التوزيع

■ الربــاط - الأناضــول: يســتعد المغرب لبدء 
تنفيذ قرار تسقيف )تحديد ســقف( أرباح شركات 
المحروقات، هو الأول مــن نوعه، ويأتي بعد أقل من 
ســنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شــعبية لثلاثة 
منتجات، منها المحروقات، وأكبر شــركة موزعة في 
البلاد. ويســتهلك المغاربة سنويا 12 مليون طن من 
المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، 
أو250 ألــف برميل يوميا، حســب تقريــر برلماني 

استطلاعي صدر العام الماضي.
وفي الشــهر الماضي قال لحسن الداودي، الوزير 
المكلــف بالشــؤون العامة والحكامة ان »شــركات 
المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم 

يعد هناك مشكل صراع بيننا«.
وأضاف »سنطبق تسقيف )تحديد سقف( أرباح 
الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في 

أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم«.
غير ان عــادل الزيادي، رئيس »تجمع النفطيين« 
فــي المغرب )شــركات توزيع المحروقــات( رد على 
الوزير بالقول »نحن في ســوق حرة ولا يمكننا أن 
نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا 
من ذلك نهائيا«. وتابع »نعم جلســنا مع الحكومة، 

وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع 
إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأســعار، وبالتالي 

الخروج من منطق تحرير السوق«.
لكن جمال زريكم، رئيس »اتحــاد أرباب وتجار 
ومسيري محطات الوقود«، قال »نؤيد الحكومة في 

قرارها المتعلق بتسقيف أرباح شركات المحروقات«.
وتابــع »نعتقد أن تحديــد هامش الربــح قرار 
منصــف للمســتهلك أولا، الذي يشــتكي من غلاء 
الأســعار، وأيضا لنــا نحن أصحــاب محطات بيع 
الوقــود التي يصل عددها حاليــا 2400 محطة، لأن 

هامش ربحنا لم يتغير منذ 20 سنة«.
وأضاف »يوجد جــدل في المغرب حول أســعار 
بيع المحروقــات، ونعتقد أن هناك تضارب للمصالح 
الاقتصادية والسياســية، وهذا التضارب هو الذي 
يغذي الجدل«. واشتكى زركيم من »انعدام الشفافية 
والوضوح حول ســعر المحروقــات، وكذا معطيات 

حول تكلفته الحقيقية قبل أن يصل إلى المستهلك«.
وفي يوليو/تموز الماضــي، طالب إدريس الأزمي 
»العدالة  لحزب  النيابية  الكتلة  رئيس  الإدريســي، 
والتنمية« الحاكم، الحكومة بإحداث آليات لتحديد 

هامش الربح في قطاع المحروقات.

وقال ان ســبع شــركات فاعلة في القطاع حققت 
أرباحا وصلت 7 مليارات درهم )حوالي 780 مليون 
دولار(، بعــد تحريــر قطاع المحروقات عــام 2015، 

ووصف الأرباح بـ »الكبيرة«.
وأضــاف »التحريــر لــم ينعكس أيجابــا على 
المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت 

الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة«.
يذكر ان 5 شركات كبرى تستحوذ على حوالي 80 
في المئة من مبيعات المواد البترولية. وتحتكر شركة 

واحدة 37 في المئة من السوق.
واعتبــر نوفــل الناصــري، الخبيــر اقتصادي 
والباحث في السياســات العمومية، بأن »التوصل 
إلى اتفاق شبه نهائي مع ممثلي شركات المحروقات 
من أجل تسقيف الأرباح، يؤشر على اعتماد قرار في 

هذا الشأن بشكل توافقي«.
وأضاف »النقاش احتد في المغرب حول أســعار 
المحروقــات، بعد حملــة المقاطعة الشــعبية، وزاد 
التقرير  الطلب على إصلاح قطاع المحروقــات، بعد 
البرلماني الاستطلاعي الذي كشــف الارتفاع الكبير 

لأرباح الشركات«.
ويرى هذا الخبير أن »التوقيت مناسب الآن لبدء 

تطبيق القرار الحكومي، بالنظر لســعر البترول في 
الأسواق العالمية«.

ومنذ 20 أبريل/ نيسان 2018 وعلى امتداد أشهر، 
تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات 
ثلاث شــركات في الســوق المحليــة، إحداها تبيع 
المحروقات وتعــود لعزيز أخنــوش، وزير الفلاحة 
شــركة  المغرب،  وفي  المغربــي.  البحــري  والصيد 
وحيدة لتكرير النفط الخام وهي شركة »سامير«، إلا 
أنها متوقفة عن العمل بشــكل كامل منذ عدة سنوات 

بسبب إفلاسها.
وفــي 15 فبراير/شــباط الماضي، قــال ادريس 
الكــراوي، رئيــس مجلس المنافســة الحكومي، ان 
إعادة تشغيل الشــركة الوحيدة للتكرير في البلاد، 
المتوقفتة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015، يتطلب 

قرارا سياسيا.
للنقابة  العــام  الكاتب  اليماني،  لحســن  ويرى 
المغربية للبتــرول والغاز، أن هنــاك »حاجة ملحة 
للاســتئناف العاجل لمصفاة التكريــر الوحيدة في 
البلاد لنشــاطها، لتســاهم في توفيــر الحاجيات 
الوطنيــة مــن المحروقات، بمــا يمكن مــن خفض 

الأسعار«.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تفتتح
معرض هانوفر الدولي للصناعة الأكبر في العالم

■ هانوفر - د ب أ: افتتحت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أمــس الإثنين معرض هانوفر الدولي 
للصناعة أمام الجماهير بالقيام بجولة تقليدية في أروقة أكبر معرض للصناعة على مستوى العالم.

لَعَت ميركل برفقة رئيس الوزراء الســويدي، ســتيفان لوفين، على أحــدث التكنولوجيات في  واطَّ
المجال الصناعي خلال جولتها في المعرض. ويشــارك في المعرض 6500 جهة عرض من 75 دولة، وتستمر 
فعالياته حتى الخامس من الشــهر الجاري. وســتعرض هذه الجهات أحدث الإمكانات في ربط عمليات 

الإنتاج بالشبكة الإلكترونية. 
كمــا يركز المعرض هــذا العام على الــذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وشــبكة الجيــل الخامس من 

الاتصالات المححمولة والتي تعد شرطا لتطوير سيارات ذاتية القيادة.
وقالت ميركل خلال المراســم الاحتفالية لافتتاح المعرض »علينــا نحن الأوروبيين أن نتحرك معا وأن 

نجد موقفا مشتركا«، مشيرة إلى أن السياسة الحمائية تضر الجميع.
وتابعت أن المفوضية الأوروبية ستطرح مقترحات في هذا العام حول كيفية الرد على تشويه المنافسة 
وتحديــات الاقتصاد الرقمي. وحــذرت من أنه »إذا واصلنا العمل على نفــس النحو الحالي فإن هذا لن 
يكفي«. ورأت ان الدولة لا ينبغي لها أبدا أن تعتبر نفســها صاحب الأعمال الأفضل، وقالت »ســأظل من 
كبار مؤيدي انفتاح الســوق والتجارة الحرة، لكننا شهدنا أن قواعد اللعبة تغيرت ولذلك فإننا بحاجة 
إلى إجابات على أســئلة مختلفة«. وتابعت أنه لا يمكن أن تأتي هذه الإجابات عن طريق مسارات قومية 

منفردة.
أما رئيس وزراء السويد، وهي ضيف الشرف في دورة المعرض لهذا العام، فأعرب عن دعمه للتحالف 

الصناعي بين بلاده وألمانيا، وقال »نستطيع أن نتعلم الكثير من بعضنا بعضا«.
وأعــرب عن اعتقاده بأنه ينبغي على كل الأطراف المجتمعيــة الفاعلة أن تتعاون معا من أجل تحقيق 
التقدم في التحــول التكنولوجي، وقال »إن التحول ليس خطيرا بــل ان الخطير هو الجمود، وقد حان 

الوقت لأن نفهم أنه لا يزال هناك الكثير جدا الذي علينا تعلمه«.

البنوك المركزية الأوروبية الكبرى
تحذّر من تداعيات »بريكسِت« دون اتفاق

■ فرانكفورت - أ ف ب: حذّرت كبرى البنوك المركزية الأوروبية أمس الإثنين من ان الأســواق المالية 
ليست مستعدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق، وقد تواجه اضطرابات 
إذا حصل هذا »الســيناريو الأســوأ«. وأبلغ لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، 
أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكســل أن مخاطر خروج بريطانيــا دون اتفاق من التكتل الأوروبي في 
12 أبريل/نيســان »أمر لا يمكن تجاهله«. وأضاف ان »الأسواق لم تأخذ في الحسبان احتمال سيناريو لا 

اتفاق ... افترضوا أن هذا السيناريو الأسوأ سيحدث، علينا ان نكون مستعدين«.
وتابع القول ان المؤسســات الأوروبيــة والحكومات الوطنيــة »اتخذت إجــراءات ... لتقليل الاثر 

المفترض، فيما القطاع الخاص أكثر استعدادا ... عما كان عليه قبل ستة أشهر«.
وأفاد أنه مع تباطؤ نمو منطقة اليورو نهاية العام الفائت ومطلع العام الجاري فإن »بريكسِــت« دون 

اتفاق »قد يضاعف الآثار السلبية والتوجهات المتراجعة« عبر تقويض الثقة بشكل اكبر.
تصريحات غيندوس، وزير الاقتصاد الإســباني الســابق، عززتها تصريحات مماثلة لكلاس كنوت 
،رئيس البنك المركزي الهولندي، الذي قال لصحيفة الأعمال الألمانية »هاندِلسبلات« ان الأسواق لم تضع 
بريكسِــت دون اتفاق في حسابها. واضاف أنه إذا حصل هذا السيناريو »فقد يكون هناك اضطراب كبير 

في الأسواق وقد يتعرض الجنيه الإسترليني للضغط«.

»إيزي جِت« تؤكد تأثرها بالغموض المحيط بـ »بريكسِت« 
■ لندن - أ ف ب: أعلنت شــركة »إيزي جِت« 
الغموض  أن  الرخيــص أمس الإثنــن  للطيران 
المحيط بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت« وبآفاق الاقتصاد العالمي يؤثر سلبا 

على الطلب على السفر الجوي.
وجاء الإعــان في تحديث للبيــان التجاري 
للمجموعة بالتزامن مــع دخولها النصف الثاني 

من السنة المالية.
يوهان  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقال 
لوندغرين في التحديث »فيمــا يتعلق بالنصف 
الثانــي نرى ضعفا فــي كل من المملكــة المتحدة 
وأوروبا، نعتقد أنه ناجــم عن الغموض المحيط 
بالاقتصاد الكلي والعديد من التساؤلات المتعلقة 
ببريكسِت وكلاهما يتسببان في طلب أضعف من 

الزبائن«.
وأضاف أنه نظرا للغموض فإن آفاق النصف 
الثانــي من الســنة المالية تســتوجب المزيد من 

الحذر. 
وتســببت هذه التصريحات في تراجع سعر 
سهم الشركة بنســبة 0.8 في المئة ليسجل 10.28 
جنيه إســترليني في التعامــات الصباحية في 

بورصة لندن أمس. 
وبالنســبة للنصف الأول من الســنة المالية، 
ذكرت »إيزي جِــت« ان عائــدات المجموعة كان 
يفترض أن تســجل نمــوا بأكثر مــن 7 في المئة 
وصولا إلــى 2,34 مليار جنيه )3.01 مليار دولار، 

2.72 مليار يورو(.
وقال لوندرغرين في البيان التجاري ان »أداء 
إيزي جِت كان متماشيا مع التوقعات في النصف 
الأول«. وأضــاف »نقلنــا جوا نحــو 42 مليون 
مســافر مع عدد أقل من الإلغاءات في ظل الحفاظ 

على المستويات العالية من رضا الزبائن«.
وتابع »من ناحية العمليات نحن مســتعدون 
جيــدا لبريكسِــت. والآن بعد أن صــادق برلمان 
الاتحاد الأوروبي على تشريعاته المتعلقة بالربط 
الجوي، إلــى جانب تأكيد المملكــة المتحدة بأنها 
ســتبادر بالمثل، فإن ذلك يعني أنــه مهما حدث 

فسوف نواصل طيراننا كالمعتاد«.
ومن أجل مواصلة سلاسة الطيران في أوروبا 
فــي مرحلة ما بعــد »بريكسِــت«، أقامت »إيزي 
جِت« ثلاثة فروع منفصلة للخطوط بين النمســا 

وبريطانيا وسويسرا.

اليابان تفتح أبوابها لمئات الآلاف من العمال الأجانب
في ظل شيخوخة المجتمع وقلة عدد المواليد

■ طوكيــو - د ب أ: بــدأ فــي اليابــان، 
صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أمس 
الإثنــن تطبيق نظام تأشــيرات جديد يتيح 

قدوم مئات الآلاف من العمال من الخارج.
وتعانــي اليابــان، التــي عادة مــا كانت 
توصد أبوابهــا أمام العمــال الأجانب، منذ 
ســنوات من ارتفاع نســبة كبار الســن بين 

السكان، ونقص حاد في العمالة.
ويســتند نظــام التأشــيرات الجديد على 
قانون معدل للهجــرة دخل حيز التنفيذ في 
ديسمبر/كانون أول الماضي. ويتيح النظام 
لليابان اســتقبال ما يصل إلى 47 ألفا و500 
عامل أجنبي في الســنة الماليــة، التي بدأت 

أمس الإثنين.
وتتوقــع الحكومــة أن يتمكــن 345 ألــف 
أجنبي من الحصول على حق الإقامة، الذي 
يتيح لهم حق العمل في 14 قطاعا، من بينها 

الزراعة والبناء والرعاية الصحية.
تجدر الإشــارة إلــى أن اليابان تســتقبل 
بالفعل عمــالا من الخارج في إطــار برنامج 
»للتدريب الفنــي«، إلا أن معارضين يقولون 

ان العمال الأجانب يتعرضون للاستغلال.
ووفقا لـ«المعهد الوطني لأبحاث السكان 
والأمــن« فــإن مــن المتوقــع أن يتراجع عدد 

ســكان اليابان بنحو 30% خلال 50 عاما. 
ويقــول المعارضــون ان البــاد فشــلت في 
الســريعة  الشــيخوخة  معــدلات  معالجــة 

والتراجع الكبير في معدل المواليد.

ووفقــا للمعهــد أيضــا فــإن التقديــرات 
تشــير إلى أن السكان من ســن 65 فما فوق 
سيشكلون 38% من إجمالي سكان اليابان 

في عام 2065، مقابل 26.6% في 2015 .

سوق دبي ترتفع إلى ذروة 4 أشهر
وبورصة مصر تصعد بدعم أسهم »البنك التجاري الدولي«

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوق أســهم دبي 
أمس الإثنين إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، 
مدعومة جزئيا بمكاسب أسهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني«، أكبر مصرف في الإمارة، مع اســتعداد 
إحدى شــركاته للإدراج في بورصة لندن، بينما 
صعــدت بورصة مصر بدعــم من أســهم »البنك 

التجاري الدولي«، أكبر مصارفها الُمدرجة.
وزاد مؤشــر سوق دبي 2.4 في المئة، مع صعود 
سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 4.5 في المئة إلى 

أعلى مستوياته في عشرة أشهر.
لحلــول  انترناشــيونال«  »نتــوِرك  وقالــت 
المدفوعــات التابعة لمجموعة »بنــك الإمارات دبي 
الوطني« ان الأســهم المعروضة في طرحها العام 
الأولي ســيتم تسعيرها في نطاق 395-465 بنسا 
للســهم، بما يجعل قيمتها تتــراوح بين 1.9 مليار 
و2.3 مليــار جنيــه اســترليني )2.5-3 مليارات 

دولار(.
المســاهم  هو  الوطني«  دبي  الإمــارات  و«بنك 
الرئيسي في الشركة، حيث يملك فيها حصة تبلغ 

نحو 51 في المئة.
أكبر شــركة  العقارية،  وارتفع ســهم »إعمار« 
تطوير عقاري مُدرجة في الإمارة، أربعة في المئة، 
بينما قفز سهم »سوق دبي المالي« ستة في المئة في 

تداول نشط.
ووقع »ســوق دبــي المالي« مذكــرة تفاهم مع 
الجانبان  يعمــل  الوطنيــة«،  الصكوك  »شــركة 
بموجبهــا على إنجاز الربــط الإلكتروني بينهما، 
خــار الصادرة عن  بحيث يتــم تداول صكوك الإدِّ
الشــركة من خلال آلية متطــورة وفعالة يوفرها 
»سوق دبي المالي« عبر شركات الوساطة المعتمدة 

لديه. وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.5 فــي المئة، مع صعود ســهم »البنــك التجاري 

الدولي« 5.3 في المئة.
وأغلق سهم »الســويدي إلِكتريك« مرتفعا 4.1 
فــي المئة. وقالت الشــركة ان تحالفــا يضمها مع 
»ميتسوبيشي-هيتاشــي« اليابانية لنُظُم القوى 
فــاز بعقد قيمتــه 550 مليــون دولار مــن »هيئة 
كهرباء ومياه الشارقة« في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 0.9 
في المئة، مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على 
التوالي، ليســجل أعلى مستوياته منذ أغسطس/

آب 2015.
وارتفع سهم »مصرف الراجحي« 1.9 في المئة، 
بينما صعد ســهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر 

مصرف في المملكة، 1.8 في المئة.
وقفز سهم »تشــب العربية للتأمين التعاوني« 
4.4 في المئة، بعدما سجلت الشركة قفزة في صافي 

ربح العام بأكمله، وفي إجمالي أقساط التأمين.
وصعد أيضا ســهم »الصقر للتأمين التعاوني« 
0.9 فــي المئة، بعدما ســجلت الشــركة زيادة في 

صافي ربح العام بأكمله.
وزاد مؤشــر بورصة قطــر 0.5 فــي المئة، مع 
صعود ســهم »البنك التجاري القطــري« 4.4 في 
المئة، مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام 

ونصف العام. 
الُمنصَرِم، وافق مســاهمو  وفي 20 مارس/آذار 
البنك على تخفيض القيمة الاســمية للســهم إلى 
ريال واحد من عشــرة ريالات مــن خلال تجزئة 

الأسهم.

و«مســيعيد  للوقــود«  »قطــر  وأصبحــت 
مؤهلتــن  الآن  القابضــة«  للبتروكيميائيــات 
للأسواق  »إم.إس.سي.آي«  مؤشر  إلى  للانضمام 
الناشــئة في مايو/أيار، حيث من المتوقع أن ينتج 
عن ذلك تدفقات من الصناديق الخاملة على أسهم 
الشــركتين بواقع 240 مليونا و230 مليون دولار 

على الترتيب، بحسب »أرقام كابيتال«.
وارتفع ســهم »مســيعيد« 1.4 في المئة، بينما 

أغلق سهم »قطر للوقود« مستقرا.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.4 في 
المئة، مع تراجع ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر 
مصرف في دولــة الإمارات، 0.5 فــي المئة، بينما 
انخفض ســهم »بنك أبوظبي التجــاري« 0.8 في 
المئة، متراجعا للجلســة الثالثة بعــد تداوله منذ 

يوم الخميس بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

8897 نقطة.
وفي دبي قفز المؤشــر 2.4 في المئــة إلى 2697 
نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي هبط 0.4 في المئة إلى 

5055 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 10155 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتــي 0.3 في المئة إلى 

6003 نقاط.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.9 في المئة إلى 
1400 نقطة. كما انخفض  العُماني المؤشــر 0.6 في 

المئة إلى 3961 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.5 في المئة إلى 14954 

نقطة.

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
يحث لبنان على الإسراع في إجراء

إصلاحات اقتصادية »مؤلمة«
■ بيــروت - رويترز: قال بيــان لوزارة المالية اللبنانية ان مســؤولا بارزا من »البنك 
الأوروبي للإنشــاء والتعمير« حث لبنان أمس الإثنين على ضرورة الإسراع في إجراء 
إصلاحــات »مؤلمة«، لا ســيما تلك اللازمــة لمواجهة أعباء الدَيــن الضخمة وأخرى في 
قطاع الطاقة، لتفادي حــدوث أزمة اقتصادية. ونقل البيان عن يورغن ريغتريك، نائب 
رئيس البنك، قوله بعد اجتماع مع وزير المالية علي حسن خليل »الإصلاحات قد تكون 

مؤلمة ولكن البديل عنها مؤلم أكثر«.
ويعانــي لبنان من أحد أكبر أعباء الدَين العام فــي العالم، إذ يعادل حوالي 150 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ســعد الحريري بإجراء إصلاحات عاجلة للحد من 
العجــز الحكومي. كما تعهد الحريري بتخفيض العجز في الميزانية كنســبة من الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة على مدى خمس سنوات. 
ورغم إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي، لم تتول الحكومة الســلطة 
إلا فــي أواخر يناير/كانون الثاني أي بعد تســعة أشــهر من الجدل السياســي حول 

تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مما أدى إلى تأخر في الإصلاحات. 
وفي الأســبوع الماضي قال مســؤول كبير في البنك الدولي إن إصلاحات لبنان »لا 

ترتقى إلى المستوى المرتقب« حتى الآن. ولم تقر الحكومة بعد ميزانية 2019. 
ووفقا لوزارة المالية، قال ريغتريك »من أهم المواضيع التي تناولتها مع معالي الوزير 
هو أن المؤشــرات الاقتصادية الحالية تشــير إلى أزمة وشــيكة.« وأضــاف »نحن في 
البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير نشــعر أن هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة، 

خاصة على صعيد تصحيح أوضاع المالية العامة والطاقة«.
ويقول القادة اللبنانيون والمؤسســات الدولية إن أزمة الكهرباء المستمرة منذ عقود 
هي أكثر المســائل التي تحتاج للاهتمام. وتضيف الأزمة ما بين مليار و1.5 مليار دولار 

إلى الإنفاق سنويا، وتشكل نحو 40 في المئة من إجمالي الدَين العام اللبناني.
وقال مكتب الحريري أمس الإثنين إنه ترأس اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بدارســة 
خطة الكهرباء. وقد تأســس »البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير« عقب انتهاء الحرب 
الباردة لمســاعدة دول أوروبا الشــرقية على التحول إلى الرأسمالية، وتوسع بسرعة 
إلى الشــرق الأوســط في الســنوات الاخيرة.  وقال ريغتريك ان البنــك يدعم عددا من 

المشاريع في لبنان، باستثمارات بلغت 244 مليون دولار العام الماضي.
وكان »البنــك الأوروبــي للإنشــاء والتعميــر« و«البنــك الدولي« من بــن المانحين 
الدوليين الذين تعهدوا بتقديم 11 مليار دولار في صورة مســاعدات وقروض ميســرة 
لمساعدة لبنان على تحســن البنية التحتية خلال مؤتمر »سيدر« الذي عقد في باريس 

قبل عام، لكنهم ربطوا هذه الأموال بالإصلاحات.

وزير الاقتصاد الألماني يحث أوروبا
على وضع إستراتيجية صناعية مشتركة

■ بروكسل - د ب أ: في ظل تزايد المنافســة خاصة من الصين، حث وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر ألتماير أوروبا على وضع إستراتيجية صناعية مشتركة.

وقال قبيل توجهه إلى بروكســل أمس الإثنين »الرقمنة والعولمة تتطوران على نحو سريع، 
وستقلبا الأسواق المستقرة رأســا على عقب خلال فترة قصيرة... القوى الاقتصادية القديمة 
بع اليوم مصالحها الاقتصادية على نحو إستراتيجي أكبر، أو حمائي أكبر  والجديدة صارت تتَّ

في أغلب الأحيان. نحتاج إلى وصفات وأجوبة جديدة - في ألمانيا وكذلك في أوروبا«.
وكان الوزير أعلن مؤخرا أنه يعتزم طرح مسودة لإستراتيجية أوروبية للصناعة بالتعاون 
مع فرنسا. وتدور المسودة حول تشــكيل ما يسمى بـ »أبطال أوروبا«، أي شركات كبرى، على 

غرار مجموعة »إيرباص« الأوروبية لصناعة الطائرات.
وروجت الدولتــان بنجاح لأفكارهما خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي. وطالبت القمة 
بموائمة السياسة التنافســية الأوروبية مع التطورات التكنولوجية الجديدة والتغييرات في 

السوق الدولية.
ومن المنتظر أن تضع المفوضية الأوروبية إســتراتيجية صناعية طويلة المدى بحلول نهاية 

هذا العام.
ومن المقرر أن يجــري ألتماير محادثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشــؤون المنافســة 
مارغرت فيســتاجر في بروكسل. وكانت السياســية الدنماركية أثارت استياء ألمانيا وفرنسا 
مؤخرا بســبب حظرها صفقة اندماج بين أقســام من شركتي »ســيمنز« الألمانية و«ألستوم« 

الفرنسية بسبب مخاوف من آثار سلبية على المنافسة داخل السوق الأوروبية.

خبراء لا يستبعدون تطوير محركات هجين في المستقبل تعمل بخلايا وقود الهيدروجينإيطاليا تتجه نحو نمو بنسبة صفر العام الحالي
■ رومــا - أ ف ب: أعلن وزير الإقتصاد الإيطالــي جيوفاني تريا ان 
إيطاليا تتجه نحو نســبة نمو للعام الحالي تساوي صفرا، إلا أنه قال ان 

هذا الأمر لن يدفعه إلى إدخال تعديل على الميزانية.
وقــال الوزير الإيطالي خــال منتدى اقتصادي في فلورنســا »نحن 
أمــام تباطؤ عــام للنمو في كل أوروبــا وإيطاليا. وفيمــا يتعلق بالعام 

2019الحالي فإننا نتجه نحو نسبة نمو تبلغ صفرا«.
وتابع القول »إن المانيــا في حالة جمود وبالتالي فإن القســم الأكثر 
إنتاجية من ايطاليا في حالة جمود أيضا. وبما أن نسبة النمو في إيطاليا 
خلال الســنوات الماضية كانت أقل بنقطة مئوية مما هي عليه في الدول 
الأوروبية الأخرى فنحــن نتجه بالتالي نحو نموبنســبة صفر« . وقال 

أيضا »لا أحد يطلب منا القيام بتصحيح في الميزانية، وأنا ارفض ذلك«.
وكانت الحكومة الايطالية ذات الاتجاهات الشعبوية تتوقع حتى الان 

نسبة نمو 1% للعام الحالي.
ويوم الأربعاء الماضي أعلنت »كونفيندستريا«، أبرز منظمات أصحاب 
العمــل في إيطاليا، أنه لن يكون هناك نمو لهــذا العام، في حين أن النمو 

للعام المقبل  لن يتجاوز 0.4 %.
ودخلت ايطاليــا في حالة ركــود نهاية العام الماضي بســبب تباطؤ 
الاقتصاد الأوروبي، والتوترات التجارية على المســتوى العالمي، وأيضا 
بســبب بعض الترقب من قبل الشــركات القلقة من سياســة الإئتلاف 

الشعبوي الحاكم في روما منذ يونيو/حزيران الماضي.

ر باحثون في ألمانيا من الاقتصار مســتقبلا على  ■ هانوفــر - د ب أ: حذَّ
المراهنة على السيارات الكهربائية التي تعمل ببطاريات.

وأمس الإثنين توقع بِرت هيلفيغ، من شــركة »زد إف فريدريشســهافن«، 
على هامش معــرض هانوفر الصناعي ان تكون هناك مســتقبلا ســيارات 
هجين لا تعمل بمحرك احتــراق ومحرك كهربائي، بل تمزج بين خلايا الوقود 

الهيدروجيني والبطارية.
كما رأى أوليفر جــوت، مدير الإنتاج لدى شــركة »هيونداي«، أن تزويد 
السيارات بالوقود الهيدروجيني لم يعد يســتغرق وقتا أطول من تزويدها 
بالبنزين أو الســولار. يشــار إلى أن شــركة »هيونداي« الكورية الجنوبية 

للسيارات تعرض بالفعل سيارة تعمل بالوقود الهيدروجيني.
أما فولفجــانج هازِلريدر، مــن شــركة لا فاكتوري للبطاريــات بمدينة 

براونشفايج الألمانية، أنه لا تزال هناك »أسئلة تبحث عن إجابة« فيما يتعلق 
بالجيل المقبل مما يعرف ببطارية »الأوكســيد الصلب«، وتوقع أن تمر 10 إلى 
15 ســنة قبل أن تصبح هذه البطاريات مستخدمة بشكل تجاري، في حين أن 
الهيدروجين أصبح قضية كبيرة في دول أخرى، حسبما أكد نيكولاس إيفان، 

من شركة »إتش 2 موبيليتي دويتشلاند« الألمانية.
ومــن المتوقع أن يصبح هناك ما يصل إلــى 100 محطة وقود هيدروجيني 
على مستوى ألمانيا بحلول نهاية العام الجاري، على أن يرتفع هذا العدد إلى 

نحو 400 محطة على المدى البعيد.
وكان هِربــرت ديــس، رئيس شــركة »فولكســفاغن«، قــد روج مؤخرا 
للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات بدلا من السيارات الكهربائية التي 

تعمل بأنواع أخرى من المحركات.

أنغيلا ميركل في جولة داخل معرض هانوفر التجاري

اليابان تطبق نظام تأشيرات جديد يتيح قدوم مئات الآلاف من العمال من الخارج
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مباراة هويسكا تقرّب بيل من محطة النهاية مع الريال
■ مدريد - د ب أ: قالت وســائل الإعلام الإســبانية أن 
الويلزي غاريث بيل، نجم ريــال مدريد، أضاع فرصة ثمينة 
للتألق في المباراة أمام هويســكا لحفظ ماء وجهه واسكات 
الأصوات المطالبة برحيله عن النــادي الملكي في نهاية هذا 

الموسم.
وذكــرت صحيفة »أس« أن بيل أتيحــت له فرصة كبيرة 
لتقديم مــردود جيد خلال المباراة كونهــا أقيمت على ملعب 
»سانتياغو بيرنابيو«، معقل الريال، الذي يتميز باتساعه، 
الأمر الذي يناســب كثيرا طريقة لعب النجم الويلزي الذي 
يعتمد على الانطلاقات في المســاحات. وأشارت »أس« إلى 
أن بيل لم يحسن اســتغلال هذه الفرصة وظهر بأداء باهت 
للغاية، ولــم يكن له تأثير مباشــر في اللقــاء الذي انتهى 

للريال 2/3، ســوى من خلال التمريــرة التي أتاحت لزميله 
كريم بنزيمــا صناعة الهدف الثاني الــذي جاء بأقدام داني 

سيبايوس.
 وذكــرت الصحيفة أن بيل تســبب في إصابــة جماهير 
الريال بالإحباط خلال المباراة، ما دفعها إلى توجيه صافرات 
الاستهجان له في ثلاث مناسبات، أولها عندما أطاح بإحدى 
الكرات الثابتة بعيدا عن المرم،ى ثم عندما أضاع فرصة هدف 
محقق أمام المرمى مباشرة، وأخيرا عندما فقد الكرة بتراخي 

كبير خلال الأمتار الأخيرة من اللقاء. 
وأكدت أنه عندما جاء المدرب زين الدين زيدان مرة ثانية 
قبل أســبوعين تقريبا، أدرك بيل أن أيامــه باتت معدودة، 
خاصــة وأنه لا يحظى بدعــم إدارة النادي. يشــار إلى أن 

بيل انضم إلى الريال فــي 2013، وكان من المتوقع أن يكون 
الموســم الجاري أفضل مواســمه على الإطلاق بعدما أفسح 
له البرتغالي كريســتيانو رونالدو الطريــق بالرحيل عن 
النادي، لكن بيل ظهر بمســتوى ضعيف للغاية لن يساعده 
خلال الفتــرة المقبلة لإثبات أحقيته وجدارته بالاســتمرار 
خلال الموســم المقبل، إلا إذا أراد النــادي الاحتفاظ به بقرار 
منفرد من الإدارة، كما قال وكيل اللاعبين جوناثان بارنيت: 
»بيل ســيظل في الريال المدة التي يحددها الريال«. ويسلط 
هذا التصريح الصادر مــن وكيل أعمال بيل عدم ثقته بقدرة 
الأخير على تقديم ما يمكن أن يســاعده على الاســتمرار مع 
النادي الملكــي الذي بدأ في التفكير جديــا في التخلص من 

اللاعب.

برشلونة يتطلع إلى الاقتراب من اللقب على حساب فياريال... والريال يأمل في استمرار الانتصارات 
■ مدريــد - د ب أ: يتطلع برشــلونة إلــى الاقتراب 
خطــوة جديــدة نحو منصــة التتويــج بلقــب الدوري 
الإســباني، عندما يحل ضيفا على فياريــال اليوم في 

المرحلة الثلاثين.
ويتصدر برشــلونة، الذي يدربه إرنستو فالفيردي، 
بفارق عشــر نقاط أمام أقرب منافســيه أتلتيكو مدريد 
الثانــي، ورغم تفوقه بفــارق كبير واقترابــه من إحراز 
اللقــب، قــال فالفيــردي: »لا يفتــرض أن تتحدثوا عن 
الأشــياء قبل أن يتــم إنجازها.« وأوضــح: »قبل ثلاثة 
أعوام، وفي المرحلة التاســعة والعشــرين من الدوري، 
كان برشــلونة متفوقا بفارق ثماني نقاط أمام أتلتيكو 
و12 نقطــة أمام ريال مدريد... وبعدها بأربعة أســابيع 
بات أتلتيكو يمتلك العدد ذاته من النقاط مع برشــلونة، 
وكان الريــال متراجعا بفارق نقطة واحــدة. هذه أمور 
يمكــن أن تحدث معنــا.« ويحتمــل أن يقــرر فالفيردي 
إراحــة النجم الأرجنتينــي ليونيل ميســي اليوم، حيث 
يعانــي هــداف الــدوري الإســباني مــن مشــكلة فــي 
الحــوض منذ كانون الأول/ديســمبر الماضي واعترف 
قبــل أيام بأنه لم يتعاف بشــكل كامــل. وبعد مواجهة 
فياريال، سيخوض برشــلونة مباراتين مهمتين، حيث 
يســتضيف أتلتيكو الســبت المقبل بالــدوري ثم يلتقي 
مانشســتر يونايتــد فــي دور الثمانيــة لــدوري أبطال 
أوروبا بعدها بأربعة أيام. ويتطلع فياريال إلى تحقيق 
مفاجــأة اليــوم أملا فــي الابتعاد عــن مراكــز الهبوط 
واســتعادة التوازن بعد الهزيمة أمام ســيلتا فيغو 3/2 
مطلع هذا الأسبوع. وقال خافي كاليخا مدرب فياريال 
عقــب الهزيمة أمام ســيلتا: »إنها صدمــة كبيرة. أعتقد 

أننا كنا نســتحق مــا هو أكثر مــن الهزيمة فــي مباراة 
ســيلتا.« وأضــاف: »الآن علينا رفع رؤوســنا وضمان 
أن نظهــر بأفضل المســتويات الممكنة أمام برشــلونة.« 
وفــي حالــة هزيمــة فياريــال، يمكــن لســيلتا تجاوزه 
بجــدول الدوري بالفوز على هويســكا مســاء الأربعاء 
بالمرحلة ذاتها. واســتفاد سيلتا مطلع هذا الأسبوع من 
عودة قائده اياغو اســباس، الذي تألق وسجل هدفين 
في شــباك فياريال. ولا يزال هويســكا يقبع في المركز 
العشــرين الأخير حيث خســر الأحد أمــام ريال مدريد 
3/2 فــي الدقيقة 89، وبــات قريبا للغاية مــن الهبوط. 
ويخوض الريال، الثالــث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو، 
مباراته في المرحلة الثلاثين مســاء الأربعاء حيث يحل 
ضيفا على بلنســية. وقال المدرب زين الدين عقب الفوز 
علــى هويســكا 2/3 بهــدف ســجله كــريم بنزيمة في 
الدقيقة 89: »كانت مبــاراة مجنونة وعانينا كثيرا. كان 
الفــوز مهما لمعنوياتنا. فهو موســم صعب.« ولن تكون 
مهمة الريال ســهلة أمام بلنســية، السابع، والذي بات 
يتمسك بشكل أكبر بفرصته في الصعود للمركز الرابع 
المؤهل لدوري الأبطال، بعدما خســر جميع منافســيه 
فــي الجولة الماضية. وخســر أشــبيلية أمام بلنســية، 
وســيواجه منافســا آخر علــى المركــز الرابــع، عندما 
يلتقــي ديبورتيفــو ألافيس مســاء الخميــس. وتفتتح 
المرحلة اليــوم بلقاء أتلتيكــو مع جيرونا وإســبانيول 
مع خيتافي، بينما تشــهد مباريات الأربعاء لقاء أتلتيك 
بلباو مــع ليفانتي وإيبار مع رايــو فايكانو. وفي ختام 
المرحلة الخميــس، يلتقي ليغانيس مع بلد الوليد وريال 

بنزيمه يحتفل مع زميليه بيل )يمين( وسيبايوس بعد تسجيله هدف الفوز لريال مدريد في الوقت القاتل سوسييداد مع ريال بيتيس.

■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن فريقه كان قادرا على تقديم أداء أفضل خلال الفوز 
بصعوبة 2/3 على ضيفه هويسكا ضمن الدوري الإسباني.

وقال: »كانت مباراة مجنونة وجميلة تستحق المشاهدة، أشعر بالرضا حيال هذا الفوز، ولكن كان بإمكاننا أن نلعب بشكل 
أفضــل، علينا أيضا أن نهنئ المنافس الذي قدم مباراة كبيرة، هو يســتحق مكانة أفضل في الليغا، واليوم أثبت ذلك«. ونفى 
زيدان أن تكون تشــكيلته التي خلت من العديد من الأساسيين كانت بمثابة تجربة سيقوم بتطبيقها في المستقبل، وأضاف: 
»لم تكن تجربة على الإطلاق، أحاول أن أصنع الفريق الأفضل قدر الإمكان من أجل تحقيق الفوز في مباراة ما. ما قمت به كان 
مهمــا بعد فترة التوقف لأن هناك بعض اللاعبين لعبوا مباراتين )خلال فترة التوقف الدولي( وقاموا برحلات، وهناك من لم 
يشــاركوا منذ 15 يوما، لماذا لا أمنحهم فرصة؟«. وأوضح: »قد يفكر الناس فــي أنني أقوم بهذا لأرضي الجميع ولكن هذا غير 
صحيح، هناك لاعب تشــركه في 50 مباراة وعندما تستبعده في مباراة واحدة يغضب، لا أعتقد أنه عندما يبدأ الموسم يمكنك 
الفوز بالألقاب مع 11 لاعب فقط، خلال فترتي كلاعب في 30 مباراة كان الأمر ممكنا ولكن الآن مع 60 مباراة فلا«. واســتطرد 
قائلا: »عندما لا يحقق فريق مثل ريال مدريد ألقابا فإن تحفيز اللاعبين يكون صعبا بعض الشــيء، ولكننا جميعا محترفون 

ونرغب في أن ننهي الموسم بشكل جيد«.

زيدان: لا أسعى إلى إرضاء الجميع في الريال!

■ رومــا - د ب أ: مع دخول الموســم الجاري للدوري 
الإيطالي مراحله الأخيرة، يشتعل الصراع بين عدد كبير 
مــن الفرق علــى المقاعــد المؤهلة لــدوري أبطــال أوروبا 

والدوري الأوروبي.
وينتظــر أن تضاعــف المرحلة الـ30، والتــي تقام على 
مــدار الأيام الثلاثة المقبلة من حجم هذا الصراع. واقترب 
يوفنتوس بشــكل هائل من الفوز بلقب الدوري للموسم 
الثامن علــى التوالي، حيث يحتاج إلــى الفوز بأربع فقط 
من المباريات التســع الباقية، ليضمن الفوز باللقب بغض 
النظــر عن نتائــج باقي الفرق، مع اتســاع الفــارق الذي 
يفصله عــن نابولي الثانــي إلى 15 نقطة قبل آخر تســع 
مراحل. كمــا اقترب نابولي من حســم المركز الثاني في 
ظل تقدمه علــى الانتر الثالث بفارق عشــر نقاط. ويدور 
الصــراع بين الفــرق التي تحتــل المراكز مــن الثالث إلى 
التاســع علــى البطاقتــن الباقيتــن المؤهلتــن لــدوري 
الأبطــال وعلــى بطاقتــي التأهــل للــدوري الأوروبــي. 
ويقتصر الفارق بين الانتر الثالث وتورينو التاســع على 
ثماني نقــاط فقط، ما يضاعف الصــراع على المراكز من 
الثالث إلى الســادس لضمان المشاركة الأوروبية الموسم 
المقبــل. وتتطلع فرق الانتر وميلان وروما إلى اســتعادة 
اتزانهــا بعد هزيمتها في المرحلة التاســعة والعشــرين. 
وكان الانتــر خســر صفر/1 أمــام ضيفه لاتســيو، فيما 
خســر ميلان أمام مضيفه ســامبدوريا بنفــس النتيجة، 
ونــال رومــا هزيمة كبيــرة 4/1 على ملعبه أمــام نابولي 
ليتراجع إلــى المركز الســابع. وقلص أتالانتا ولاتســيو 
الخامس والســادس، الفارق مع ميــان الرابع إلى ثلاث 
نقاط، ويستطيع لاتسيو مزاحمة ميلان في المركز الرابع 

إذا حقــق الفوز على أودينيــزي في المبــاراة المؤجلة في 
17 نيســان/أبريل الجاري. وقال لوتشــيانو ســباليتي 
مدرب الانتــر: »لا يمكننا إنــكار أنها نتيجة قاســية أمام 
منافس مباشــر يصــارع على نفس الهدف الذي نســعى 
إليه«. وما زال ســباليتي مفتقدا لجهود المهاجم لاوتارو 
مارتينيــز حيث يغيب أمام مضيفــه جنوى الأربعاء. كما 
يتعين على ســباليتي أن يعالج بدبلوماسية عودة ماورو 
إيــكاردي بعد تعافيــه من إصابــة الركبــة. وإلى جانب 
مشــكلة الإصابة، غــاب المهاجــم الأرجنتينــي إيكاردي 
منــذ منتصــف شــباط/فبراير الماضي عندمــا جرد من 
شــارة القائد وســط حالة مــن التوتر والارتباك بســبب 
المفاوضات غير المحســومة حتى الآن بشأن تجديد عقده 

مع النادي.
ويفتتح ميلان المرحلة الثلاثين في ضيافة أودينيزي 
اليــوم، حيــث يأمل فــي إنهاء مســيرته المهتــزة والتي 
تضمنت فــوزه الهزيل 1/2 على كييفو وخســارته 3/2 
أمــام الانتر فــي دربــي ميلانو. كمــا يلعــب يوفنتوس 
اليــوم، حيــث يحــل ضيفــا علــى كاليــاري فيمــا يحل 
نابولــي ضيفــا علــى إمبولي غــدا، بمعنويــات مرتفعة 
بعــد الفوز الكبير 1/4 على رومــا الذي تراجع من المركز 
الخامس إلى الســابع بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا 
ولاتسيو. وخســر كلاوديو رانييري مدرب روما اثنتين 
منــذ المباريات الثلاث التي قاد فيهــا الفريق منذ خلافة 
أوزيبيــو دي فرانشيســكو. ويحل لاتســيو ضيفا على 
سبال غدا،  فيما يســتضيف أتالانتا بولونيا الخميس، 
كمــا يلعب ساســولو مــع كييفــو. ويلتقــي تورينو مع 

سامبدوريا وفروسينوني مع بارما غدا.

■ باريس - رويترز: أحرز كيليان مبابي 
هدفه 27 هذا الموســم ليقود باريس ســان 
جيرمان لفوز صعب 1-صفر على مستضيفه 
تولــوز، والاقتراب من حســم لقب الدوري 

الفرنسي.
وهز مبابي الشــباك في الدقيقة 74 ليرفع 
رصيــد فريقه إلــى 80 نقطة مــن 29 مباراة 
ويقترب مــن الحفاظ على اللقــب، إذ يملك 
مباراة مؤجلة ويتقــدم بفارق 20 نقطة على 
ليــل الثاني الــذي انتصر 3-2 فــي نانت. 
وسيحرز فريق المدرب توماس توخيل اللقب 
الأســبوع المقبل لو انتصر على ستراسبورغ 
الفوز على مستضيفه رانس.  وفشل ليل في 
إلــى أن يكون أول  ويتطلع ســان جيرمان 
فريــق فــي دوري الأضواء يصــل إلى 100 
الأهداف  لعدد  القياســي  الرقم  وكسر  نقطة 
)118( الــذي يحملــه آر ســي باريس منذ 
موســم 1959-1960. ولعب ســان جيرمان 
بدون نيمار، الذي ما زال يتعافى من إصابة 
بالقــدم، والجناح الأرجنتينــي أنخيل دي 
كافاني  إدينسون  أوروغواي  ومهاجم  ماريا 
ليتحمل مبابي مســؤولية تسجيل الأهداف. 
بنجاح.  المســؤولية  العالــم  بطــل  وتولى 
وســيطر ســان جيرمان علــى اللعب لكن 
المهاجم إيريك تشوبو موتينغ سدد كرة فوق 
ماركينيوس  هــدف  الحكم  وألغى  العارضة 
بداعي التســلل بعد مراجعــة حكم الفيديو 
المساعد. وهز مبابي الشباك من داخل منطقة 
الجزاء بعد تمريرة تيلو كيرر العرضية قبل 
16 دقيقة من النهاية. وانتزع ليل فوزا مثيرا 

الدوري الإيطالي 

صراع المراكز الأوروبية يشتعل مع بداية المراحل الحاسمة

الدوري الاسباني

الدوري الفرنسي

هدف جديد من مبابي يقرب سان جيرمان من اللقب

نجم سان جيرمان مبابي )7( يسدد كرة مقصية على مرمى تولوز 

■ برلــن - د ب أ: عندما تنطلق منافســات دور الثمانية 
لكأس ألمانيا، يتطلع بايرن ميونيخ إلى تفادي المفاجآت لحسم 
تأهلــه إلى الدور قبــل النهائي، وكذلك لرفــع المعنويات قبل 
مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه بوروســيا دورتموند السبت 

المقبل في الدوري الألماني.
الثانيــة هايدنهايم  الدرجة  البايرن فريــق  ويســتضيف 
مســاء الأربعاء بينما تفتتــح منافســات دور الثمانية اليوم 
بلقاء هامبورغ مع مضيفه بادربــورن، المنافس معه بالدرجة 
الثانية، في مباراة تعيد إلى الأذهان ذكريات واحدة من أحلك 
اللحظات في الكــرة الألمانية. ويتطلع البايرن إلى اســتعادة 
الثقة ورفع المعنويات من جديد على حســاب هايدنهايم، قبل 
المواجهة المثيرة أمام دورتمونــد والتي تحمل أهمية كبيرة في 
صراع القمة بالبوندســليغا، بعدما خســر البايرن الصدارة 

مطلع هذا الأســبوع وبات حامل اللقب متأخرا عن دورتموند 
المتصدر بفــارق نقطتين. أما هامبــورغ، فيلتقي بادربورن في 
مباراة تعيد ذكريــات مواجهة الفريقين الســابقة في الكأس 
عــام 2004، والتي انتهــت بفوز بادربــورن 2/4، واتضح أنه 
جــرى التلاعب بنتيجتها مــن حكم عوقــب بالحبس بعدها. 
وفي المباراتين الأخريين بدور الثمانية، يلتقي أوغســبورغ مع 
لايبزيغ الثلاثاء وشــالكه مع فيردر بريمــن الأربعاء. ويحمل 
البايرن الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكأس برصيد 
18 لقبا، ويعد المرشــح الأوفر حظا للفوز بمباراة الأربعاء أمام 
هايدنهايم، ولكن ربما الهدف الأكثــر أهمية للفريق البافاري، 
يتمثل في العودة للمســار الصحيح بعدما تعادل البايرن مع 
فرايبورغ مطلع هذا الأسبوع ليفقد صدارة البوندسليغا. وقال 
نيكو كوفاتش مــدرب البايرن إنه »لا يشــعر فقط بخيبة أمل 

وإنما بالغضب«، بينما صرح حســن صالــح حميديتش مدير 
الكرة بالنادي إن العديد من الجوانب تحتاج إلى التحســن. 
أما ماتس هوميلز لاعب قلب دفاع البايرن، فلم يكن مؤيدا لذلك 
التقييم المعتم، وألقى الضوء على 26 تســديدة أمام فرايبورغ 
وصناعة خمس أو ست فرص خطيرة، لكنه اعترف في الوقت 
نفســه: »بالطبع كان بإمكاننا اللعب بشــكل أفضل.« وأشار 
هوميلــز إلى أن هايدنهايم، الســادس بالدرجة الثانية، ليس 
بالفريق الغريب عنه، موضحا: »لدي صديق مقرب، هو مشجع 
كبير لهايدنهايم.« ويتوقع أن يعتمد هايدنهايم على الأســلوب 
الدفاعي بشــكل كبير لكن المدرب فرانك شــميت قال إن الدفاع 
وحده لــن يحقق المطلوب. أما هامبــورغ وبادربورن، فالتقيا 
في مباريات بالدوري أكثر من مرة بعد مواجهتهما الشــهيرة 
في 2004، لكن مباراة اليوم هــي الأولى بينهما في الكأس منذ 

تلك المواجهــة. وكانت التحقيقات في فضيحة التلاعب بنتائج 
المباريات بألمانيا، كشفت أن الحكم روبرت هويتسر تلاعب في 
إدارة المباراة ليساعد بادربورن في تحويل تأخره صفر/2 إلى 

الفوز 2/4 .
وأسفرت القضية عن إدانة هويتســر بتلقى رشاوى من شبكة 
كرواتيــة ارتكبــت مخالفات للتلاعــب بنتائج المباريات لكســب 
المراهنات، مقابل التلاعب بنتائج مباريات في الكأس ومســابقات 
دوري الدرجــات الدنيا، وقد قضى في الســجن أكثــر من عامين، 
وتلقى نــادي هامبورغ تعويضا كبيرا. وفــي حالة فوز بادربورن 
اليوم، لن يكون الأمر بمثابة مفاجأة نظرا لتطور نتائج بادربورن 
في الفترة الأخيرة وصعوده إلى المركز الرابع بالدرجة الثانية، في 
الوقت الذي عانى فيه هامبورغ، الثاني بالمســابقة نفســها، خلال 

آخر مباراتين لم يحقق فيهما الفوز. 

ليفاندوسكي نجم البايرن يحاول السيطرة على الكرة 

البايرن يسعى إلى رفع 
المعنويات أمام هايدنهايم 

قبل قمة دورتموند

بعدما قلب تأخره فــي نانت. وتقدم صاحب 
الأرض 2-صفــر بركلــة جزاء مــن فالنتين 
إيســريك ثم تســديدة خليفة كوليبالي في 
الشــوط الثاني. لكن الفريــق الضيف قلب 

الأمــور في غضــون ثماني دقائــق. وقلص 
رفائيل لياو الفارق بتســديدة مباشــرة في 
الدقيقة 62 ثم أدرك نيكولا بيبي التعادل من 
ركلة جزاء بعد ذلك بســت دقائق. وحســم 

جوناثان بامبــا الفوز في الدقيقــة 69 بعد 
تمريرة بيبي العرضيــة. ويتقدم ليل بأربع 
نقاط على ليون الثالث الذي انتصر 1-صفر 

على مستضيفه رين يوم الجمعة.

كأس ألمانيا

ليفاندوسكي يطمح إلى 
تسجيل هدفه رقم 200 أمام دورتموند

■ برلين - د ب أ: يتطلع المهاجم البولندي روبرت 
ليفاندوســكي، نجم بايرن ميونيخ، لتسجيل هدفه 
رقــم 200 في بطولة الــدوري الألماني خــال مباراة 
فريقــه المقبلــة أمــام متصــدر النســخة الحالية من 

المسابقة، بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل.
وقال ليفاندوســكي: »كل هــدف في مرمى فريق 
مثــل دورتموند هو شــيء مميز، وخاصــة الآن في 
الوقــت الــذي يحتــدم فيــه الصــراع علــى اللقب«. 
وأضاف ليفاندوســكي الذي ســجل هدفه رقم 199 
في البوندســليغا يوم الســبت الماضي فــي المباراة 
التي تعــادل فيها البايرن 1/1 مــع فرايبورغ، قائلا: 
»200 هــو رقم كبيــر للغاية، لم أتوقع أبــدا أن أصل 

إليه«. 
وتراجــع البايرن بهذا التعادل إلــى المركز الثاني 
مفسحا الطريق لدورتموند لاعتلاء الصدارة، بعد أن 
تغلب يوم الجمعة الماضي على فولفسبورغ بثنائية 

نظيفــة. وقد يتمكن ليفاندوســكي من الوصول إلى 
الهــدف رقــم 200 أمام فريقه الســابق )بوروســيا 
دورتموند( ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز 
فــي تاريخ الكــرة الألمانيــة بعــد جيرد مولــر )365 
هدفا( وكلاوس فيشــر )268 هدفا( ويوب هانكس 
)220 هدفــا( و مانفريد بورغســمولر )213 هدفا(. 
وأكد اللاعــب البولندي أنه لم يبــدأ التفكير بعد في 
الوصول إلى الهدف رقم 300، واستطرد قائلا: »لن 
أقول أبدأ انه شــيء مســتحيل، ولكن لا يزال بعيدا 

للغاية«. 
وأوضح ليفاندوســكي أنه يحتــاج إلى أن يؤدي 
بشــكل جيد للغاية طوال أربعة مواســم لكي يحقق 
هذا الإنجــاز، ولذلك فهــو في حاجة أيضــا لتمديد 
تعاقده مــرة أخرى مــع البايرن، لأن عقــده الحالي 
ينتهــي في 2021. وختم قائــا: »أعتقد أنه بإمكاني 

أن أستمر في اللعب هنا لوقت أطول«.
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البابا: ميسي لاعب 
رائع لكنه ليس الرب!

■ برشــلونة - رويترز: يطلق عشاق النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي عليه لقب »ديوس« 
التي تعني »الرب« باللغة الإســبانية، لكن بابا 
الفاتيــكان كان لــه رأي آخر، فقد أشــاد البابا 
فرنســيس بالنجــم الأرجنتيني لكنــه قال إنه 
لا يجــوز وصفه بالــرب. وقال: »يعــد هذا من 
يجوز  لا  للمقدسات.  تدنيســا  النظرية  الناحية 
أن تفعلوا هذا«. وتابع: »قد يصفه الناس بالرب 
بمعنى »نعبــدك« لكن الرب وحــده هو الجدير 
بالعبادة«. وأضاف: »عندما تقول »ميســي رب 
الكــرة في الملعب« فهذه طريقة شــائعة للتعبير 
عن نفسك. ومشاهدة ميسي يلعب أمر رائع لكنه 
ليس الرب«. ويشــتهر البابا فرنســيس بحبه 
لكرة القدم كما أنه عضو في نادي ســان لورنزو 
في مدينة بوينس أيرس. وســجل ميسي هدفين 
ومنح برشــلونة الفوز على اسبانيول في دربي 
كتالونيا الســبت ليقترب فريقــه بذلك خطوة 

أخرى من لقب الدوري الإسباني.

الإصابة تحرم جيرونا 
من ستواني أمام أتلتيكو

■ مدريــد - د ب أ: أعلن جيرونا الإســباني 
أن نجمــه الأوروغواني كريســتيان ســتواني 
يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن ستبعده عن 
المشــاركة في مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد، 
على ملعب الأخير في إطار المرحلة الـ30 للدوري 
الإســباني. ويحتل ســتواني المركز الثالث في 
الأرجنتيني  النجمين  خلف  الليغا  هدافي  ترتيب 
ليونيل ميســي والأوروغواني لويس سواريز، 
لاعبي برشــلونة. يذكر أن نجم أوروغواي كان 
أحد أهم أســباب تفــوق جيرونا علــى أتلتيكو 

وإقصائه من كأس إسبانيا.

دورتموند يواجه أزمة
 بسبب غياب حكيمي وديالو

■ برلــن - د ب أ: كشــفت الفحــوص التي 
خضع لها المغربي أشرف حكيمي مدافع بوروسيا 
دورتمونــد، أنه يعانــي من إصابة بكســر في 
عظام القدم، ســتبعده عن الملاعــب حتى نهاية 
الموســم. وأوضح متصدر الــدوري الألماني، أنه 
ســيفتقد أيضا جهود المدافع الآخر، الفرنســي 
عبد ديالو، لفترة بسبب مشكلة عضلية. وباتت 
الإصابات تشــكل أزمــة أمام المدرب لوســيان 
فافري، قبل المباراة المرتقبة الســبت المقبل أمام 
بايــرن ميونيخ، والتي قد تغيــر ملامح الصراع 
على القمة. ويتصدر دورتموند برصيد 63 نقطة 
وبفارق نقطتين أمام حامل اللقب البايرن. وكان 
حكيمي، المعار لدورتموند من ريال مدريد، شارك 
من مقعــد البدلاء فــي الدقيقة 49 مــكان ديالو 
2/صفر،  فولفسبورغ  على  الفوز  خلال  الســبت 
لكنه غادر الملعب بسبب الإصابة في الدقيقة 74 .

كوينز بارك الانكليزي 
يقيل مدربه مكلارين

■ لندن - رويترز: أعلن كوينز بارك رينجرز 
المنافس في الدرجة الأولى الانكليزية، انه أنهى 
ارتباطه بمدربه ســتيف مكلارين عقب اشراف 
المدرب السابق لمنتخب انكلترا على فترة محبطة 
شــهدت سلسلة من النتائج الســيئة هذا العام. 
وحقق مكلارين، الذي عُين مدربا لكوينز بارك في 
عقد يمتد لعامين في مايو/ايار الماضي، انتصارا 
واحدا في آخر 15 مباراة فــي الدوري. وتراجع 
الفريق مــن المركز الثامن الى الـ17، وبات يتقدم 
بفارق ثمانــي نقاط فوق منطقة الهبوط. وتولى 
مكلارين تدريب انكلترا بين 2006 و2007 وانتهت 

فترته بالفشل في التأهل لبطولة أوروبا 2008. 

أول سيدة تتولى تدريب 
فريق للرجال في ألمانيا!

■ برلــن - د ب أ: تولت اينكا غرينغز اللاعبة 
السابقة في المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، 
تدريب فريق شتريلن المنافس في الدرجة الرابعة 
لكرة القدم للرجال. وباتت غرينغز )40 عاما( أول 
ســيدة تتولى تدريب فريق رجال في مســابقات 
الدرجــات الأربــع الأولــى بألمانيا، وســتتولى 
المنصــب إلى جانــب توماس دروتبــوم. ورغم 
الطمــوح الكبير لنادي شــتريلن، يعاني الفريق 
حاليــا في المركز الثالث عشــر بالــدوري المحلي 
النادي  رئيس  تيكلنبــرغ  هيرمان  وقال  )غرب(. 
قبل الحصة التدريبية الأولى للفريق تحت قيادة 
مدربته الجديدة: »أنا سعيد بقبول اينكا المنصب. 
لديها الكثيــر من الطاقة ويمكنهــا أن تبدأ العمل 
بحمــاس.« وقال تيكلنبرغ، المتــزوج من مارتينا 
فوس تيكلنبرك مدربة المنتخب الألماني للسيدات، 
إنه يعرف غرينغز منذ 20 عاما. وشاركت غرينغز 
في 96 مباراة مع المنتخب الألماني بين 1996 و2012 
ســجلت خلالها 64 هدفــا، وتتصــدر قائمة أبرز 
هدافــات الدوري الألماني للســيدات برصيد 314 
هدفا، وســبق لها تدريب دويسبورغ في الدوري 

النسائي.

البايرن يواجه المنتخب 
الصيني الشهر المقبل

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــرن ميونيخ أنه 
سيلتقي المنتخب الصيني في مباراة ودية في بكين 
في أيار/مايو المقبل. وأوضح أن المباراة المقررة على 
ملعب الاســتاد الوطني في بكين في 29 مايو ستقام 
بدعم مــن شــركة »اليانز« للتأمــن، أحد الجهات 
الراعية للفريق البافاري. وســيقوم البايرن، الذي 
يملك مكتبا في شــنغهاي وعدة مدارس كروية في 
الصــن، بجولته الرابعة، إما عقــب آخر مبارياته 
في الدوري الألماني في 18 مايو أو عقب نهائي كأس 
ألمانيا في 25 مايو في حالة التأهل. وقال كارل هاينز 
رومينيغــه الرئيــس التنفيذي للبايــرن: »نادينا 
ينشــط في الصين منذ أعوام ويدعم تطوير الكرة 

هناك عبر العديد من المبادرات.«

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: يدخــل الصــراع المحتدم بــن ليفربول 
ومانشســتر ســيتي على صدارة الــدوري الإنكليزي محطة 
جديدة من خلال مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين، والتي تمتد 

فعالياتها من اليوم وحتى الاثنين المقبل.
ويتطلع السيتي إلى اســتعادة الصدارة لمدة 48 ساعة على 
الأقل من خلال الفوز على كارديف غدا الأربعاء، فيما يستطيع 
ليفربول استعادة الصدارة يوم الجمعة إذا تغلب على مضيفه 
ســاوثهامبتون. وفي الوقت ذاته، يتمنى توتنهام اســتغلال 
افتتاح ملعبه الجديد بعد طول انتظار لاســتعادة الاتزان في 
المسابقة من خلال الفوز على كريســتال بالاس غدا في مباراة 
مؤجلــة بينهما من الأســبوع الحــادي والثلاثين. ويشــتعل 
الصراع بين ليفربول والسيتي على الصدارة هذا الموسم حيث 
يتبادل الفريقان الصدارة بشكل شبه منتظم من مرحلة لأخرى 
ومن مباراة لمباراة. ويعتلي ليفربــول القمة حاليا برصيد 79 
نقطة بفارق نقطتين أمام الســيتي حامــل اللقب والذي تتبقى 
له مبــاراة مؤجلة. لكن أيا من الفريقين لم يســتطع حتى الآن 
إحــكام قبضته على الصــدارة. وتغلب الســيتي على فولهام 
الســبت لينتزع الصدارة من ليفربول الذي استعاد الصدارة 
الاحد بالفوز 1/2 على توتنهام. وطالب الإســباني جوســيب 
غوارديولا مدرب السيتي لاعبيه بالتركيز فقط في المباراة التي 
يواجهونها لاســتكمال مســيرة البحث عن الفوز بالبطولات 
الأربع التي ينافس عليها خلال الموســم الجاري. وقال: »المهم 
التركيز في المباراة المقبلة وليــس التفكير كثيرا في الألقاب... 
المهم هو لقاء كارديف. علينا الاستعداد له جيدا ونخوضه من 

أجل الفوز«.
 وإلى جانب صراع الصدارة، تشتعل المنافسة على المقعدين 
الثالث والرابع المؤهلين لــدوري الأبطال، حيث يقتصر الفارق 
على نقطة واحدة بــن توتنهام الثالث )61 نقطة( وتشلســي 
الســادس )60 نقطة( .وقد يتغير هذا من خلال مباراة أرسنال 
الخامس ونيوكاســل، التي أقيمت في وقت متأخر أمس. ويحل 
مانشستر يونايتد )61 نقطة( ضيفا على ولفرهامبتون اليوم، 
فيما يستضيف تشلســي برايتون غدا ويفتتح توتنهام ملعبه 
الجديد غدا بلقاء كريستال بالاس. ويأمل توتنهام في استعادة 
اتزانه من خلال هذه المباراة بعدما خســر أربع مباريات مقابل 
تعادل واحد فــي آخر خمس مباريات. وجــاءت أحدث هزائم 
توتنهام الأحد اثر خطأ قاتل من حارس مرماه الفرنسي هوغو 
لوريس في الوقت بدل الضائع أمــام ليفربول. ويأمل توتنهام 
في أن يتغيــر حظه أمام بــالاس. وكان مقــررا افتتاح الملعب 
الجديد لتوتنهام، في نفس موقع الاســتاد القديم »وايت هارت 

سباق الصدارة بين مانشستر سيتي وليفربول يدخل مرحلة المطبات الصعبة

كلوب مدرب ليفربول يعانق نجم الفريق محمد صلاح عقب استبداله خلال الانتصار على توتنهام

■ ليفربول - الأناضول: قال المهاجم المصري محمد صلاح نجم 
ليفربول، إنه لا يشــغل باله ولا يهتم بلقب هداف الموسم الحالي 

للدوري الإنكليزي.
جاءت تصريحات صلاح عقب الفوز الذي حققه ليفربول على 
توتنهام 1/2 في الدوري، وقال: »أعترف بأنني لم أســجل أهدافًا 
لعدد من المباريات في الموســم الجاري، لكن هناك لاعبين سجلوا 
العدد نفســه من الأهداف التي أحرزتها«. وأضــاف: »يوجد 3 أو 
4 لاعبين لا يتحدث عنهم أحد بشكل ســلبي ويقول عنهم البعض 

أنهم في أفضل مواســمهم«. وختم بالقــول: »أنا فقط من يقولون 
عنه بأنه يقدم موسما سيئا، أنا أريد الفوز بلقب الدوري وهذا هو 
أهم شيء لي ولا أهتم بأي شيء آخر«. وسجل صلاح 17 هدفا في 
الدوري هذا الموسم، متســاويا مع زميله السنغالي ساديو ماني، 
وهاري كاين مهاجم توتنهام، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 
مهاجم أرسنال، بينما يتصدر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدافي 
الــدوري برصيد 19 هدفا. يذكر أن صلاح هــو الفائز بلقب هداف 

الموسم الماضي.

صلاح: لا أهتم بلقب الهداف... ولماذا لا يتكلمون عن الآخرين؟
■ ليفربــول - الأناضول: قال الألمانــي يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول، إن الانتصار علــى توتنهام في الدوري 

الإنكليزي كان قبيحا.
وجاءت تصريحات كلــوب عقب فــوز ليفربول على 
توتنهام 1/2، وأكد: »الحشــد الجماهيري كان مدهشــا، 
الأجواء رائعة جدا، الجماهير كانت هنا لمســاعدتنا، لقد 
أخبرت اللاعبين ان هناك 500 طريقــة لتحقيق الفوز في 
مباريات كــرة القدم، فوز اليوم كان قبيحا قليلًا ولكن من 

يهتم بذلك؟«. وأضاف: »كان علينا أن نسجل وكان علينا 
أن نفوز، إننا ننافس واحــداً من أفضل الأندية في العالم 
وهو مانشستر سيتي«. وأوضح: »كنت هادئا بعد الهدف 
الثاني، لقد رأيت الكرة الرأسية فقط ولم أشاهد بعد ذلك 
أي شــيء آخر، رأيت اللاعبين يحتفلــون فقط ولم أعلم 
كيــف دخلت الكرة«. وختم كلوب بالقــول: »تنتظرنا في 
الفترة المقبلة مباريات مهمــة، ولن نفرط بالنقاط الثلاث 

لانتزاع لقب الدوري«.

مدرب ليفربول: الفوز على توتنهام كان قبيحاً!

■ بوينــس أيــرس - رويتــرز: أحرز 
ريسنغ لقبه الأول في الدوري الأرجنتيني 
منذ 2014 بعدما منحه التعادل 1-1 خارج 
ملعبه مع تيغري، بالإضافة إلى تعثر أقرب 
ملاحقيــه، تفوقا بفــارق لا يمكن تعويضه 

قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.
وتقدم ريســنغ بعد 57 دقيقة عن طريق 
أوغوستو ســولاري، لكن رغم أن لوكاس 
رودريغز أدرك التعادل في الوقت المحتسب 
بــدل الضائع، فــإن النقطة كانــت كافية. 
ويملك النادي القــادم من أبيانيدا 56 نقطة 
مــن 24 مبــاراة متقدما بأربــع نقاط على 
ديفينســا خوستيســيا قبل جولة واحدة 
وهو  لديفينسا،  يســبق  ولم  النهاية.  على 
نــاد صغير مــن ضواحي بوينــس أيرس 

بــدأ مشــاركته فــي الدرجــة الرابعة في 
1978، الفوز بلقــب كبير، وتعثر في الأمتار 
الأخيــرة، فخســر مرتين فــي آخر خمس 
مباريات وتعــادل 1-1 بملعبه مع يونيون 
ســانتافي الأحــد. لكــن ريســنغ يتصدر 
الدوري منذ الجولــة الرابعة وواصل جمع 
النقاط لينتزع لقبه الـ18 في تاريخه. وكان 
ريســنغ دائما من الأندية الخمسة الكبيرة 
فــي الأرجنتين، لكنه تعرض لسلســلة من 
الماضية  الســنوات  خلال  المالية  المشــاكل 
وحقــق لقبه الثالث فقط فــي الدوري منذ 
1966. وحــرم حســم اللقب قبــل الأوان 
الجماهير من نهاية مثيرة لسباق المنافسة، 
إذ يلتقي ريسنغ على أرضه مع ديفينسا في 

المباراة الأخيرة السبت المقبل.

النجــم  ســجل  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
ســتيفن كاري 25 نقطــة ليقــود حامــل اللقب 
غولدن ســتيت واريورز إلى انتصار كبير على 
دوري  ضــن   90/137 هورنيتــس  تشــارلوت 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وتألق كلاي طومســون بشــكل كبير خلال 
الدقائــق الأولــى وأنهــى المباراة مســجلا 24 
نقطة لواريورز الذي رفع بذلك عدد انتصاراته 
في الموســم إلى 52 مقابــل 24 هزيمة متصدرا 
مجموعــة المنطقــة الغربيــة. وتلقــى ميلواكي 
بكــس، متصــدر مجموعــة المنطقة الشــرقية، 
الهزيمــة بعد أربعــة انتصــارات متتالية حيث 
خســر أمــام أتلانتــا هوكــس 136/135 فــي 
مبــاراة حســمت بالوقــت الإضافــي. وكانت 
الهزيمة هي العشرين لبكس في الموسم مقابل 
57 انتصــارا بينمــا رفــع أتلانتــا هوكس عدد 
انتصاراتــه إلــى 28 مقابــل 49 هزيمة. وحقق 
أليكــس كاروســو أفضــل رقــم في مســيرته 
وســجل 23 نقطة ليقود لــوس أنجليس ليكرز 
إلى الفوز علــى مضيفه نيو أورلينــز بيليكانز 
102/130 .وفــي مباريات أخــرى، تغلب لوس 
أنجليــس كليبــرز علــى ممفيــس غريزليــس 
96/113 وواشــنطن ويــزاردز علــى مضيفــه 
دنفر ناغتس 90/95 وســاكرامنتو كينغز على 
مضيفه سســان أنطونيــو ســبيرز 106/113 
ودالاس مافريكــس على مضيفــه أوكلاهوما 

سيتي ثاندر 103/106 .

دوري السلة الأمريكي

كاري يقود واريورز 
إلى الفوز على 

هورنيتس 

■ ميامي )الولايات المتحــدة( - رويترز: فاز روجر 
فيدرر على جون إيسنر المصاب 6-1 و6-4 ليحرز اللقب 

101 في مسيرته بانتصاره في ميامي المفتوحة للتنس.
وعانى إيســنر حامل اللقب للاستمرار في المجموعة 
الثانية بســبب ألم في القدم اليســرى. وكســر فيدرر، 
الذي نال لقبه الرابع في ميامي، إرســال إيســنر ثلاث 
مــرات بأداء قوي فــي المجموعة الأولــى. وقال اللاعب 
السويسري البالغ 37 عاما: »كانت بداية حالمة وأراحت 
أعصابــي«. لكن اللاعــب الأمريكي قــاوم في المجموعة 
الثانية وأدرك التعادل 3-3 ثم 4-4 قبل أن يزيد الألم من 
صعوبة إكمال اللعب. وفاز فيدرر بآخر شــوطين ليحقق 
اللقب. وأضاف فيدرر: »يا له من أســبوع. أنا سعيد جدا 
الآن. هذا لا يصدق. لعبت هنا للمرة الأولى في 1999 وأنا 
هنا الآن في 2019. هذا يعني الكثير لي«. ولا يتفوق على 
فيدرر سوى الأمريكي جيمي كونورز برصيد 109 ألقاب. 
وشعر إيســنر بالألم في المجموعة الأولى. وقال: »بدأت 
أشعر بالألم في قدمي وكان مستمرا. الأمر زاد سوءا. لم 
أشــعر بمثل هذا الأمر من قبل على الإطلاق«. وقبل تأثر 
إيســنر بالإصابة تفوق فيدرر تماما وسيطر على إرسال 
منافســه الأمريكي القوي وفاز في 32 مــن 35 نقطة من 
إرساله الشخصي. وقال إيسنر: »روجر كان جيدا جدا. 
في أول خمسة أشواط كنت بحالة جيدة ولم أشعر بأي 
مشكلة. تفوق علي تماما«. وســعى فيدرر للتقدم مبكرا 
وأتت خطته ثمارها مع كســر إرســال إيســنر. وحافظ 
اللاعب الأمريكي على إرســاله في الشــوط الثالث لكن 
فيدرر انتصر في أربعة أشــواط متتالية. وتحسن أداء 
إيســنر في المجموعة الثانية كثيرا لكــن في النهاية كان 
الألم لا يحتمــل حتى بعد حصوله على وقت للعلاج بعد 
الشوط السابع. وأضاف إيسنر: »كنت أعلم عند التأخر 
4-3 أنني لن أفوز. يمكنني التحدث كثيرا عن هذا الأمر. 
وهذا شعور غريب. كنت أملك الإرسال في نهاية المباراة 
وأنا أعلم أنني لن أفوز به«. وشــعر فيدرر أن منافســه 
الأمريكي يعاني من مشكلة. وقال: »كنت أعلم أن الأمور 
لن تسير على ما يرام. طريقة تحركه لم تكن جيدة. لكن 
في الوقــت ذاته كان علي إجباره علــى الاجتهاد وفعل 
ما أبرع فيه«. وهذا هو اللقب الثاني لفيدرر هذا الموســم 
ويأتي بعدما نال اللقــب التاريخي رقم 100 في دبي في 

فبراير/شباط.

الدوري الانكليزي

فيدرر يحمل كأس البطولة خارج المركز الرئيسي للملاعب في ميامي 

الدوري الأرجنتيني

نقطة خارج الديار تمنح ريسنغ لقبه الـ18 

لين« ، في آب/أغسطس الماضي، ولكن عدة تأخيرات تسببت في 
أن يستمر توتنهام في خوض المباريات على ملعبه البديل وهو 

استاد »ويمبلي« العريق في العاصمة البريطانية لندن.
 ويأمل ماوريسيو بوتشــيتينو مدرب توتنهام في أن يمنح 
الاســتاد الجديد للاعبين مزيدا مــن الإلهــام والطموح الذي 

يحتاجه الفريق في الفترة الحالية. وقال بوتشــيتينو: »الآن، 
لدينا دوري مصغر. أمامنا سبع مباريات وما زال بأيدينا إنهاء 
الموســم ضمن المراكز الأربعة الأولــى«. وأوضح: »أمامنا أيضا 
دور الثمانية في دوري الأبطال وكذلك الاســتاد الجديد الذي 
ســنفتتحه الأربعاء... هذا سيكون دافعا كبيرا لنا«. وفي باقي 

المباريات بهذه المرحلــة أو المؤجلة من مراحــل أخرى، يلتقي 
واتفــورد مع فولهام اليوم، ونيوكاســل مع كريســتال بالاس 
وهدرســفيلد مع ليســتر وبورنموث مع بيرنلي السبت المقبل 
وإيفرتون مع أرســنال الأحد وتشلســي مع وســتهام الاثنين 

المقبل.

سولشاير يؤكد بقاء بوغبا 
مع مانشستر يونايتد

■ مدريد - د ب أ: أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار 
سولشــاير، أن النجم الفرنســي بول بوغبا سعيد بوجوده مع 
الفريق، رغم التصريحــات التي أطلقها اللاعــب مؤخرا خلال 
معسكر المنتخب الفرنسي الأخير وأشاد من خلالها بريال مدريد.

وقال بوغبا الأسبوع الماضي في معسكر المنتخب الفرنسي: 
»الريال حلم للجميع، إنه أحــد أكبر أندية العالم، لديه زيدان 

كمــدرب، إنه حلم لــكل طفل ولكل لاعب ولكنني الآن ســعيد 
مع مانشســتر يونايتد وألعب مــع المدرب الجديــد«. ورغم 
هذه التصريحات، أبدى سولشــاير عدم قلقه على مســتقبل 
بوغبا الذي أكد أنه يقدم مســتوى جيدا في الوقت الراهن مع 
يونايتد. يشار إلى أن زيدان يضع بوغبا في صدارة اللاعبين 
الذين يرغب فــي ضمهم للنادي الملكي الصيف المقبل. وأضاف 

سولشاير: »بول فتى ظريف للغاية ومهذب وأجاب عن سؤال 
يتعلق بزيدان، إنه أيقونة في فرنســا ومدرب ولاعب رائع«. 
واستطرد المدرب النرويجي: »بكل بساطة أجاب بشكل مهذب 
على ذلك السؤال، ولكن بول سعيد هنا وسيكون عنصرا مهما، 
نرغب في بنــاء الفريق من حوله وهذا أمر لــم يطرأ عليه أي 

تغيير«.

الدوري المغربي

الوداد يمطر 
شباك الريف الحسيمي بسداسية 

■ الرباط - الأناضول: اكتســح الوداد ضيفه شباب الريف الحسيمي 
1/6، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري المغربي.

أحرز السداسية، النيجيري ميخائيل باباتوندي )هدفين( في الدقيقتين 
45+2 و53، ومحمــد ناهيري من ركلة جــزاء ومحمد أوناجم ووليد الكرتي 
وزهيــر المترجــي فــي الدقائــق 8 و49 و64 و89. فيمــا جــاء هــدف الريف 
الحســيمي الوحيد عــن طريق الإســباني مارتــن بينغوا فــي الدقيقة 81. 
ويتصدر الوداد برصيد 52 نقطة بفارق 19 نقطة عن حسنية أغادير واتحاد 
طنجــة على الترتيب. فيما تجمد رصيد الحســيمي عنــد 21 نقطة في المركز 
الخامس عشــر. ويحمل اتحاد طنجة لقب النســخة الماضيــة، ويعد الوداد 

أكثر الأندية تتويجا بالمسابقة بإجمالي 19 لقبا.

الدوري المصري

تعادل النجوم مع الداخلية
 والمقاصة مع الجونة 

■ القاهــرة - د ب أ: تعادل النجــوم مع ضيفه الداخليــة 1/1، في المرحلة 
الســابعة والعشــرين من الدوري المصري والتي شــهدت أيضــاً تعادل مصر 

المقاصة مع الجونة سلبا.
وتقدم الداخلية بهــدف عبدالعزيز الســيد في الدقيقة الثالثــة من الوقت 
بدل الضائع للشــوط الأول، وتعادل النجوم بهدف إبراهيــم أبو اليزيد لاعب 
الداخليــة، بالخطأ في مرمــاه. ورفع الداخلية رصيده إلــى 25 نقطة في المركز 
الرابع عشــر، كما رفع النجوم إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير. 
وخيم التعادل الســلبي على مبــاراة مصر المقاصة مع ضيفه الجونة. وفشــل 
الفريقان في اســتغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل 
منهما على نقطة. ورفع المقاصة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، كما رفع 

الجونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

روجر  فيدرر يهزم جون  إيسنر المصاب ويحرز اللقب الـ101في مسيرته بطولة ميامي للتنس
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يوسي ملمان

■ مثل كليشــيه كــرة القــدم، »نعيش من 
السبت إلى الســبت«، هكذا هو سلوك حكومة 

بنيامين نتنياهو حيال حماس وغزة.
إذن، مر سبت آخر بهدوء، نسبياً، بالطبع. 
»فقط« خمسة فلسطينيين شبان فقدوا حياتهم 
بنار جنود الجيش الإســرائيلي في المظاهرات 
على الجــدار، التي أجريت إحياء لســنة على 
حــرب الاســتنزاف التــي تديرهــا حماس ـ 

وبنجاح كبير ـ ضد إسرائيل.
فــي الطرفين تنفســوا الصعــداء وأعلنوا 
النصــر. إســرائيل، بمعنى، رئيــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو ووزرائه، ادعوا بســرور بأن 
تعزيــز القوات علــى الحــدود  ـ  بحجم فرقة 
أخرى إضافة إلــى فرقة غــزة  ـ  والتهديدات 
»نحن جديــون ومصممون أكثــر من أي وقت 
مضى« قد خدعت حماس والجهاد الإســامي 
ودفعتهم لأن يلجموا العنف مــن جانبهم. أما 
في الطرف الفلسطيني فتباهوا بأن تصميمهم 
وكفاحهــم المتواصــل  ـ  الطائــرات الورقية 
الحارقة، البالونات المتفجرة، الإرهاب الليلي، 
إلقــاء العبــوات والمظاهرات علــى الجدار  ـ  

خلقت كتلة حرجة تثني إسرائيل.
وحســب التقارير في الجانب الفلسطيني، 
فقد تحقق هذه المرة تفاهم لتســوية أوسع من 
إسرائيل  أن  وعلم  بهدوء«.  يستجاب  »الهدوء 
وافقت مرة أخرى على توســيع مجال الصيد، 
وزيادة نقــل البضائع إلى القطاع والســماح 
لقطر بزيادة المبلغ الذي يحول إلى غزة بنحو 

ثلاثة أضعاف  ـ  مــن 15 مليون إلى 40 مليون 
دولار.

نتائــج  مــن  يخشــى  الــذي  نتنياهــو، 
الانتخابات بعــد ثمانية أيام، يصمت ولا يقدم 
تفســيرات على عادتــه. وهكذا يســاهم في 
ظاهرة يتلقى فيها ســكان الجنوب معلوماتهم 
مــن غزة وليــس مــن حكومتهــم ويفضلون 
تصديق يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة 

على تصديق نتنياهو.
كحاكم  التصــرف  نتنياهــو  يواصــل  كما 

وحيد. فلا يجمع الكابينت السياســي الأمني، 
مثلما يطالــب وزير التعليم نفتالــي بينيت  ـ  
انتخابات ســبق أن قلنــا؟ ـ  ويتخذ القرارات 
وحــده، دون أن يأبــه حتــى برفاقــه وزراء 

الليكود، الذين يحتقر معظمهم.
في صالح رئيس الــوزراء يقال إنه يواصل 
خطــه الحــذر، الــذي غايتــه منــع الحرب. 
الانتخابات.  من  أســبوع  قبل  ليس  وبالتأكيد 
كما أن حماس لا تريد مواجهة عسكرية شاملة، 
لأنها تخشــى من أن تؤدي الحرب أغلب الظن 

إلى سقوط حكمها. ســواء على أيدي الجيش 
الإســرائيلي أم على أيدي الغزيــن الذين في 

نهاية المطاف سيقومون ضده.
وهكذا، ما رأيناه في نهاية الأسبوع الماضي 
هو مباراة مباعة. من جهة الجيش الإسرائيلي، 
فإن استعراض العضلات بمثابة »امسكوني«. 
من الجهــة الأخرى، حماس، التــي عرفت بأن 
حكومــة إســرائيل لا تريد الحــرب، ولكن لا 
يمكنها أن تجلس مكتوفة الأيدي إذا ما خرجت 
الأحــداث عن الســيطرة، وحرصــت على أن 

تخفض اللهيب وسمحت بالتنفيس فقط.
حتى متى؟ حتــى المرة التاليــة. فمنذ يوم 
أمس رأينا أن غزة ســتحرص على ألا تنطفئ 
النار، كي لا تنســى إســرائيل أن لها مشــكلة 
ويجــب مواجهتها. المشــكلة هــي أن حكومة 
اليمين غير معنيــة أو غير قادرة على أن تحرك 
خطوات سياسية مع السلطة الفلسطينية ومع 
حماس، وسياسة نتنياهو هي مواصلة الوضع 
إلى  الفلسطيني  الشــعب  الذي يشق  الحالي، 

كيانين منفصلين  ـ  جغرافياً وسياسياً.
من يساعد على تخفيض مستوى اللهيب هم 
بين  ويتوسطون  يصالحون  الذين  المصريون، 
الطرفين المرة تلو الأخــرى. لو كان هذا منوطاً 
بي لكنت منحت جائزة نوبل للسلام للجنرال 
كامل عبــاس، رئيس المخابرات المصرية، الذي 
ينجح سنة كاملة بوسائل عديدة في منع حرب 
شــاملة على الحدود المثلثة لإســرائيل  ـ  غزة 
وسيناء، والســؤال هو متى ســيمل من هذه 

اللعبة؟
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نتنياهو معنيّ بشق الشعب الفلسطيني جغرافياً وسياسياً

إلى متى ستستمر »محاولات التنفيس« على حدود غزة؟
جدعون رايخر

 

■ الســيناريو الثابت منذ ســنين يكرر نفسه: 
صاروخ يطلق نحو بلدات إســرائيلية. والرد هو 
الآخــر ثابت: مرة أخرى تجتمع فــي الكريا أفضل 
العقول وطائراتنا تلقي شــحوناتها الهدامة فوق 
غزة. التردد صعب ولكنه معروف: قصف شــديد 
سيشــعل المنطقة، وهذا ليس معنيــاً به أحد. من 
جهة أخرى، رد اعتيادي يبث ضعفاً لعله يشــجع 
على اســتمرار إطلاق الصواريــخ نحو الأراضي 

الإسرائيلية.
 يتبــن أن التهديــدات لم تعد منــذ زمن بعيد 
تردع حماس. فتشــديد الحصــار وتوثيق الحبل 
حول عنق مليونين من سكان القطاع تزيد مشاعر 
الغضــب والثأر وســتؤدي إلى إطــاق مزيد من 
الصواريخ. فما العمل إذن؟ بالطبع يأمرون سلاح 
الجو بتدمير استحكامات ومواقع للمخربين لتعود 

إلى قواعدها حتى الجولة التالية.
 إن عمليــة واســعة النطاق في غزة ســتزيد 
تدخلنا الزائد في عش الدبابير هذا، المليء بالسم 
والشر. نشــد الحزام الخانق حول القطاع ونمنع 
عنــه المعابر، من دخــول وخــروج؟ هكذا نجعل 
مليونين من سكانه يائسين لم يترددوا باستخدام 
أي وسيلة كي يمســوا بأمن إسرائيل. فهل نشرك 
الأســرة الدولية، ونطلــب منها أن تلقــي بكامل 
وزنهــا لإقناع زعماء حماس علــى أن يغرقوا مرة 
أخرى في ســبات عديم الفعل؟ كل حكماء القيادة 
لا بد يجتمعون، ويفكرون ويفحصون كل وسائل 
الرد. ولكن كل الردود والخطوات سبق أن جربت 

وأصبحت متآكلة.
 لقد ســبق أن احتللنا وأبدنا وسحقنا رؤوس 
الأفعى. فهــل ندخل مرة أخــرى ونعرض للخطر 
حياة أبنائنا المقاتلين وندمر اقتصاد وأمن وحياة 
مليونين من النــاس هازلي الوســائل؟ هل نعود 
لنتحدث عن تسوية سياسية في هذه المنطقة التي 
تغلي توتراً؟ ماذا لدينا لنعرضه عليه، على سكان 

قطاع غزة؟
 خرجنا مــن هناك بصعوبة دون أي تســوية. 
فهل نعرض تســوية جديدة؟ ما هي طبيعتها؟ ما 
الذي ســيطلبه المحاصرون، فتح بوابات غزة لكل 
من يخرج ويدخل؟ ففي تســوية كهذه ســيغرقنا 
أيضاً طالبو العمل والمعــادون ومنفذو العمليات. 
اســتمرار الحصار ســيزيد الاضطراب والأعمال 
اليائســة للانتحاريين. أم نطلب مــن قوة دولية 
فــرض النظام فــي القطاع؟ أم لا نــرد على أعمال 
الشــغب المتكررة قرب الجدار؟ وهكذا نشــجعهم 
على اجتياز الحدود وتهديد أمن ســكان الغلاف. 
إذا رددنــا على هذه المظاهرات المهددة، وزدنا عدد 
المصابين، ســنحفزهم على مواصلــة التجمع على 

الجدار.
 من يــدري إذا كان هناك ما يمكنــه أن يفرض 
النظام في هــذا الجحيم الذي يحيــط بنا وليس 
ثمة من يعــرف كيف يلجــم. لم يتبقَ إلا ســبيل 
واحد: تسوية سياســية، حتى وإن كانت مؤقتة. 
المفاوضات مع أولئك الذين لا نطيقهم ونحتقرهم. 
هذا هو الطريق الواحد والوحيد. ولكن هذا يحتاج 

إلى شجاعة قيادية لا تتوفر في هذه اللحظة.
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لغزّة حل واحد...
تسوية سياسية ولو مؤقتة 

بنيامين نتنياهو

 عاموس هرئيل

■ ســتة صواريخ أطلقت أمس مــن قطاع غزة 
على إســرائيل. بداية بعد منتصف الليل، أطلقت 
خمسة صواريخ ســقطت في مناطق مفتوحة في 
النقب الغربي. وفي الظهيرة تم تشــغيل صافرات 
الإنذار في النقب الشــمالي، لكن بأثر رجعي تبين 
أن الصــاروخ الــذي أطلق من القطاع ســقط في 
النار فإن المسؤول  منطقة فلسطينية. رغم إطلاق 
عن الإطلاق الأول كما يبدو هو الجهاد الإســامي  
ـ  فقد تقرر في إســرائيل أن يفتح هذا الصباح من 
جديــد كما هو مخطط معبر ايرز )لخروج ســكان 
القطاع حاملي التصاريح( ومعبر كرم أبو ســالم 
)لحركة البضائع( والســماح بالصيد مرة أخرى 

على شواطئ غزة.
الحكومة مســتعدة للذهاب بعيداً على أمل أن 
تعــرض هدوءاً نســبياً في الجنــوب حتى موعد 
الانتخابات في 9 نيســان. ولم يتم نشر أي إعلان 
رســمي من المتحدث بلســان الجيــش أو رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهو حول التســهيلات في 
القطاع. وحتى على مسألة بخصوص حجم منطقة 
الصيد رفضــوا الإجابة اليوم فــي وزارة الدفاع. 
الناخبون الإسرائيليون سيضطرون إلى الاكتفاء 
بأقــوال عامــة لنتنياهو نفســه الذي شــرح أن 
إسرائيل »مستعدة لكل سيناريو« في الجنوب، أو 
بأقوال أقل تفصيلًا للمتحدث بلسان المقر الإعلامي 
لليكود قال في »صوت الجيــش« إنه »إذا لم يكن 

هناك خيار فربما نذهب إلى عملية عسكرية«.
يمكــن الافتــراض أن العملية ســتكون لدولة 
إســرائيل والجيــش الإســرائيلي وليســت لمقر 
الليكود. مع ذلــك، التوجه واضح واحتمال عملية 
عســكرية حتى الانتخابات ضعيف إلا إذا صممت 
حماس على جــر نتنياهو إليها. إســرائيل تدفع 
الآن الثمن على شــكل بوادر حســن نية وتوافق 
النقدية في المستقبل  على إدخال الأموال القطرية 
بكمية أكبر كما يبدو. يبــدو أن نتنياهو يعتقد أن 
اشــتعالًا اســتثنائياً على حدود القطاع يمكنه أن 
يشكل خطراً عليه في الانتخابات، وعن عدم ثقته 
بنجاح عملية عسكرية واسعة في غزة كتب الكثير 

في السنوات الأخيرة.
ضبط  على  رد  هي  الإســرائيلية  التســهيلات 
النفس النسبي الذي اتبعته حماس في المظاهرات 
على الجدار يوم الســبت التي قتــل فيها مع ذلك 
أثناء مواجهات  ثلاثة فلســطينيين بنار الجيش. 
تضمنــت محاولات للمــس بالجــدار واختراقه. 
حماس من ناحيتها يجــب عليها وقف المظاهرات 

الليلية العنيفــة على طول الحدود وتقليص إلقاء 
العبوات الناســفة والقنابل وإطــاق البالونات 
الورقية الحارقــة. رئيس حماس في  والطائرات 
غزة، يحيى السنوار، أعلن بأن »مسيرات العودة 
في أيــام الجمعة ستســتمر كما هــو مخطط. في 
يوم الجمعة القادم نخطط لمســيرة بعنوان »نصر 
الكرامــة« )الكرامــة، ولكن أيضاً تذكيــر بعملية 
الجيش التي تعقدت ضد الفلسطينيين في الأردن 

في 1968(«.
ولكن الموضــوع المركزي على جــدول الأعمال 
يتعلق برزمة الخطوات الاقتصادية التي ســيعلن 
عنها في القطاع بعد الانتخابات. هنا تندمج الأفكار 
الإدارة الأمريكية  التي ســتطرحها  القرن  بصفقة 
بشأن القناة الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية. يبدو أن 
أحد الأفكار التي تفحــص هي دعم تطبيق الملحق 

الغزي للخطة وتنفيذه كمرحلة أولى.
جزء كبير من الاقتراحــات المذكورة الآن تمت 
بلورتها قبل ســنتين تقريباً، بما سبق ووصف كـ 
»خطة بولي«، وهي سلســلة الأفكار لإعادة إعمار 
القطــاع التي ركزها منســق أعمــال الحكومة في 
المناطق السابق الجنرال يوآف مردخاي. في حينه 
تم الحديث عن ضخ مليار ونصف دولار تقريباً إلى 
غزة، معظمها من أموال دول الخليج، لكن بتشجيع 
أمريكي وأوروبــي. من بين الاقتراحــات التي تم 
طرحها: إقامة مناطق صناعية لعمل الفلسطينيين 
في رفح المصريــة، وإقامة محطة طاقة شمســية 
على طول حدود القطاع، وتحسين البنى التحتية 
القطاع بمســاعدة إسرائيل،  للغاز والكهرباء في 
وإقامة محطات لتحلية المياه، وتركيب سكة حديد 
قصيرة تربط حاجز ايرز في الشــمال )وتمكن من 
النقل السريع للبضائع عبر ميناء اسدود(، وربما 
حتى إقامة رصيف خاص بالفلسطينيين في ميناء 

العريش في سيناء.
جميع هذه الأفكار فحصت بشــكل إيجابي في 
الســنوات الأخيرة. ولكن عملياً لم تنفذ. حكومة 
نتنياهو خشيت من ترويج هذه الخطوات بعيدة 
المدى، حماس وضعت عقبات حول مسألة الأسرى 
والمفقودين الإســرائيليين في القطاع، الأمر الذي 
صعب على إســرائيل التقــدم، وحرصت حماس 
أيضاً في كل مرة على إشــعال التصعيد الأمني من 

جديد.
الآن توجــد الخطط على جــدول الأعمال مرة 
أخرى. وهي يمكن أن تندمج مع خطة ترامب. فبعد 
تأجيلات كثيرة امتدت لســنتين، يبدو أن الإدارة 
الأمريكيــة قريبة مــن اتخاذ قرار لطــرح خطتها 
للســام بعد الانتخابات. الســلطة الفلسطينية 
تعلن من فــوق كل منبر، بما في ذلــك في خطاب 

الرئيس محمــود عباس في القمــة العربية، بأن 
الخطــة خطيرة وتميل لصالح إســرائيل، لذلك لا 
يمكن الموافقة عليها. ولكن الإدارة ما زالت تحاول 

ترويجها.
هذه الاحتمالية ســيكون لهــا تأثير قريباً على 
النظام السياسي في إســرائيل. نتنياهو منشغل 
حقــاً بتصنيف حــزب »أزرق أبيض« كـ »يســار 
ضعيف«، وحتى أنه أعلن في نهاية الأسبوع بأنه 
لن يعين بني غانتس وزيــراً للدفاع في حكومته، 
لكن الظروف يمكــن أن تتغير بعــد الانتخابات، 
بالضبــط كما وصف جدعون ســاعر فــي بلفور 
كعدو أخطر من الجميع قبل شــهرين، والآن يظهر 
على يمين نتنياهو في اللافتــات الإعلانية لحملة 
الليكــود. نتنياهو أيضــاً يمكــن أن يحتاج إلى 
ائتــاف معتدل أكثر إذا تبــن أن ترامب جدي في 

خطته للسلام.

نتنياهو يعمل من أجل السيسي

في هذه الأثنــاء يتضح الهدف من اســتعداد 
مصر للاستلقاء على الجدار من أجل التوصل إلى 
تسوية في غزة التي يمكنها مساعدة نتنياهو على 
تجاوز الانتخابات بســام. ترامب أعلن في نهاية 
الشهر الماضي عن دعوته للرئيس المصري لزيارة 
الولايات المتحدة. ســيعقد اللقاء قبل بضعة أيام 
من تصويت مجلس الشعب المصري على تعديلات 
مختلف عليها في الدستور، التي ستمكن السيسي 

من البقاء في الحكم حتى 2034.
مــن يعارضــون السيســي كانــوا يأملــون 
بضغط دولي يفشــل هذه العمليــة. ولكن ترامب 
بدعوتــه للرئيس المصــري إلى واشــنطن يفعل 
العكس. من هــو محامي الدفــاع الأكبر لمصر في 
الولايــات المتحدة؟ إنــه نتنياهــو. بالضبط كما 
نشــر في الصحف الأمريكية بأن رئيس الحكومة 
الإسرائيلية ساعد على تهدئة النفوس بين ترامب 
والعائلة المالكة الســعودية بعد اكتشــاف تورط 
ولي العهد محمد بن ســلمان بقتل الخاشقجي في 
إســطنبول، فإنه يفعل الآن ذلك بالنســبة لمصر. 
عندما نربط ما نشــر في وسائل الإعلام الأجنبية 
عن هجمات جوية لإســرائيل في ســيناء، خدمة 
لمحاربــة المصريين لفــرع داعش هنــاك، يمكن أن 
نحاول تقدير قوة التحالف بين إســرائيل ومصر، 
والفهــم لماذا تســتثمر مصر الكثير جــداً من أجل 
التوصــل إلى هدنــة طويلة المدى بين إســرائيل 

وحماس.
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خفايا الإصرار المصري على التوسط بين إسرائيل وحماس 

بعد الانتخابات: خطة لإعمار غزة تتفق و»صفقة القرن«

أرشيفية للقاء الوفد المصري بقادة حماس  في غزة

التسوية وصفقة القرن... حافظو السر!
سمدار بيري

■ التســوية المتبلورة بين إســرائيل وحماس في غزة أصبحت جزءاً مهماً، 
لم يكشــف النقاب عنه حالياً، في »صفقة القرن« للرئيس ترامب. كل من يحتاج 
لأن يعرف، يفهم ويســكت. الرئيس السيســي، الذي تــؤدي مصر بقيادته دور 
الوســيط الوحيد فــي المنطقة ومبعوثوهــا يتراكضون هذه الأيــام بين حماس 
والجهاد الإســامي والأذرع العســكرية، ووصلوا أيضاً إلى جــدار الفصل، لا 
يتحدث.  إذا ما راجعنا العناوين الرئيســة في صحف القاهرة فسنجد مواقف 
علنية للسيسي في موضوع تحسين مكانة النساء أو العلاوة الشهرية للرواتب 
الحكوميــة فــي مصر، وســنرى مــن اســتضاف الرئيــس المصري فــي الأيام 
الأخيــرة، وبالطبع ســنقرأ آخر التطورات عن لقائه المرتقــب مع الرئيس ترامب 
في البيت الأبيض في 9 نيســان، يوم الانتخابات في إســرائيل. نتعرف على ما 
يريد السيسي أن يحصل عليه وما الذي يرغب ترامب في أن يسمع منه. وغزة؟ 
لا شــيء تقريباً. فالضباط المصريون يبلغون غرف العمل الخاصة التي فتحت 

في القاهرة، والتي تطلع القصر الرئاسي مباشرة، ولا تخرج أي كلمة زائدة.
يســود الصمت أيضاً من جهة إمارة قطر في الخليج الفارســي. هناك أيضاً 
من يحتاج أن يعرف ويفهم بأن التســوية في غزة جزء من صفقة القرن التي لم 
يعلن بعد عنها للرئيس ترامب، وهناك أيضاً يختارون الســكوت. وبالمناســبة، 
مشــوق أن نكتشــف بأنه رغم المقاطعة المصرية )بأمر من المملكة الســعودية( 
على قطر تســمح مصر لمبعوث الدوحة، محمد العمادي، أن يؤدي وظيفته كآلة 
سحب المال، حين تجتاز وسائل تســليم الأموال تغييراً مؤخراً: فهم لم يعودوا 
يعطــون الملايين مباشــرة لقيــادة حماس بل يوزعــون بدل معيشــة متواضعاً 

لسكان غزة.

وعندنا يعرفون بأن كل شيء جزء من الخطة الكبرى. فقد أمر رئيس الوزراء 
نتنياهو في نهاية الأسبوع بإرسال القوات أمام القطاع: جند الاحتياط، ورابط 
منظومــات عســكرية، وقوات أمنية. وها هــي دفعة واحدة تســتعد هذه لليوم 
التالي للتســوية: توســيع تراخيص الصيد، والتصدير إلــى الضفة، وربما إلى 

إسرائيل أيضاً، وإقامة مناطق صناعية وترتيبات اقتصادية.
لاحظــوا كيف أن الرئيس ترامب ومستشــاريه أيضــاً لا يخرجون كلمة. إذا 
تحدثــوا الآن، وإذا حاولوا ممارســة الضغط على أحد الطرفــن، فإن الصفقة 
التي لم تســتكمل بعد قد تتفجر. من شبه المؤكد أنها ستخرب. فبعد كل شيء، 
من يريد، في العالم العربي، أن يكون مرتبطاً بالرئيس ترامب المرتبط بنتنياهو؟

عبــد الله ملــك الأردن هو الآخر اســتوعب الأمــر وعرف كيــف يربط بين ما 
يحصــل الآن على جانبــي الحدود في غزة، وبين صفقــة الرئيس ترامب. ليس 
صدفة أن الملك الأردني يفضل الحديث عن القدس، وليس عن غزة. ولكنه يتابع 
التطــورات بين إســرائيل وحماس، ويفهم إلى أين يســير هذا. عبد الله بشــكل 
طبيعي مرتبط بالضفة الغربية. شــؤون غزة تهمه أقل أو ترتبط به أقل. ولكنه 

يحرص على أن يكون مطلعاً، كي لا يفاجئوه.
يخيل أن أول من حل لغز العلاقة الجديدة بين إسرائيل وحماس بالوساطة 
المصريــة وبــن البيت الأبيض في واشــنطن، هو رئيس الســلطة الفلســطينية 
محمــود عباس. وقــد فهم بأن هذا جــزءاً لم يحظَ بعد لأســباب مفهومة ببيان 
رســمي. فبعد كل شــيء، هذه مرحلة مبكــرة، دون إعلانات، عــن قصد لإعداد 
التربــة ولإزالــة الألغام عن خطة التســوية. أبو مــازن وعصبته علقــوا هنا في 
فــخ، فهم يهاجمون الخطة الأمريكية، يتنازعون مــع ترامب مثلما يتنازعون مع 

نتنياهو، وليس لديهم حل أو خطة أخرى.
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بمساعدة الدولة... الجمعية اليمينية تسيطر على »غابة السلام«

»العاد« الإسرائيلية وزحفها المستمر لتهويد شرقي القدس
نير حسون

  
■ بعد فترة قصيرة على حرب الأيام الستة بدأت الكيرن 
كييمت في عملية زراعة كبيرة في مركز القدس. عشرات آلاف 
أشجار الصنوبر زرعت على سفوح جبل الشر، على مساحة 
تبلــغ 550 دونماً بين حي أبــو طور ومتنزه قصــر المندوب 
السامي في شــرق المدينة. في يوم الاستقلال في العام 1968 
تم تدشــن المكان من قبل وزير الخارجيــة آبا ايبان ورئيس 
البلدية تيدي كوليك باســم »غابة السلام«، وهو حرش كبير 
يمتد من الشــرق إلى الغرب، وكان من شأنه أن يتحول إلى 

موقع للاستجمام لسكان المدينة.
 ولكنه بأثر رجعــي، يبدو أن موقعــه أدى إلى أن أي من 
المجموعات الســكانية في المدينة لم تشعر بالراحة فيه. ومن 
عمق نشاطاته فيه كانت جمعية اليمين العاد التي تعمل على 
تهويد القدس بواســطة الســياحة والآثار. وفي الـ 14 سنة 
الأخيرة حولت الغابة إلى مركز نشــاطات جذاب ومتشعب 

لها.
 فــي البداية، غزت الجمعيــة المكان وبنــت فيه بصورة 
غير قانونية. ولكن منذ ذلك الحين تغيرت الأمور وســلطات 
الدولة، من بينها بلدية القدس، وســلطة أراضي إســرائيل 
ووزارة الســياحة والكيرن كييمت هبت لمساعدة الجمعية. 
خلال الســنين ســاعدت هذه الجهات المختلفة الجمعية على 
اســتصدار رخص بناء بأثر رجعي والحصــول على أراض 
دون طرح عطــاءات أو عــن طريق منح ميزانيات ســخية 

بعشرات ملايين الشواقل.
 إن تعقــب تفاصيل الاتفاقات، مع ذلــك، أمر صعب. مثلًا، 
عندما طلبت إحدى الحركات البحث عن معلومات للحصول 
على معلومات بخصوص العلاقة بين جمعية العاد وســلطة 
أراضي إســرائيل، قالت الجمعية اليمينيــة بأن الأمر يتعلق 
بمعلومات سرية تتعلق بالمصالح الأمنية والوطنية. الفصل 
الأخير في هذه المسرحية حدث يوم الإثنين الماضي في جلسة 
لجنــة التخطيط الإقليمية في القــدس. حينها تم البحث في 
طلب للبلدية من أجل تغيير تعريف المنطقة، بحيث لا تســمى 

غابة حســب المخطط الهيكلي القطري للغابات. ومغزى ذلك 
هــو ألا تواصل الكيرن كييمــت إدارة الموقع، ولا تســتطيع 
مواصلة معارضة نشــاطات مختلفة يتم الترويج لها من قبل 

جمعية العاد مثلما فعلت حتى الآن.
 »هدف التغيير«، شــرحت ممثلة البلدية، »هو التمكين من 
اســتخدامات محتملة أيضاً من أجــل الرياضة. هنا تصريح 
لجمعية العاد يتضمن منشــأة كبيرة. وهذه المنشــأة يمكن 
أن تكون الأطــول من نوعها في إســرائيل وتمكن من ركوب 
الأمــواج لمســافة 800 متر. هذه ليســت فكــرة جديدة، في 
الســابق تم الترويج لها والبلدية أيضاً أعطتها تصريحاً. إلا 
أنه في حينه واجه المقاولون مشــكلة: حسب الكيرن كييمت 
هذا يناقــض الخطة الهيكلية القطرية 22. ولكن إذا لم تصبح 
الغابة، غابة، فإن المشــكلة ســتحل«.  في نهايــة النقاش، 
قررت اللجنة طلب توضيحات أكثر من جمعية العاد، وليس 
واضحــاً إذا كان ســيصادق علــى الخطة وتتوقــف »غابة 
السلام« عن أن تكون غابة حسب القانون. ولكن بهذا الشكل 
أو ذاك أصبح واضحــاً الآن أن إلغاء الغابة هو مرحلة أخرى 
وليســت الأخيرة في عملية السيطرة الزاحفة لجمعية العاد 

على »غابة السلام« والمنطقة المحيطة بها.
 الآن أســاس نشــاط جمعية العــاد هــو إدارة الحديقة 
الوطنية في قرية ســلوان وشــراء البيوت مــن أجل تهويد 
الحي الفلسطيني، لكن هذا لا يعني أنها تهمل مناطق أخرى. 
في الغابــة مثلًا، هي تعمل منذ العــام 2005، بدون أن يكون 
لديهــا ملكية علــى المنطقة وحتى بدون تصريح من ســلطة 
أراضي إسرائيل )التي هي صاحبة الأرض التي صودرت من 
أصحابها الخاصين الفلســطينيين(. في الواقع، بهذا النشاط 

هي توسع نشاطها من سلوان إلى كل الحوض التاريخي في 
البلدة القديمة، من جبل الزيتون وحتى متنزه قصر المندوب 

السامي.
 

خيمة من الجبص
 

فــي المرحلة الأولــى أقامت الجمعيــة خياماً فــي الغابة 
ومارست فيها نشاطات تعليمية. إضافة إلى ذلك استخدمت 
المنطقة لغربلــة التراب من حفريات أثرية قامت بها. بعد ذلك 
أنشأت خيمة كبيرة، ومخازن، ومراحيض ومنشآت مختلفة، 
كلها بدون تراخيص بناء. هذه الحقيقة أدت إلى أنه في 2012 
قــررت البلدية العمل على تقديم لائحــة اتهام ضد الجمعية، 
وفي نهاية المطاف أدينت ببناء غير قانوني. في إطار الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه معها، تعهدت بهدم المباني بنفسها خلال 
ســنة. وفي النهاية؟ ليس بالضبط. قبل أسبوعين من انتهاء 
موعد الهدم، وفرت اللجنة المحلية في بلدية القدس تصريحاً 
يشرعن البناء غير القانوني. واللجنة وسعت تصريح البناء 
وسمحت للجمعية بإقامة منشأة تخييم تشمل سكناً للطاقم 

وحتى مدرجات تستخدم كمسرح صغير.
 تغييــر هذا التوجه أدى بحركة »الســام الآن« وأعضاء 
مجلس البلدية من قبــل ميرتس، ولولا فيرتون، وبابا ألالو، 
إلى تقديم اســتئناف للجنــة الإقليمية التي قامــت بإلغاء 
التصاريح وألزمــت العاد بهدم المباني. مــرة أخرى اللجنة 
رفضت ادعاء العاد بأن الأمر يتعلق بخيمة مؤقتة تســتخدم 

لنشاطات إنتاجية وإعادة تدوير.
 مرت ثلاثة أشــهر والنقاشــات لم تتوقف حول الخيمة. 

بعد جلسة في مكتب المستشــار القانوني للبلدية اتخذ قرار 
بأن تصريح البناء يبقى على حاله شــريطة ألا يتضمن مكاناً 
للتخييــم أو خيمة للنشــاطات. »هدمها«، كتب فــي القرار، 

»سيشكل شرطاً لإصدار التصريح«.
 الأيام والشــهور وحتى الســنين مرت والخيمة ما زالت 
في الغابة، وهي تســتخدم ضمن أمور أخرى كموقع للتخييم 
ونوم مجموعات. طوال الوقت الذي مر صادقت المحكمة على 
تأجيل الهدم مرة تلو الأخــرى. وفي حين أن الخيمة لم تهدم 
بدأت حولها عمليات بناء أخرى. وربما ليس عبثاً أن »العاد« 
تعرض »غابة السلام« في دعاياتها الرسمية كـ »مركز جذب 

لمدينة داود«.
 في موازاة هذه القصة، طلبت »العاد« تســوية نشاطاتها 
في المكان أمام سلطة أراضي إسرائيل، صاحبة الأرض. طلب 
قدمتــه الحركة من أجل حرية المعلومات، كشــف أن ســلطة 
أراضي إسرائيل وجمعية العاد وقعتا على عدد من الاتفاقات 
تسمح للجمعية باســتخدام الأرض مدة 15 سنة مقابل 400 

ألف شيكل وذلك بدون عطاء وبدون نشر علني.
 »فــي البداية حولوا الموقــع إلى منطقة عامــة مفتوحة، 
وبعد ذلك إلى غابة. هكذا تم تقييد اســتخدام الفلسطينيين 
للأراضي، والآن يطلقون يد »العاد« للســيطرة على الفضاء 
العــام«، قال المحامي ســامي ارشــيد، خبيــر الأراضي في 
القدس. وأضاف ارشــيد أن جزءاً من أراضي غابة الســام 
لم يصادر وما زال بملكية فلســطينية خاصة. »هذا مثال آخر 
علــى أن الدولة تنقل أملاكاً فلســطينية خاصة وأملاكاً عامة 
لاســتخدامات »العاد« بطريقة الاستيطان الزاحف. آمل بألا 
ينجح ذلك هذه المرة، وأن يكون هناك مستشارون قانونيون 

يوقفون ذلك«.
 مــن جمعيــة »العاد« جــاء ـ رداً على ذلــك ـ بأنها تعمل 
على تطوير القدس القديمــة وجعلها قابلة لوصول الجمهور 
الواســع، بهدف إحياء المنطقة وتحولها إلى بؤرة استجمام 

في الطبيعة الحضرية.
 الخطة تتعلق بمنطقة مساحتها 350 دونماً محصورة بين 
عدد من الأحياء التي لا يصل إليها ســكانها. »لعاد« تستخدم 
جزءاً صغيراً فقط من الأرض التي تبلغ مســاحتها 15 دونماً. 
المصادقــة على الخطة ســتمكن مــن تطوير المــكان من قبل 

السلطات المختلفة لصالح الجمهور الواسع.

من أجل إحياء المنطقة

 من الكيرن كييمت جاء، رداً على ذلك، بأن غابة الســام 
توجد في مركز مدينة القدس وحولها أحياء سكنية. المنطقة 
المخصصة للمناطق العامة في المدينة منذ 1969، وبعد ذلك تم 
زرعها وتســويرها أيضاً كغابة. ولأن الغابة لا تحد بصورة 
متواصلــة غابات خارجية فــي المدينة فقد قــررت الجهات 
المهنية في الكيرن كييت نقل المســؤولية الإدارية عن الغابة 
إلــى بلدية القــدس. وتمكــن المنطقة من مواصلــة التطور 
كمنطقة عامة مفتوحة لصالح ســكان الأحيــاء التي تحيط 
بها والجمهور الواســع. لا شــك في أن البلدية ستدير بشكل 
جيد غابة الســام.  »هناك تعاون كبير بــن الكيرن كييمت 
وبلدية القدس، ومؤخــراً اتخذ قرار أن الغابات التي هي في 
منطقة رموت وهار نوف ســتتحول إلى غابــات مجتمعية، 
يتم تطويرها الآن مع المجتمع. وهــذا هو موقف مهني بدون 
أي صلــة مع جمعية العاد أو أي جســم آخر«.  ومن ســلطة 
أراضي إســرائيل جاء، رداً على ذلك، بأن الطلب لإعطاء إذن 
لجمعية داود للاستخدام المؤقت صودق عليه في اللجنة ذات 
الصلاحية في سلطة أراضي إســرائيل وفقاً لمادة الإعفاء 25 
)14( فــي قانون إلزامية العطــاءات، ووفقاً لتوصيات لجنة 

تطوير القدس ومدير عام وزارة السياحة.
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رياض معسعس ٭

فيبيــر  ماكــس  السياســي  العالــم  يصنــف 
إلــى ثلاثــة  الشــرعية السياســية فــي الحكــم 
التقليديــة، وتتمثــل هــذه  الشــرعية  أصنــاف: 
الشــرعية في ســلطة مطلقة مدى الحيــاة لزعيم 
يحكم تقليديا بمجموعات بشــرية أو مناطق، أو 
حتى دول أبا عن جد حســب أعــراف محلية في 

صلب قبيلة أو عشيرة، أو مجتمع تقليدي.
 الشــرعية الكارزمية )شــرعية القائد الملهم(: 
وهــذه الشــرعية تنحصــر في أشــخاص قاموا 
بأعمال، أو طرحوا أنفســهم كأشخاص قادرين 
علــى إخــراج البــاد مــن أزماتهــا، )كمصطفى 
كمال مثلا الذي اســتطاع أن يحافظ على الدولة 
التركية بعد معركة غاليبولي، أو ماوتســي تونغ 
قائد الثــورة الصينيــة، أو فيدل كاســترو زعيم 
الثــورة الكوبيــة، أو هوشــي منــه زعيــم الثورة 
الفيتنامية..(. وفي أغلب الحالات يستمر »القائد 

الملهم » في الحكم مدى الحياة. 

الشرعية الديمقراطية

 وهذه الشرعية تعطى لشــخص اعتمادا على 
انتخابات عامة حرة يحظى فيها المرشح بأكثرية 
الأصوات، واســتنادا إلى هذه الشرعية المحددة 
في الزمن حســب بنود دســتورية يتمتع الحاكم 
بصلاحيــات محــددة حســب دســتور كل دول 
ويطاع بتطبيق القوانــن المراعاة في الدولة. هذا 

التصنيف الأخيــر لاينطبق حتى اليــوم على أي 
دولة عربية )باســتثناء تونس حاليا التي تدخل 
في مخــاض ديمقراطي بعد ثورة 2011(، رغم أن 
معظم الدول التي تعتمد النظام الجمهوري تدعي 
أنهــا » أنظمــة ديمقراطيــة« وتجــري انتخابات 

صورية.. 

حالة خاصة

وتمثل ســوريا حالة خاصــة لا تنتمي إلى أي 
من هــذه التصنيفات منـــذ أن وقـــعت ســـوريا 
تحـــت سلطة الأسد. بدأت هذه العهدة الأسـدية 
عمـــليا منـــذ أن دخـــلت ســـوريا مرحـــلة حكم 
البـــعث بعد انـــقلاب 1963 والإطاحـــة بالنظـام 

الديمـقراطـي.
 وتغلغلــل الحزب في الجيــش، والجيش في 
الحــزب، وجاء مــا يســمى بحركة 23 شــباط/ 
فبرايــر )حركة داخل حزب البعث ضد القيادات 
التقليديــة( لتثبــت أقــدام حافــظ الأســد كقائد 
ســاح الطيران ووزير الدفاع فيما بعد، وكوزير 
دفــاع كان هــو من قــاد حــرب حزيران/يونيو، 
وهــو من أصــدر البلاغ رقــم 66 الشــهير والذي 
يأمــر الجيش بالانســحاب من الجــولان طوعيا 
بحجــة أن الجيش الإســرائيلي قد احتــل مدينة 
القنيطرة وفــي الواقع كان بلاغا كاذبا والجيش 
الإســرائيلي لم يكــن قد وضع قدمــا واحدة في 

القنيطرة ولا في الجولان ككل. 
هذه الواقعة مازالت إلى اليوم تتفاعل خاصة 

بعد إعلان دونالد ترامب الســيادة الإســرائيلية 
علــى الجــولان. لكــن الجنــرال الأســد بــدل أن 
يستقيل، أو ينتحر بعـــد الـــهزيمة التي وصفها 
بـ»النكسة«، واعتبر أن نظام البـــعث قد انتـــصر 
» لأن إســرائيل فشــلت في تحقيــق هدفها وهو 
إســـقاط النظام الثوري في دمشــق« انقلب على 
رفيـقه اللواء صلاح جديد، في العام 1970 تحـت 
مســمى » الحركة التصحيحيــة« واغتيال رفيقه 
الآخــر محمــد عمــران )والــكل ينتمي للـــطائفة 

العلـوية(.
بمفهوم آخر أن الذي قدم نفسه »كقائد ملهم« 
لإخراج ســوريا من أزمتها، أدخل بنفسه سوريا 
في أزمة أكبر وإعقد تعاني مـــنها مـــنذ أكثر من 
ســتين عاما، وقام بضرب المعارضـــة الســورية 
التــي رفضــت حكمه والتــي انتـــهت بمجزرتين 
كبيرتين )مجزرة ســجن تدمـــر فــي العام 1980 

ومجـزرة حمـاة في العـام 1982(. 

فقد الشرعية

وعليــه فإنه فاقــد للشــرعية الكارزمية كقائد 
ملهم اســتولى علــى الحكم بحجــة مقدرته على 
إخراج البلاد مــن أزمتها. وخلال ثلاثة عقود من 
حكمه عمل الأســد على تعطيل كل المؤسســات، 
والأحــزاب، والإعــام الحــر، وكل مــا يمكن أن 
يضغط في اتجاه التحــول إلى نظام ديمقراطي، 
فخلال ثلاثة عقــود لم تجــر أي انتخابات عامة 

لمنصب رئيس الجمهورية. 

أســس عــددا مــن الأجهــزة الإســتخباراتية 
)المخابرات العســكرية والمخابرات الجوية وأمن 
الدولة والأمن السياســي( المرتبطة بمكتب الأمن 
القومــي في حــزب البعــث، كما وضع دســتور 
واســعة،  صلاحيــات  لــه  يضمــن  الــذي   1973
ولحــزب البعــث الــذي بــات »الحــزب القائــد 
للدولــة والمجتمع«، واســتمر في الحكم حســب 
اســتفتاءات شــعبية حيث لا منافــس له، وليس 
بالانتخابــات الحرة، وتنافــس الأحزاب، وعليه 
فإنه فاقد للشــرعية الديمقراطيــة. إثر وفاته في 
العــام 2000 تم تنصيــب وريثه بشــار كأي نظام 
ملكــي، وهــذه ســابقة في ســوريا التــي تعتمد 

النظام الجمهوري. 
وقد تم تعديل الدســتور سريعا كي يتلاءم مع 
عمر الوريث الذي لم يتجاوز ال 34 سنة في حين 
ينص الدســتور أن يكون عمــر الرئيس ان لا يقل 
عن الاربعين ســنة. استمر بشــار الأسد، الوريث 
فــي الحكم على نهــج أبيه، ولم يقم بــأي انفتاح 
سياســي، بل إن القبضة الامنيــة، والاعتقالات، 
والفساد دفعت بالشعب السوري بعد أحد عشر 
عاما مــن حكمه إلى الثــورة التي انتهــت بتدمير 
ســوريا ومقتل نصــف مليون انســان، وتهجير 
ســتة ملايــن، ونــزوح الملايــن، وتمكــن قوى 
دولية وإقليميــة من وضع أقدامها في ســوريا. 
رغم كل ذلك ما زال يستمر في الحكم بعد نصف 

قرن من حكم عائلة الأسد ولكن بأي شرعية؟

٭ كاتب سوري يقيم في باريس

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: كولومبو 

الشرعية السياسية ونظام الأسد

عري الفقراء 
يقول جبران خليل جبران: لقد أقاموا يا يســوع لمجد أســمائهم. 
..كنائس ومعابد كسوها بالحرير المنسوج …والذهب المذوب وتركوا 
أجساد مختاريك الفقراء عارية في الأزقة الباردة... وبطبيعة الحال 
فالظلم واستغلال الدين لم يكن حكرا على فئة دون أخرى وليست له 

علاقة بصميم الدين.
ولكنه نزعة تجدها عند كل المتجردين من الإحساس بالقيم حتى 

ولو كانوا من المتظاـهرين بالـزهد والرهـبنة. 

المغربي - المغرب

كومة قش
 

الحديث عن الخيانة الزوجية والوســاوس التي قد تلحق المرأة 
عند تفتيشها عن أسرار الرجل كالبحث عن إبرة في كومة قش.

ولكن أليس للحياة العصرية التي تعيشــها اليوم والمحيط الدائر 
بالمرأة المتزوجة المولعة بالمسلسلات المشبعة بقصص الحب والخيانة 
والعشــق الممنوع الدور الكبير في إذكاء نار الغيرة والوساوس عند 

المرأة.
ثم أليس الرجل أيضا معرضــا للتحرش في أماكن العمل و خارج 
أماكــن العمل من نســاء أو بنات يبحثن عن اللهو الممنوع وإشــباع 
رغباتهن خارج أطر وتكاليف الحياة الزوجية المملة والمثقلة بالمشاق 

خصوصا في عالم اليوم…

نص المقال يصــور لنا الحيــاة الزوجية وكأنها جحيــم لذا أيها 
الرجال اكتفوا فقط بالعشــيقات ودعكم من تكسير الرأس والعظام 

طوال حياتكم الزوجية ؟
سهيل

بهارات الحياة 
الروتين يحول الحياة إلى ملل لا يطــاق ، لذلك وجب على الزوج 
والزوجــة أن يضيفا بعــض البهــارات على العلاقــة حرصا على 
اســتمرارها، عليهما أن يجدا هوايات مشــتركة، وأن يقوما بأعمال 
خيرية لمســاعدة الآخرين وهذا يعطيهما إحساســا بالسعادة، وأن 

يمارسا الرياضة ليشعرا بالتجدد والحماسة.

هدى

ثقافة المجتمع
 

صحيح أن الرجال يتمســكون بالنصوص الدينية لخفض صوت 
زوجاتهم وتهديدهم وبعض النساء تخضع كذلك للنصوص الدينية، 
والأكثر تتمرد عليها ولكنها لا تســتطيع أن تفعل شيئا لأن الأمر كله 
أصبح ثقافة مجتمع بأكمله، فالطلاق مشــكلة للمرأة أكثر من الرجل 
اجتماعيا، فهي ســتبقى تســمى مطلقة أو كانت مطلقة، بينما الرجل 

لا يعيبه الأمر، ومع ذلك فالمرأة العاملة والقادرة على رعاية نفســها 
اقتصاديا هي الأقوى في العلاقة الأســرية، خاصــة إذا كان الرجل 
ليس من الأغنياء وممن يســتطيع أن يتزوج اخــرى ويتحمل عبئا 

اقتصاديا آخر.

سلام عادل - ألمانيا

بين الثقة والشك
 

القاعدة هي الثقة، والاستثناء هو الشك.
الزواج بلا ثقة ليس إلا سجنا، وطبعاً المقصود هو الثقة الطبيعية 
وليست الســاذجة أو العمياء. لكن المشــكلة في مجتمعنا هي أعمق 
من ذلك فمن المعــروف أنه ينقص كثيراً من الرجــال أدنى قواعد أو 

مستويات احترام الزوجة والعلاقة الزوجية.
 وهو أمر غالبا يتطور لديهم بعد الــزواج، حيث أن المرأة غالبا لا 
تدرك ذلك قبل الــزواج أو تكون المرأة مضطرة للزواج من رجل تقدم 

إليها لعدم وجود خيارات أخرى لديها. 
ويتحول الأمر فيما بعد إلى وساوس بسبب العجز عن القيام بعمل 
للوقاية. فمن هي التي تتجرأ أصلًا على طلب الطلاق )في مجتمعنا( 
لأســباب متعددة، إذا كان هذا الخيار ممكناً أمامها ولأسباب عديدة 
أيضاً. أو بكلام آخر ليس المســألة في أيديولوجية العلاقة الزوجية 
بقدر ما هو واقع مرير يفرض على المجتمع ســلوكا مرضيا، باختصار 
ينقصنــا الحريات العامــة أولًا وأخيــرا عندها ســتكون خيارات 
الزوجين بحرية وستكون الثقة والإحترام والتعايش بمحبة معاً أمر 

طبيعي وروافد لنجاح الحياة الزوجية.
شــخصياً نعيش أنا وزوجتي بثقة تامة رغــم أننا نعيش بكامل 
حريتنــا في العمل والخروج والعودة إلــى البيت، رغم كل المغريات 
المفتوحة )هنا في ألمانيا( وعندما نسأل أين كنتَ أو أين كنتِ؟ نفعلها 

من باب الدعابة والتسلية معاَ!

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

رباط مقدس
الحياة الزوجية تبنى اساســاً على الثقة والاقتناع بين الزوجين، 
ومشــاركة ديمقراطية في شتي المســائل بطريقة سلســة وعذبة ، 

فالحياة الزوجية رباط مقدس .
سيف كرار - السودان

قدرة الحب على التحمل 
أجمل ما قيل في الخيانة … »أعرف كل شــيء عــن الخيانة، فقد 

تزوجت ست زيجات ناجحة جداً«.
»الحب يتحمل الموت والبعد أكثر مما يتحمل الشك والخيانة«.

تونس الفتاة

مقال إحسان الفقيه:
ورقة رابحة في يد الأنظمة الاستبدادية

تنشيط الدعوة
قال الرئيس ]فيليب قونداس[ من المستعمرين 

الفرنســيين: لقد اضطــر حكامنا الإداريــون وجنودنا في 
أفريقيــا إلى تنشــيط دعوة الطــرق الدينية الإســامية لأنها 
كانت أطوع للســلطة الفرنســية ، وأكثر تفهمــاً وانتظاماً من 
الطرق الوثنية التي تعرف باســم ]بيليدو، وهاجون[ أو من 
بعض كبار الكهان أو السحرة الســود( انتهى كلام الدكتور 

زكي مبارك. 
وفي كتاب ]تاريخ العرب الحديث والمعاصر[ تحت عنوان 

»المتعاونون مع فرنسا في الجزائر« :
)وتتألف هــذه الفئة من بعض الشــباب الذين تثقفوا في 
المدارس الفرنســية ، وقضى الاســتعمار علــى كل صلة لهم 
بالعروبــة ، ويضاف إليهم بعض أصحــاب الطرق الصوفية 
الذين أشــاعوا الخرافــات والبــدع ، وبثــوا روح الانهزامية 
والسلبية في النضال فاستخدمهم الاستعمار كجواسيس(.

عبدالله

لعبة القط والفأر
الموضوع أكثر تعقيدا قليلا.. مثلا من يصدق أن الســادات 
والشــاذلي بن جديــد قد اســتخدما الجماعات الإســامية 
التي ســتقتل الأول وســتلعب دورا رئيســيا في الثورة على 
الثاني ضد خصومهما من أتباع عبد الناصر وبومدين بينما 
لعب اليســار دورا مهما فــي دعم عبد الناصــر في منتصف 
الستينيات قادما من ســجونه.. الإخوان كانوا السند الأهم 
لنظــام الراحل حســن فــي الأردن لعقود مقابــل المعارضة 

اليسارية والقومية الجذرية له.. 
 ومــن يصدق الآن أن القاعــدة والجهاديين عموما تمتعوا 
بدعم مباشــر من الســي آي إيه والصين ومن تســمى اليوم 
بالأنظمــة الموالية للغــرب في مواجهة الاتحاد الســوفييتي، 
وأن نظيرهــا الشــيعي فــي العــراق وصل إلى الســلطة بعد 
غــزو مــن يســمونهم فــي إيــران بالشــيطان الأكبــر أو أن 
جنرالات الجيش الألماني ســهلوا وصول لينين إلى روســيا 
بهــدف تعزيز الدعـــاية المعادية للحرب فيهــا قبل أن يجتاح 
المد الثوري للثورة الروســـية إلى عـــقر دارهـــم ويـطيح بـهم 

أيضـا.. 
إنها لعبـــة القـــط والفـــأر.. والهـــدف هو الـــسلطة وفي 
سبـــيل السلطة كل شيء مباح.. وكم من تلمـــيذ تفـوق على 

أستــاذه.

مازن كم الماز

ممالأة السيسي
لا أحد رســخ عبــادة الحاكم مثــل الســلفيين الوهابيين.. 
وحرموا الجهاد ضد الاســتعمار بصفته معاهدا! أما المهدية 
في الســودان والأمير عبد القــادر في الجزائــر الذين قادوا 
الجهــاد ضد المســتعمر فهم صوفيون وأحمــد الطيب رفض 

ممالأة السيسي وهو صوفي عكس شيوخ الأزهر.
 ليث شــبيلات صوفي وهو معــارض، إذن الأمر أعقد من 

ذلك بكثير! 
لقــد بسّــطت وعمّمــت يــا إحســان والــذي تحالف ضد 
الإخوان هو حزب النور الســلفي برهامي وبكار ولم نســمع 

عن شيخ صوفي تحالف ضد الإخوان أيام مرسي!

نزار حسين راشد

تعقيبات
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د. مثنى عبدالله* 

جلال الورغي*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش

موسم انكماش الخريطة العربية 
كنــا طلبة مدرســة في مقتبــل العمر 
حين طلب منا مــدرس مادة الجغرافية أن 
نحفظ عن ظهر قلب رسم خريطة الوطن 
العربي، وقرر اعتبارها ســؤالا دائما في 
الامتحانات التي ســيجريها لنا منذ بداية الســنة الدراسية 
وحتى نهايتها، كــي يضمن مئة في المئة أننا حفظناها عن ظهر 
قلب. وعندما رسمها كاتب هذه السطور كما هي في المنهج المقرر 
أغضبه ذلك، وسأل أين الأحواز العربية؟ ولواء الأسكندرونة 
الســليب؟ وأين ســبته ومليلة المغربيتان وجبل طارق؟ على 
الرغم من أنه كان يساريا وليس قوميا، لكنه كان يؤمن أن من 
لا يحافظ على جميع أركان بيته، ســيفقد جميع أركان البيت 

كلها واحدا تلو الآخر، ثم يصبح طريدا من كل مكان.
في الســادس مــن ديســمبر/ كانــون الأول 2017، أصدر 
الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرارا باعتبار القدس العربية 
المحتلة عاصمة لإسرائيل. وفي 14 مايو/ أيار 2018 نفذ ترامب 
وعده وافتتح السفارة الامريكية فيها. وفي كلتا الحالتين ندد 
النظام الرســمي العربي بهذه الخطوة واستنكر وأدان، وقال 
الجميع بــأن هذه الخطوة لا قيمة سياســية واســتراتيجية 
لها علــى أرض الواقع، على اعتبــار أن المدينة موصوفة بأنها 
محتلة، حســب القانون الدولي. وها هــو الرئيس الامريكي 
نفسه يعلن بتغريدة في 21 مارس/ آذار 2019، عن هدية أخرى 
إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، معترفا بالسيادة الإسرائيلية 
على هضبــة الجولان الســورية المحتلة. فيعــود العرب مرة 
أخرى للشجب والاستنكار وبعث الطمأنينة في النفوس، بأن 
الهضبة كالقدس مضمونة العودة، لأنها أيضا موصوفة بأنها 

أرض محتلة حسب القوانين الدولية.
المعضلة الاساســية التــي تواجهنا نحن العــرب، هي أن 
الأحســاس بالأرض كوجود لم يعد موجودا في أجندتنا. وما 
تعنيه الســيادة لم يعد همنا. هنالك مراهنات خاســرة على 
قــرارات ومواقف دولية تضمن وجودنــا في أوطاننا وتحمي 

ترابنا. وهذا خطأ فادح خســرنا المراهنة عليه في فلســطين 
التي مزقتها القرارات الدولية وأعطت نصفها الى إســرائيل. 
وبعد أن كنا نقول تحرير فلســطين من النهر إلى البحر، بدأنا 
نفاوض علــى حدود عام 1967، بل حتــى الحصول على هذه 
باتت بعيدة جدا. كما خســرنا المراهنة في الموقف نفسه أيضا 
في العراق، الذي لم تشــفع القرارات والمواقف الدولية له من 
الوقوع ضحية الغزو والاحتــال وكذلك في ليبيا، على الرغم 
من أنهما دولتان مستقلتان وذاتا سيادة. إذن أننا أمام حقيقة 
واضحة للعيان وهي أن النظام الرسمي العربي بات غير قادر 
على حماية أرضنا، وأنه أصبح يشتري بها عمرا من الولايات 
المتحدة، كــي يطيلوا له فترة وجوده في الســلطة، كما فعلها 
عبيدالله الصغير في الأندلس. فلــو نظرنا إلى الجولان علي 
ســبيل المثال، التي يمكن رؤية دمشق منها، والتي لا تبعد عن 
العاصمة الســورية ســوى 60 كم، والتي تمثل ثلث حاجات 
إســرائيل من المياه العذبة والغنية بالاراضي الزراعية، وأن 
من يسيطر عليها يهدد العمق العسكري والأمني الإسرائيلي، 
ومن الجهة المقابلة تهدد أمن دمشــق وســوريا كلها. ومع ذلك 
وبكل هذه المواصفات الاستراتيجية لم يطلق النظام السوري 
على قوات الاحتلال فيها رصاصــة واحدة، منذ 52 عاما، حين 
أاحتلت وحتى اليوم. كما لم تضــع كل الأمة العربية أي خطة 
على المدى المتوســط أو البعيــد أو الأبعــد لتحريرها. وهذا 
ينطبق على كل الأراضي العربية الاخرى المحتلة، التي مازالت 
ترزح تحت الاحتــال. إذن من يتحمل المســؤولية الأخلاقية 
والتاريخيــة والوطنية، هو الانظمــة العربية وليس المجتمع 

الدولي.
لقد تربعت هذه الأنظمة على عروش الحكم منذ الاستقلال 
الوطني وحتــى اليوم، لكنها فشــلت جميعها فــي لعب دور 
تســترجع به أراضينــا أو تحافظ على الاراضــي التي باتت 
تحكم فيها. كما أنها لم تلعب دورا مستقلا يحمي مصالح الامة 
وارتضــت، من أجل البقاء في الســلطة، أن تبقى ألعوبة وفق 

الادوات السياســية الخارجية للولايات المتحــدة الامريكية 
ولباقي دول الغرب. وهذا هو الذي وضعها رهن دور مرســوم 
لا يمكن أن تتخطاه. وهو السبب الرئيسي في جعل إمكانيات 
الامة معطلة حتى اليــوم، لأن التزامات الأنظمة العربية تجاه 
الغــرب هي أكبر من التزاماتها تجاه شــعوبها، لذلك وفي هذا 
العالــم الكبير المتغير لم نجد مكانا لنا فيه حتى اليوم، وبقيت 
كل المراكــز العليا في بلداننا من دون رؤية وعقل ســليم، ولم 
يــرى أي حاكم عربي أن الثــروة الحقيقية في شــعبه. لذلك 
توقفت دائرة الحياة وســقطت الأمة في مستنقع الهروب من 

الأزمة وليس مواجهتها.

 وبذلك بتنا نمر في مرحلة سقوط الدولة. حكومات لا تحكم 
مع اعتبار الدولة أداة للســيطرة والحكم غيــر الديمقراطي. 
وتســخير الثــروة الوطنية لحســاب الحاشــية والأعوان 

والانصار. 

وعودة الى ما قبل سايكس بيكو، حيث القبيلة والمذهب. مع 
أزمة نظام، وأزمة حكم، وأزمة طوائف وأعراق. 

من الغريب حقا أن تبقى هذه الامة تجد نفسها في، التحولات 
العالمية الكبرى، هي دائما من يدفع الثمن. ففي الحرب العالمية 
الاولى تقســمت المنطقة وفق سايكس بيكو، فكان من نتائجها 
ظهور أزمة الهويات، هل نحن من الشام؟ أو من الخليج؟ أو من 
شمال إفريقيا؟ ومازلنا نعاني من هذا الجدل حتى اليوم. وبعد 
ســايكس بيكو، تشــكلت الدولة أو الأمة، فظهرت معادلة لوم 
الغرب الذي قسّمنا،  فتحرك الشعور القومي من أجل الوحدة، 
ثم رجعنا وقاتلنا مــن أجل الحدود بعضنــا بعضا، وهو أمر 
يقود إلــى حالة شــبيهة بانفصام الشــخصية. وفي الحرب 
العالمية الثانية دخلنا في صراع الحرب الباردة، فانقسمنا مع 
أو ضد هذا المعسكر أو ذاك. ثم جاءت حرب عام 1948 وتكونت 
إسرائيل، فانقلب العسكر وشــكلوا حكومات. وجاء التحول 
الآخر، وهو ســقوط الاتحاد السوفييتي وإعلان بوش النظام 
الدولــي الجديد، الــذي كان من نتيجته ســقوط العراق، ثم 
بداية عصر ما يسمى الحرب على الإرهاب الذي باتت ساحته 
الرئيســية الوطن العربي. وحال الأمة هذا ينطبق عليه قول 
مفكر إغريقي يقول »على الضعيــف أن يفعل ما يجب عليه أن 

يفعله، وعلى القوي أن يفعل ما يريد أن يفعله«.
لقد كان ســقوط بغداد هو سقوط جدار برلين العرب، الذي 
بعده يُعاد تشــكيل خريطــة الوطن العربي. وهــا نحن أمام 
إعادة تشكيل الخريطة السياسية والخريطة الجغرافية معا. 
هنالك تغيير عميق في المنطقة وتهديد لحدود اتفاقية سايكس 
بيكو، خاصة أن الــدول التي وضعتها لم تعد موثرة حاليا في 
الشــرق الاوســط. أمام هذا الوضع الراهن ما الذي يمكن أن 
يقدمه مؤتمر القمة العربي الاخيــر، وهو يجمع كل من أوصل 
الأمة الى هذا المستوى التاريخي من الانحطاط والشلل التام ؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

خيارات الأردن

أصبــح واضحــاً بمــا لا 
يدعُ مجالًا للشــك أن الأردن 
لــم  لضغــوط  يتعــرض 
يســبق أن شــهد لهــا مثيلًا 
هذه  ولأن  اســتقلاله،  منــذ 
دول  تمارســها  الضغــوط 
عربيــة، تنفضح يومــاً بعد 
آخر، فقد مررت القمة العربية 

في تونس بعض التأكيدات لذر الرماد في العيون، 
والتمويــه بتورط بعــض الأنظمة فــي الحصار 

المفروض حالياً على الأردن.
الأردن اليوم حاله أشــبه بقطاع غزة، كلاهما 
يتعرض لحصــار عربي من أجل كســره وتغيير 
موقفــه، لكــن المفارقة هنــا هــو أن الأردن الذي 
يتعرض لضغوط من أجل تغيير موقفه من القدس 
والقبول بصفقة القرن هــو ذاته يقيم علاقات مع 
إسرائيل منذ أكثر من ربع قرن، والعلم الإسرائيلي 
يُرفرف علــى أراضيه، وهو ما يعنــي بالضرورة 
أن »صفقة القرن« التي يتــم الضغط على الأردن 
للقبول بهــا هي درجة مبالغ فيهــا من الانحطاط 

والتنازل.
الأردن ليس في حالة حرب مع إسرائيل، بل ثمة 
وثمة  واقتصادية،  ودبلوماسية  سياسية  علاقات 
اتفاق ســام واتفاق آخر للغاز وآخــر للمناطق 
الصناعيــة المؤهلة، التي يُشــترط على مصانعها 
أن تســتخدم المواد الأولية الإسرائيلية، ومع ذلك 
كلــه فإنه يتعرض لضغوط مــن دول خليجية، لا 
تقيم علاقات علنية مع إســرائيل، وإنما تنحصر 
علاقاتها العلنيــة مع الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب.. فماذا تريد هذه الدول من الأردن؟
واقع الحــال وتجربة الـ25 عامــاً الماضية من 
الســام الأردني الإســرائيلي، يشــيران إلى أن 
الأردن لديــه خطان أحمران لا ثالــث لهما، الأول 
هو القدس التي كانت منذ مــا قبل احتلالها تحت 
تحت  وســقطت  الهاشــمية  والوصاية  الولايــة 
الاحتلال، بســبب النكســة العربية الشاملة، كما 
أنها كانت جزءاً من الأردن بموجب مقررات مؤتمر 
أريحا الذي انتهى إلى توحيد الضفتين عام 1950. 
أما الخــط الأحمر الثاني بالنســبة لــأردن فهو 
»اللاجئــون« إذ أن توطينهم علــى أراضيه يعني 
تذويب الهوية الوطنية الأردنية وضياعها وتغيير 
معالم الدولة، فضلًا عن أن اللاجئين الفلسطينيين 
أنفسهم المقيمين في الأردن يرفضون فكرة »الوطن 
البديل« جملة وتفصيلًا بغــض النظر عن المكان، 
إذ لا بديل لديهم عن فلســطين ولو في أجمل بقاع 
الأرض. وبســبب الحصــار الخليجــي الأمريكي 
الاســرائيلي، الذي يتعرض له الأردن نفهم سبب 
الأزمة الاقتصادية، إذ كانت المساعدات الخليجية 
تشــكل نحو %10 من موازنة الأردن الســنوية، 
لكنها غابت بشــكل شــبه كامل منذ نحو عامين، 
إضافــة إلى أن قــرار تقليص التمويــل الأمريكي 
لمنظمة »أونروا« ســاهم في هــذه الأزمة، نتيجة 
أن أغلب أنشــطة وكالة الغوث في الأردن وأغلب 
انفاقهــا يتم فــي الأردن، وهذا ما تقلــص أيضاً.. 
والســبب وراء ذلك كله هو دفــع الأردن لتغيير 
موقفه من القدس و«صفقة القرن«، أو تليين موقفه 

على الأقل.
وأمــام هذه المعطيــات فــإن الأردن يقف أمام 
مفترق طــرق حقيقي، وهنا فــإن الخيارات التي 
يتوجب على غرف صنع القرار في الأردن دراستها 

يجب أن تتوسع لتشمل ما يلي: 
*أولًا: إعــادة فتــح مكاتــب حركــة حماس 
فــي الأردن، وتغييــر الموقف من الحركة بشــكل 
اســتراتيجي، وذلك على قاعــدة تلاقي المصالح 
وليــس الأيديولوجيــا، إذ ليس مهمــاً إن كانت 
حماس تندرج ضمن مدرســة »الإخوان المسلمين« 
أم لا، وإنمــا المهــم أنهــا أقوى المعارضــن لفكرة 
»الوطن البديل«، ويمكن أن تلعــب دوراً مهماً في 
مقاومــة أي عملية توطين قد تطمح لها إســرائيل 
والولايات المتحدة. وعلينــا أن نتذكر أن حماس 
كانت حليفاً للنظام في سوريا عندما كانت عقوبة 
الانتماء للاخوان المسلمين هي الإعدام، ما يعني أن 
التعامل مع حركة حماس بمعزل عن الحاضنة الأم 

)الإخوان( يمكن أن يكون خياراً.
*ثانيــاً: ثمة ثــاث عواصم مهمة فــي منطقة 
الشــرق الأوســط يتوجب على الأردن أن يبحث 
إعادة هيكلــة العلاقة معها، وهي: الدوحة وأنقرة 
وطهران. وهذه العواصــم الثلاث يمكن أن تكون 
مفاتيح الحل للأزمــة الاقتصادية، ويمكن أن تقدم 
الدعم السياســي والدبلوماســي اللازم للموقف 

الأردني، خاصة في قضية القدس.
*ثالثــاً: يتوجب تعزيز التحالــف بين الأردن 
والسلطة الفلسطينية، إذ أن »صفقة القرن« تقوم 
على القفز على هذين الطرفين فقط، وتشكل تهديداً 
مباشــراً لهما، وهــو ما يوجب التحرك المشــترك 
لمجابهة هذا المشروع الأمريكي المدمر الذي تتجلى 
ملامحه بشــكل أوضح يوماً بعــد آخر، وبدأ بنقل 
الســفارة إلى القدس لكنه انتقل إلــى الاعتراف 
بالتهــام أراضي الجــولان العربيــة والاعتراف 
بشــرعية احتلالها، ما يعني أن ترامب ليس لديه 

أي مانع في انتهاك القانون الدولي أيضاً. 
يواجــه الأردن اليوم المرحلة الأصعب، وأزمته 
الاقتصادية ناتجــة عن الحصار الــذي يتعرض 
له وليس بسبب الفســاد - كما يتخيل البعض- 
ويُراد لهذا الحصار وهذه الأزمة أن ينتهيا بتغيير 

الموقف من القدس واللاجئين.. هذه هي الحكاية.

*كاتب فلسطيني

الجزائر إذ تعيد كتابة ربيع العرب

فنزويلا أكثر من سوريا جديدة لموسكو بل كاستعادة ألاسكا

عــام   2019 الجديــد  العــام  يبــدو 
الجزائــر بامتيــاز. وما يخطه الشــعب 
الجزائري من تحركات استثنائية على 
جميــع الأصعدة، من أجل التغيير ينهــض كعنوان للمرحلة 
في البــاد وفــي المنطقة. وبقدر الخشــية علــى الجزائر- 
المتعطشــة للتغيير- من مصائر صعبة من عدم الاستقرار، 
عالقــة فــي النفــوس والذاكرة القريبــة والبعيــدة المرتبطة 
بالبــاد والمنطقة، بقدر مــا يتبدد هذا القلــق وتتوارى هذه 
الخشــية عندما نتوقف عند الســمت العام الــذي طبع هذا 
الحــراك التاريخي، وما انطبع به أســبوعا بعد أســبوع من 
مظاهــر تبدو غيــر تقليدية، وتقطــع مع الأنمــاط التقليدية 
للاحتجاجــات، ومــع أي حــراك تقليــدي شــهدته بلــدان 
منطقتنا سابقا، مشرقا ومغربا، واتسم بحالة معهودة من 

الاحتقان والتوتر ومظاهر العنف والعنف المضاد. 
ينهض الحــراك الجزائري اليــوم مختلفا واســتثنائيا، 
وبمعالــم فريــدة، تميّــز بهــا إلى حــد الآن وفرضــت علينا 
التوقــف عندهــا لمــا لهــا مــن دلالات عميقــة على المشــهد 
السياســي الجزائــري والعربي، وحتى أوســع مــن ذلك، 
بحكــم مــا للجزائر من ثقل فــي المنطقة. وهــو أيضا حراك 
ذو تأثير عميق لما له من انعكاســات على تجارب وحركات 
التغييــر والإصلاح في المنطقة. إصــاح وتغيير يبدو اليوم 
حاجة تاريخية واستراتيجية ملحة، في منطقة ترنو للعبور 
لمرحلة جديدة بعد عقود من الركود، استنفد خلالها المنوال 
القــديم، تجربــة سياســية، وتنميــة اقتصاديــة. ولعل من 
المناســب قبل التوقف عند الخصائص الأساســية المميزة 

لهذا الحراك أن نعطي لمحة مختصرة عن سياقاته.
تعتبــر الجزائــر البوابــة الرئيســية بين ضفتــي أوروبا 
وإفريقيا، وقد نالت اســتقلالها باقتدار في 25 يوليو/تموز 
1961، متحررة من الاســتعمار الفرنســي بعد حرب تحرير 
كانــت الأكثر ملحميــة على المســتوى العربــي والإفريقي. 
تقع الجزائر على مســاحة جغرافية تقدر بـــ 2.4 مليون كم 
مربــع، ويبلغ عدد ســكانها حوالي 41 مليون نســمة، وهي 
تمثــل أحد الأعمدة الأساســية للقــارة الإفريقيــة جغرافية 

وسياســة، وأحد أبــرز البلدان المغاربيــة والعربية. نجحت 
الجزائر فــي تحقيق حد معقــول من الاســتقرار، بعد أزمة 
حــادة عصفــت بهــا لســنوات طويلة، عقــب إلغاء المســار 
الانتخابي عام 1991. وكان لبوتفليقة، الذي يطالب الشعب 
اليــوم برحيلــه، وقبله لمــن زروال، الذي يتم تداول اســمه 
ضمــن ســيناريوهات الخــروج مــن الأزمــة، كان لهما دور 
مقــدر فــي تخفيض منســوب الأزمــة واحتوائها فــي إطار 
مصالحــة وطنية أو ما عُــرف بالوئام المدني، رغــم ما أثير 
حوله من مؤاخذات. قدرة النخب السياســية والعســكرية 
الجزائرية في تجاوز العشــرية الســوداء، لم يواكبه نجاح 
على المســتوى الاقتصــادي، فلم تنجــح الجزائر في إنجاز 
إصلاحات هيكلية عميقة، وبقي اقتصادها يعتمد أساســا 
علــى الثروات النفطية، حيــث أن 97% من صادرات البلاد 
هــي من المحروقــات )النفط والغــاز(، كمــا أن ثلثي الدخل 

الوطني الخام هو من المحروقات. 
وعلى الرغم مما ضخه ارتفاع أســعار النفط والغاز على 
المســتوى العالمي، من مداخيل للخزينــة الجزائرية، مكنها 
من اســتخلاص ديونها الخارجيــة، ووفّر لها احتياطيا من 
العملة الصعبة وصل في 2014 إلى 178 مليار دولار أمريكي 
إلى جانب  صندوق ســيادي بقيمة 37 مليار دولار. غير أن 
هــذا الاحتياطي انكمش مــع بداية عام 2018 إلــى 97 مليار 
دولار فقط، بينما اســتنزف الصندوق الســيادي بالكامل 
لتغطية العجز المتتالي في الميزانيات السنوية. وبسبب هذا 
العجــز المزمن للحكومــات المتعاقبة في إجــراء إصلاحات 
اقتصادية واجتماعية هيكلية جدية وعميقة، ظل الاقتصاد 
الجزائــري يعانــي من حالــة انكمــاش مزمنــة، ومن خلل 
متواصل في التوازنات المالية، استنزفت بسببها إمكانيات 
هائلة من مقــدرات البلاد من أجل الإنعاش وتغطية العجز، 
بينمــا كان يمكــن لتلك الإمكانيــات المبــددة أن تكون رافعة 

للازدهار والنهضة. 
وقد عمّــق من هذه الأزمــة الاقتصاديــة الهيكلية، وعدم 
القــدرة علــى تجاوزهــا، حالة الركــود السياســي وغياب 
دينامكية تنافســية في المشــهد السياســي، بسبب عوامل 
كثيرة ترتبط بشــرعية الحكم ومرجعيته. وفي هذا السياق 
يدخــل الحراك الشــعبي الســلمي اليــوم فــي الجزائر إلى 
مرحلــة جديدة، تبــدو البلاد أحوج ما تكــون إليها من أجل 
الانــدراج فــي ديناميكية جديدة، تؤســس لعقــد اجتماعي 
وسياســي جديد بين الدولة والمجتمع، تأخذ بعين الاعتبار 
الحيويــة الكبيــرة في المجتمــع لاســيما وأن 70% منه من 
الشــباب المندفع باتجاه التغييــر. ديناميكية تســتعيد بها 
الجزائر حيويتها الداخلية، سياســة واجتماعا واقتصادا، 
وتعيــد تفعيــل دورهــا الخارجي في ســياق دبلوماســية 
نشــيطة تليــق بمكانتهــا التاريخيــة والاســتراتيجية فــي 

الفضــاء المغاربي العربــي والإفريقي والدولي. فالســلمية 
التي ميّزت الحراك في أســابيعه المتتالية، والإصرار عليها، 
أعطى للحراك زخما غير مســبوق. وتحــوّل الحراك بفضل 
هــذا النهح الســلمي منه حراكا طــاردا إليه حــراكا جاذبا. 
وبقدر مــا عهدنا فــي الاحتجاجات السياســية من مظاهر 
التوتــر والاحتقــان والعنــف، بقدر ما شــهدنا فــي حراك 
الجزائر حالــة من الايجابيــة والتفــاؤل والاحتفالية، فقد 
نجحت الهبّة الجزائرية التغييرية في إخراج وإظهار أجمل 
مــا في الجزائريين من تحضر وتلاطــف وتضامن وتوحّد. 
وبسبب هذا الاصرار على الســلمية والنجاح في تكريسها 
سمتا يوميا في الاحتجاجات، تصاعد زخم الحراك بشكل 
متدرج، وتوسعت دائرة المشــاركين فيه والمؤمنين بمطالبه 

وأهدافه. 
بدت الســلمية رســالة جديدة من الجزائريــن لبلادهم 
والإصــاح  بالتغييــر  المطالبــة  إن  والعالــم،  وللمنطقــة 
الحقيقــي لا الشــكلي، والعميــق لا الســطحي، ليس تجذرا 
فــي العنف، وإنما تجــذرا في الســلمية وتعزيــزا لها. كما 
بعث هذا السمت الســلمي للحراك برسالة للعالم، أن قوى 
التغييــر قوى جــادة ومعتدلــة، حريصة على أمــن بلدانها 
وأمان شعبها، ومكاســب العمران فيها، وهي قوى جاءت 
لتعزيزه وتطويــره وليس لنقضه وتفويــره.  جدّد الحراك 
بهويتهــم.  واعتزازهــم  بوطنيتهــم  الجزائريــن  شــعور 
وبــدّد صــورة نمطية شــائعة، علقت بأذهــان الكثيرين عن 
الجزائريين بســبب تجربة العشــرية الســوداء التي ذهب 
ضحيتهــا عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص، فقــد نجــح 
الجزائريــون فــي إعــادة اكتشــاف أنفســهم، وانتمائهم، 
فرفــرف العلم الجزائــري في البلاد، وتزيّنت به الشــوارع 
وتوشــحت به المدن والقرى، وتلحّف به شــباب وشــابات 
الجزائــر فــي المليونيات التــي خرجت للتظاهــر، وتناقلته  
شاشــات وفضائيات العالم، حتى اســتحال راية ترفرف 
فــي الفضائيات العالميــة. ولعل البهاء المميــز لألوان الراية 
بأخضرها الباعث في الروح ســلما، والبيــاض المعانق لها 
صفاء، والنجمة الحمراء المتوســطة لها كأنها وجه شــهيد 
التحرير يتلألأ، كل ذلك كثف سردية جديدة لحراك تاريخي 
لا يزال يسطّر ملحمة فريدة عن الجزائريين. مسالمون نهجا 
ومبدئيون قيما وموحدون شــعبا، محتفون بالتنوع ثقافة 
والأهم من ذلك مبدئيون أهدافا. أظهر الجزائريون، نســاء 
ورجــالا، شــبابا وكهولا، فــي الداخل والخــارج، أجمل ما 
فيهم من قيم، قدمت الجزائر والجزائريين بشكل مختلف، 

كما يرون هم أنفسهم لا كما يقدّمهم الآخرون. 
إلــى جانــب ذلــك أبــزر الحــراك حالــة وعــي متقدمــة 
للجزائريــن بتنوعهم واختلافهم في إطــار وحدتهم. وبدا 
الاحتجــاج في شــكل مــن أشــكاله احتفــاء غير مســبوق 

بالتنوع لدى مختلف الشــرائح التي شاركت في المسيرات، 
عبرت عن نفســها بتلقائية وبشــكل بهيج. وتحوّل الحراك 
رغم جدية وحيوية مطالبه، في الوقت نفســه إلى احتفالية 
بالتنوع والتعدد والاختلاف، بدا واضحا من خلال اللباس 
والشــعارات وطــرق التعبير وأشــكالها، حتــى كأننا أمام 
حراك بقــدر ما عبّر عن مطالب الجزائريــن بقدر ما حرص 
على إعادة تقديمهم بشــكل مختلف وفريد. لذلك فالتوقف 
عنــد هذه الرســالة التــي بعث بهــا الجزائريــون من خلال 
احتفالية التنوع واحتفائية التعدد، هي الســردية الجديدة 
المتخيلة التي يكتبها الشــعب الجزائري عن نفسه. سردية 
تقوم علــى الاحتفاء بالتعــدد والاختلاف فــي إطار وحدة 
وطنيــة مرتكزاتها التعايش الســلمي في إطــار مجتمع حر 
وســيد يتطلع للمســتقبل عبر نظام ديمقراطي تعددي يعبّر 
عن إرادة الشــعب فــي الحكم الرشــيد والتنميــة والكرامة 
وحســن إدارة ثرواته. اللافت أيضــا في حراك الجزائر أنه 
جاء مشــددا ومتمســكا بالتصدي للتدخلات الخارجية لا 
أداة لها. وقــد بدا الأمر واضحا من خلال الشــعارات التي 
رفعت منــذ الأيام الأولــى للحراك والمحذرة مــن التدخلات 
الأجنبية في شــأن بلادهم وخيارات شعبها، بل تصاعدت 
الشعارات التي رفعها أبناء الجزائر في الحراك ضد الدول 
الإقليميــة والغربية المعروفة بنزعتها التدخلية في شــؤون 
المنطقــة وبلدانهــا، وكانــت الشــعارات الرافضــة للنفــوذ 

الفرنسي والتدخل الأمريكي واضحة صارخة. 
هذا الاصرار الجزائري على رفض التدخلات الخارجية، 
يؤشــر إلى اعتزاز الجزائريين بأنفســهم وباســتقلاليتهم، 
وأيضــا بوعيهــم بحجم الضــرر الذي انجرّ عــن التدخلات 
الأجنبيــة في بلــدان ما يعــرف بالموجة الأولى مــن الربيع 
العربي، كمصر وليبيا واليمن وســوريا. تدخلات خارجية 
كانــت مبيّتة وواضحة فــي مخططها لإربــاك التغيير الذي 
طالب به كثير من الشعوب العربية، ونجحت هذه التدخلات 
فعلا في تحويل حلم التغيير إلى حالة من الاحتراب الأهلي، 
وانتهــت بعض هذه الدول على غــرار مصر بيد ديكتاتورية 
أبشــع مــن التي تم التخلــص منهــا، لذلــك كان مفهوما أن 
ترتفع حساســية الحــراك الجزائــري ـ وهو المســتفيد من 
دروس المنطقة ـ ضد التدخلات الخارجية، حتى بدا الحراك 

مواجها للتدخل الخارجي وليس أداة له.   
تكتــب الجزائــر اليــوم عبــر حراكها الشــعبي ســردية 
بتاريخهــا ومنجزاتهــا ماضيــا،  جديــدة، تحتفــي فيهــا 
وتتجــاوز إخفاقاته، وتصحح الحاضــر وتعالجه، وتطلق 
نفســها للمستقبل أكثر قوة ومناعة وثقة، شعارها في ذلك 
ما رفعه شباب الجزائر في الحراك: »نعم إننا قادرون«.                     

* كاتب وباحث تونسي

بالملف  الإعلامــي  الاهتمام   تراجــع 
الملفات  ضمن  يســتمر  لكنه  الفنزويلي، 
ملامح  ترسم  بدأت  التي  الجيوسياسية 
خريطة جديدة، بشــأن الحــرب الباردة التــي تتخذ كل مرة 
معالم واضحة، إلى مستوى أنها تحولت بالنسبة لروسيا إلى 
مثابة »استعادة ألاســكا« التي باعتها في القرن التاسع عشر 

ضمن أغبى الصفقات التاريخية.
واهتم العالم بالملف الفنزويلــي بكثافة، عندما أعلن رئيس 
الجمعيــة العامــة )البرلمان( خــوان غوايدو نفســه يوم 23 
يناير الماضي رئيســا لفنزويلا، بدل الرئيــس المنتخب نيكولا 
مادورو. وســارع عدد من عواصم العالم، خاصة الغربية مثل 
واشنطن ولندن وباريس وبرلين إلى الاعتراف به، علاوة على 
الأنظمة المحافظة في أمريكا اللاتينية مثل، البرازيل وتشــيلي 
والأرجنتين وكولومبيا. وكان الرأي الســائد هــو بداية نهاية 
النظام اليســاري، الذي أقامه الرئيس الراحل هوغو تشافيز، 
وبالكاد يحافظ عليه مادورو. وكان الاعتراف يرمي الى إحداث 
الصدمة لدى الفنزويليين، وجعله منعطفا سياسيا يمهد لتغيير 
سياسي جذري، بالتخلي عن اليســار واعتناق الفكر المحافظ 

بحكم موالاة غوايدو للولايات المتحدة.
ولكن التغيير السياســي لم يحدث في هــذا البلد الأمريكي 
اللاتيني، وتحولت فنزويلا للعنــوان الثالث للحرب الباردة، 
وكان الملف الأول هو الأوكراني الذي انتهى بضم موسكو لشبه 
جزيــرة القرم، وتجلى الملف الثاني في ســوريا، حيث أســفر 
التدخل الروســي عن تثبيت نظام بشــار الأسد، والآن تجري 
أطوار الملف الثالث وهو فنزويلا. وهكذا، بعد سوريا، أصبحت 

فنزويلا الدولــة التي تســتقبل أكبر عدد مــن القطع الحربية 
الروســية ســواء منها البحرية أو الجوية، ومن ضمن الأمثلة 
اســتقبالها خلال ديســمبر الماضي القاذفات الاستراتيجية تو 
160. وهذا ما جعــل البنتاغون يعرب عن قلق شــديد، وبدأت 
المخططــات التي قادت الى إعلان خوان غوايدو رئيســا مؤقتا 
للبلاد، في محاولــة دفع الفنزويليين الى الثــورة على النظام 
اليساري.  لقد أدرك الغرب، خاصة واشنطن مخططات روسيا، 
ودخلت معها في مقامرة حول فنزويلا، وتعتبر المواجهة بمثابة 
سباق المســافات القصيرة، أي سيحسم في وقت وجيز. ووفق 
المؤشرات السياسية والعســكرية، ربما الغرب بصدد خسارة 

هذا الملف الثالث.

في هذا الصدد، لم ينتبه الغرب الى مدى تشبث روسيا بدعم 
من الصــن، بعقيدتها الجديدة في معالجة الأزمات الرئيســية 
المطروحة في العلاقات الدولية، وتتلخص في ما صدر عن زعيم 
الكرملين فلاديمير بوتين يوم 1 مارس 2018 بقوله »روســيا لا 
تتخلى عــن أصدقائها«. فلكي تكتســب مصداقية لدى حلفائها 
الحاليين، ومن ترغب في استمالتهم مســتقبلا، عليها إقناعهم 
بعــدم التخلي عنهم في وقــت الأزمات الكبــرى. وتترجم هذا 
سياســيا من خلال رفض تغيير الخرائط السياسية والأنظمة، 
عبر التدخل الخارجي والقوة. وهذا مــا جعل بالفعل عددا من 
الدول تميــل تدريجيا إلى الكرملين ومنهــا مصر وتركيا. ولعل 
صفقات الأســلحة هي معيار دال في هذا الشــأن، وعلى رأسها 
الصفقة المثيــرة للجدل ببيعهــا إس 400 إلــى تركيا. وعلاقة 
بصفقات الأسلحة، جعلت روسيا فنزويلا تمتلك أحسن أسطول 
حربي جوي في كل أمريكا اللاتينية، مكون من طائرات سوخوي 
30 ومن منظومة صواريخ إس 300، علاوة على صواريخ أخرى 
قصيرة المدى لكنها حاسمة. وهذا ما يجعل كل مغامرة عسكرية 
أمريكية مســتبعدة بســبب كلفة الخســائر الغالية في العتاد 
والبشــر. وفي ذروة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
بالتدخل العسكري في فنزويلا منذ أيام، ترسل موسكو مئة من 
الخبراء العسكريين الى هذا البلد، لتطوير قدرات ضباطه على 

استخدام صواريخ إس 300 وطائرات سوخوي 30.
وضمن إعادة انتشــارها العســكري والبحث عــن مواقع 
اســتراتيجية،  وعلى شــاكلة ســوريا، لا تعتبر فنزويلا دولة 
صديقــة فقط، بل هــي ذات أهميــة قصوى في اســتراتيجية 
موســكو، وإذا كانت سوريا قطعة رئيسية في سياسة الكرملين 

العســكرية بالتواجد في البحر الأبيض المتوســط، ومحاولة 
التحكم فيه إذا اســتدعت الظروف السياسية الدولية، وهو ما 
يفســر لماذا تلتزم بدعم كبير للنظام الذي يتزعمه بشار الأسد، 
فقد تحولت فنزويلا الى مثال مشــابه. في هذا الصدد، وضمن 
الحديث عن عودة الحرب الباردة وإعادة الانتشار العسكري، 
ثــم تواجد الحلف الأطلســي على أبواب روســيا، تراهن هذه 
الأخيــرة على جعل فنزويــا بمثابة أوروبا الشــرقية للحلف 
الأطلســي وعلى أبواب الولايــات المتحدة. ويمكــن القول إن 
موسكو ترى فنزويلا بمثابة استعادة رمزية لمنطقة ألاسكا التي 
باعتها روســيا للولايات المتحدة  ســنة 1867 وتعتبر من أغبى 
العمليــات في التاريخ. وباعت روســيا القيصرية لواشــنطن 
مليون ونصف مليون كلم مربع بقيمة 7 ملايين و200 ألف دولار، 
سعر منزل متوسط في قلب نيويورك. ولو كان الروس قد بقوا 
في ألاسكا حتى يومنا هذا، خاصة بعد قيام الاتحاد السوفييتي، 

لكانت الخريطة السياسية العالمية مختلفة نوعا ما.
والنقطة الأخيرة الآخذة في التبلور سياســيا، هي محاولة 
موسكو إرساء أنظمة شــبيهة بالنظام الروسي، أي العمل على 
تعددية متحكم فيهــا، مع ضمان فوز الحــزب الحاكم دائما مع 
توفير نســبة معقولة من العيش الكريم. وتذهب بكين وموسكو 
فــي هذا الاتجــاه، حيــث تعتبر فنزويــا مختبرا مهمــا لهذا 
النموذج السياسي مســتقبلا لهذا يتم توفير الدعم السياسي 

والاقتصادي والعسكري لإنجاحه.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

يواجه الأردن اليوم 
المرحلة الأصعب، 

وأزمته الاقتصادية 
ناتجة عن الحصار الذي 

يتعرض له وليس 
بسبب الفساد

أدرك الغرب، خاصة 
واشنطن مخططات روسيا، 

ودخل معها في مقامرة
 حول فنزويلا

حراك الجزائر جاء 
مشددا ومتمسكا بالتصدي 

للتدخلات الخارجية
 لا أداة لها

كان سقوط بغداد 
هو سقوط جدار 

برلين العرب، 
الذي بعده يُعاد تشكيل 

خريطة الوطن العربي
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صيد السحرة وقارب السلطة الجزائرية الغارق
■ تتواصــل الانتفاضــة الشــعبية فــي الجزائر 
للأســبوع الســادس على التوالي بوتائر متصاعدة 
تبلــورت خلالهــا شــعارات أكثــر وضوحــاً حــول 
الإصرار علــى مطالــب التغيير الجوهــري في حياة 
البلاد، ورفض الإجراءات التجميلية التي تســتهدف 
الالتفاف على الحراك وإفراغه من مضمونه العميق، 
وإعــادة إنتاج النظام القديم. وعلــى وقع هذا الزخم 
المتعاظم تتســارع التطورات على أصعدة عديدة تبدأ 
من الاحتجاج  ذاته لجهة الكمّ والنوع، وتشمل أيضاً 
مختلف أجهزة الســلطة الحاكمة ورئيس البلاد عبد 

العزيز بوتفليقة نفسه.
وفــي هــذا الســياق راجــت تقارير إعلاميــة تفيد 
بــأن بوتفليقــة ينوي إعلان اســتقالته مــن المنصب، 
الأمــر الذي يعني تلقائياً نقل ســلطات رئيس الدولة 
إلــى رئيــس مجلــس الأمــة لمــدة أقصاهــا 90 يوماً، 
تشــهد تنظيــم انتخابات رئاســية لا يحــق للرئيس 

الانتقالي الترشح لها، طبقا للمادة 102 من الدستور 
الجزائري. وهذا الســيناريو، إن صحّ، سوف يكون 
مختلفاً عــن دعوة رئيــس الأركان الفريق أحمد قايد 
صالح إلى تفعيل المــادة ذاتها، رغم أن النتيجة تبدو 
واحدة من حيث مغادرة بوتفليقة موقع الرئاسة قبل 

نهاية العهدة الرابعة الحالية.
فالفارق ينطــوي على مغزى رمــزي وفعلي كبير 
بــن انتقال دســتوري بنــاء على اســتقالة الرئيس، 
وانتقــال يفرضــه الجنــرالات بإعــان عــدم أهليــة 
الرئيس لممارســة مهامــه. يزيد في قيمــة الفارق أن 
مواقــف رئيــس الأركان تقلبــت مــراراً منــذ انطلاق 
الحراك الشعبي، إذ بدأ من اتهام المتظاهرين بالتبعية 
لـ»جهــات مشــبوهة« تحاول »تعكير صفو الشــعب 
الجزائــري التــواق إلــى العيش فــي كنــف الأمن«، 
ثم انتقــل إلى إطــراء التظاهــرات واعتبــار مطالبها 
مشروعة، ويســتقر اليوم على المناداة بتفعيل المادة 

102 وســط التلميــح مجــدداً إلــى »اجتماعــات غير 
شرعية« تستهدف الجيش هذه المرة.

ومــن جانبهــا لم تكــد حكومــة نور الديــن بدوي 
الجديــدة تــرى النــور حتــى خرجــت الجماهير في 
الليلة ذاتهــا للتعبير عن رفض وزارة تصريف أعمال 
سوف تقع على عاتقها مسؤولية إدارة مرحلة مقبلة 
حساســة وحافلة بالاستحقاقات والمخاطر، خاصة 
وأنها عكســت توازنات النظام القديم ذاته وكشفت 
مقــدار الترهــل في جســم الســلطة. فما الــذي كان 
يبــرر تعيين رمطــان لعمامرة في موقــع نائب رئيس 
الحكومــة إضافة على منصبه كوزير للخارجية، وما 
الذي يبرر إقالته بعد أســابيع قليلــة من جولة عالمية 
سعى خلالها إلى كسب تأييد روسيا وأوروبا لإعادة 
ترشــيح بوتفليقة؟ وســوى تأكيد هيمنة الجنرالات 
علــى كثيــر من مفاصــل القرار فــي البلاد، مــا الذي 
يفسر اســتمرار تســمية قايد أحمد رئيســاً للأركان 

ونائبــاً لبوتفليقــة في وزارة الدفــاع، وهو الذي دعا 
أخيراً إلى إعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه؟

وعلى مســتوى أجهزة الدولة العسكرية والأمنية 
بصفــة خاصة، كان توقيف رجل الأعمال علي حداد 
المقرب من بوتفليقة وحلقة الفســاد الأضيق، بمثابة 
تدشــن معلن لطور صيد الســحرة، الذي لم تتضح 
بعــد وجهتــه الإجماليــة وأي صف يخدم فــي بنية 

السلطة الراهنة.
 فهــل يمكــن لقرارات مــن نوع مصــادرة جوازات 
ســفر عدد من كبار رجال الأعمال، ومنــع طائراتهم 
الخاصة مــن الإقــاع عبر منافــذ البلــد الجوية، أن 
تصدر عن جهات بيروقراطية من مستويات دنيا في 
الدولــة؟ أم أن تلهــف الكثيرين من رجالات الســلطة 
على مغادرة ســفينة النظام الموشــكة على الغرق بدأ 
يأخذ صيغة صراع مراكز القوى تارة، أو فوضى في 

إدارة توازناتها تارة أخرى؟

إسرائيل... هنا أيضا كرابح أكبر

هدية أمريكا إلى العراقيين... كوكتيل الملوثات السامة 

■ شرق أوسطيا، تظل إسرائيل هي المستفيد الأول 
من الصعود السياسي لليمين الشعبوي والمتطرف في 

الغرب الأمريكي والأوروبي.
فــإدارة دونالد ترامــب تواصل وبســرعة هائلة 
تصفية القضية الفلســطينية وضرب عرض الحائط 
بالحقوق العربية المشــروعة في الأراضي المحتلة منذ 
حــرب 1967 وتجاهل القــرارات الأممية الصادرة في 
هذا الصدد. وليس ما ســمي باعتراف ترامب بسيادة 
إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة سوى 
خطوة جديدة تقطعهــا الإدارة الأمريكية على طريق 
شرعنة نتائج سياسات اغتصاب الأراضي والاحتلال 
والضم والاستيطان التي تمارسها تل أبيب منذ أواسط 
القرن العشرين. ولن تكن الخطوة القادمة، وبعد نقل 
الســفارة الأمريكيــة إلى القدس وتجميــد العلاقات 
الثنائية بين الولايات المتحدة والســلطة الفلسطينية 
في رام الله وتــرك الحبل على الغارب للاســتيطان 
في الضفــة الغربية، لن تكن الخطوة القادمة ســوى 
تمكــن إدارة ترامب لإســرائيل من الضــم الأحادي 
لمعظم أراضي الضفة على نحو لن يترك للفلسطينيين 
ســوى أجــزاء مقطعة الأوصــال ومعها قطــاع غزة 
الــذي لا يريده أحد. وبغض النظر عن المســمى الذي 
ستكتســبه التصفية الأمريكية ـ الإسرائيلية للقضية 
الفلســطينية، صفقة القــرن أو غيرهــا، فالمؤكد أنها 
ستحدث في سياقات شــرق أوسطية تدفع بها الدول 
العربيــة الكبيرة للتنازل عن فلســطين واســتبدال 

العــداء لإيران بمواجهة إســرائيل والإحلال الفوري 
للتنسيق العسكري والأمني والاقتصادي مع تل أبيب 
محل الامتنــاع )مجرد الامتناع، فزمــن المقاطعة ولى 
منذ عقود( عن الانفتاح عليها حتى تســتعاد الحقوق 

الفلسطينية والعربية.
أمــا أوروبيــا، فالمزاج العــام يتحــرك بعيدا عن 
العمل على كبح جماح سياســات الضم والاستيطان 
الإسرائيلية مثلما يواجه بالصمت التصفية الأمريكية 
فــوزارات  الفلســطينية.  للقضيــة  الإســرائيلية  ـ 
الخارجيــة في الــدول الأوروبيــة التي لم تســقط 
حكوماتها في أيادي اليمين الشــعبوي والمتطرف مثل 
ألمانيا وفرنســا وإســبانيا واليونان تولي اهتمامها 
في الشــرق الأوســط صوب القضايا الأمنية كالحد 
من الهجرة غير الشــرعية وإنهاء الحــروب الأهلية 
والقضاء على داعــش وغيرها من عصابات الإرهاب، 
وهي على المســتويين تتعاون بكثافة مع إســرائيل. 
كذلك تسعى هذه الحكومات، وإن دافعت عن الحفاظ 
على الاتفاق النووي مع إيران والذي انســحبت منه 
الولايــات المتحدة، إلى احتواء النفــوذ الإيراني ذي 
المســارح الإقليمية الواســعة في العراق وســورية 
ولبنان واليمن وهي هنا أيضا تتعاون مع إســرائيل. 
وحين تأتــي حكومــات ألمانيا وفرنســا وإســبانيا 
واليونان إشارات متواترة من الدول العربية الكبيرة 
بكون الأولويــة الراهنة هي لمواجهــة إيران وبكون 
وتائر التنســيق العســكري والأمني بــن الرياض 

والقاهرة وأبو ظبي وبين تل أبيب في تسارع مستمر، 
يصبح من غير المســتغرب أن يغط الأوروبيون الذين 
لم يســقطوا في فخ اليمين الشــعبوي والمتطرف في 
صمت مطبق بشــأن سياســات الضم والاســتيطان 
الإسرائيلية وأن لا يصدر عن وزارات خارجيتهم غير 
بيانات مختصرة بشــأن الاعتــراف العام بالحقوق 

الفلسطينية والعربية.
الــدول الأوروبية  المقابــل، تتبنى حكومــات  في 
التي صار اليمين يســيطر عليها مثــل بولندا والمجر 
وجمهورية التشــيك ورومانيا )وباســتثناء إيطاليا 
القريبــة تقليديا من الدفاع عن حقوق الفلســطينيين 
والجمهورية النمســاوية نظرا لدبلوماســية الحياد 
والوساطة بين العرب وإســرائيل التي مارستها منذ 
عقود طويلة( سياســات أشــبه بسياســات التأييد 
الأحادي لتل أبيب التــي تطبقها إدارة ترامب. نظمت 
بولندا برعاية أمريكية وتنســيق مع إسرائيل »مؤتمر 
وارسو« الذي لم يكن له من هدف غير الآتيان ببعض 
الأوروبيين إلى التحالف الشرق الأوسطي في مواجهة 
إيران الذي تريد واشــنطن من العرب وإســرائيل أن 
يصبــح الإطار الوحيــد لفعلهم الإقليمــي دون إكثار 
حديث عن فلســطين أو عن الأراضي العربية المحتلة. 
وأعلنــت الحكومة الرومانية اعتزامها نقل ســفارتها 
إلى القدس، تأســيا بإدارة ترامــب وتزلفا للحكومة 
الإســرائيلية. وبين بولندا ورومانيا، تتبنى الحكومة 
المجرية والحكومة التشيكية سياسات صريحة التأييد 

لتصفية القضية الفلسطينية.
أمــا بريطانيــا الغارقة في 

أزمة البريكست )أو ربما فوضى البريكست(، فطاقتها 
الدبلوماســية موجهة إلى فض الاشتباك مع الاتحاد 
الأوروبي وسيظل دورها المستقل )بعيدا عن الاتحاد( 
معطــا إلى أن تتضــح تفاصيل التخــارج )طبعا إن 
حدث(. حتى إشــعار آخــر، يبقى جل مــا لبريطانيا 
في الشــرق الأوســط هــو الاعتياش علــى إصدار 
بعــض البيانات )كبيان تأكيد الســيادة الســورية 
علــى الجولان المحتــل( ومواصلة الالتــزام بالموقف 
الأوروبي المتعلق بالحفاظ علــى الاتفاق النووي مع 
إيران والابتعاد عن المعارضة الصريحة للسياســات 

الأمريكية وللممارسات الإسرائيلية.
والحصيلــة هــي تفلــت إســرائيل مــن كل قيد 
دولــي، قانونيا كان أو سياســيا، وتماديها في الضم 
والحقوق  الفلسطينية  القضية  وتصفية  والاستيطان 

العربية.
 يحــدث ذلك بدعــم أمريكي كامــل، وتأييد بعض 
الأوروبيين الذين سقطت حكوماتهم في أيادي اليمين 
الشــعبوي والمتطرف، وصمــت الأوروبيين الآخرين 
في ظــروف عالمية وإقليمية لم تعد تعتبر لا بالقرارات 
الأممية ولا حتى بالحدود الدنيا للحق الفلسطيني في 

تقرير المصير والحق السوري في استعادة الجولان.

٭ كاتب من مصر

■ احتل خبر علمي، في الاسبوع الماضي الموقع الثاني 
بعد » البريكست« في اجهزة الاعلام البريطانية. وتناول 
خبر ثــان موضوعا مماثلا ولكن في أمريــكا. وللخبرين 
علاقة وثيقة بالعراق والــدول المحيطة به. تناول الخبر 
الأول نتائــج الابحاث التــي أجرتها جامعة » ســنترال 
لانكشــاير«، ببريطانيا، على مقربة من »غرينفيل تاور«، 
بلندن، الــذي تعرض لحريق هائــل أودى بحياة 72 من 

سكانه في حزيران/يونيو 2017. 
أجريــت الابحاث بعد ان اشــتكى عدد من الســكان 
المقيمين على مقربة من المبنى من مشــاكل صحية تراوح 
أعراضها بين السعال المصحوب بالدم والامراض الجلدية 
وصعوبة التنفس. بعد مرور ســتة أشــهر على الحريق، 
تم تجميــع عينات من التربة، فتبين إن مســتويات المواد 
الكيميائية الســامة التي أطلقها الحريق عالية وأن كثيرا 
منها ســامة بشــكل حاد أو مزمن، مما سيزيد من احتمال 
الاصابة بأمراض الربو والســرطان. وحين قام فريق من 
جامعة كاليفورنيا، في لــوس أنجلوس، بتحليل عينات 
من التربة والحطــام مأخوذة من ســتة مواقع على بعد 
1.2 كم من المبنى، كشفت الدراسة عن »تلوث بيئي كبير« 
في المنطقة المحيطة، بما في ذلك الرواســب الزيتية التي 
جمعت بعد 17 شهرًا. بناءً على مستوى المواد الكيميائية 
التي تم اكتشافها، خلص العلماء إلى زيادة خطر حدوث 
عدد من المشــكلات الصحية لتلك الموجــودة في المنطقة. 
وأوصوا باجــراء فحص صحي، طويل الأجل، لتقييم أي 
آثار صحية ضارة للحريق وما أفرزه من مواد، على المدى 
البعيد، على الســكان المحليين وحتى فرق الانقاذ وعمال 

التنظيف. 
أما الخبــر الثاني فمفاده تبنــى الكونغرس الأمريكي 
مطالبات الجنود بالتعويضات المادية والرعاية الصحية، 
وهــم الذين قاتلــوا بالعــراق وأفغانســتان واصيبوا 
بالامراض جــراء التلوث الناتج عن حــرق النفايات في 
القواعد الأمريكية. وصفت السناتور آمي كلوبوشار، من 

الحزب الديمقراطــي، حرق النفايات قائلة »هذا هو عامل 
جيلنا البرتقالي«، في إشــارة إلى مبيد الأعشاب السام 
الذي رشــته أمريكا على غابات فيتنام بين 1955 و 1975، 
للقضاء على المقاومــة الفيتنامية، وأصاب رذاذه الجنود 

الأمريكيين ايضا، مسببا لهم أمراضا مستعصية.
لهذين الخبرين، علاقة وثيقة بالتلوث البيئي الهائل، 
المســكوت عنه رســميا، الذي يعيش في ظلــه المواطن 
العراقي. وقد يصلحان، بالاضافة إلــى ما هو متوفر من 
بحوث عراقيــة ودولية، كنقطة انطــاق لمحاكمة الدول 
التي اســتخدمت أنواع الاسلحة )وبعضها محرم دوليا( 
وما نتج عنها من تفجيرات واطلاق لملوثات ســامة على 
مدى عقــود بدءا منذ التســعينيات. ان مــا توصل اليه 
العلمــاء مــن تأثير الســموم الكيمياوية على الســكان 
المقيمين على مبعدة كيلومترات من غرينفيل تاور نتيجة 
حريق تم حصره بشــكل ســريع بالمبنى نفسه ولم يمتد 
إلى أماكن أخــرى )وهذا ما يجب ان يكــون حرصا على 
حياة المواطنين(، يشــكل مقارنة مرعبــة بما تعرض له 
العراقيون، في عديــد الأماكن والمدن، علــى مدى عقود 

وليس أياما.
القنابــل والمواد  تشــكل أصناف الاســلحة ونوعية 
الكيميائيــة التــي تم اســتخدامها ضــد العراقيين، من 
قبل قــوات التحالف بقيــادة أمريــكا وبريطانيا، قائمة 
لا تســاويها بطولهــا غير قائمــة الامــراض التي تغزو 
أجسادهم، وتتجذر في حالة النساء الحوامل وصولا إلى 
الأجنة حيث أثبتت البحوث المستقلة قدرتها على التغيير 

الجيني. 
من بين الأســلحة التي تم اســتخدامها، بالاضافة إلى 
التجريبيــة، اليورانيــوم المنضب، القنابــل العنقودية 
والنيوترنيــة والحراريــة، الفســفور الابيــض )نوعه 
المحرم(، النابالم، وبحدود 19 ألف قنبلة » ذكية« و حوالي 
9 آلاف »غبية«. هذا جزء بســيط مما رصدته. د ســعاد 
ناجي العزاوي، الاستاذ المشارك في الهندسة البيئية، في 

بحوثها وأوراقها العلمية العديدة. ومن أهم هذه البحوث 
12 بحثا، حول التلوث الإشــعاعي باليورانيوم المنضب 
في العــراق، بعد حرب الخليج الأولــى، واختيار أفضل 
المواقع لردم والتخلص من النفايات الصناعية والمشعة. 
توصلــت في آخــر ورقة علميــة لها، بعنــوان »نمذجة 
اليورانيوم المنضب جنوب العراق«، إلى  انتقال ملوثات 
اســتنتاجات مهمة من بينها ان التربة الملوثة بتركيز عال 
ومتوسط هي مصدر مســتمر لانبعاث غاز الرادون الذي 
يستنشــقه المواطنون بشكل مستمر. وان المناطق الملوثة 
بأكاســيد ونويدات انحلال اليورانيوم المنضّب بتراكيز 
عالية تعتبر مصادر تلوث مستمرة لأنها تصبح عالقة في 
الجو مع كل عاصفة رملية في المنطقة، مما يعرض السكان 
والبيئــة الاحيائية لجرعــات اشــعاعية اضافية ترفع 
بالأمراض  للاصابة  الخطورة،  معاملات  مســتويات  من 

الناجمة عن مثل هذا النوع من التلوث. 
واذا كان ما أطلقه حريق »غرينفيل تاور« من ســموم، 
قد ســبب أعراضا مرضية للســكان وهو مبنــى واحد، 
فماذا عن قصف المدن )الفلوجــة والموصل مثلا( و حرق 
قوات الاحتلال لمخلفاتها في حفر مكشــوفة في 52 قاعدة 
عســكرية )بضمنها كردســتان وكربلاء(؟ لم يعر المحتل 
اية اهمية للســموم التي نثرها إلــى ان ظهرت نتائجها 
علــى قواته. وكان لوفاة ابن جو بايــدن، نائب الرئيس 
الأمريكــي الســابق، الــذي كان ضمن قــوات الاحتلال 
بالعــراق، واصيب فيما بعد بســرطان دمــاغ من النوع 
النــادر، تأثيــر اعلام، خاصــة حين قال جــو بايدن في 
مقابلة تلفزيونية مع »بي بــي أس نيوز أوار« الأمريكية، 
بانه يعتقد »أن الســموم الموجودة فــي الدخان الناتجة 
عن حرق النفايات في المنشــآت العسكرية الأمريكية في 
العراق، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التسبب في سرطان 
قدامى المحاربين«. وان »نسبة الإصابة بالسرطان الأعلى 
بكثيــر تأتي من العــراق الآن ومن أفغانســتان أكثر من 

الحروب الأخرى«. 

الحكومي  الموقــع  يزور  ومن 
الأمريكيين،  القدامى  للمحاربين 
عن  مخيفة  معلومــات  ســيجد 
يحرقها  التي  النفايــات  نوعية 

المقاولــون والجيش فــي حفــر مفتوحة. مــن ضمنها: 
»المواد الكيميائية والطلاء والنفايات الطبية والبشــرية 
وصناديــق المعــادن / الألومنيــوم والذخائــر وغيرها 
مــن الذخائر غير المنفجــرة ومنتجات البتــرول ومواد 
التشــحيم والبلاســتيك والمطاط والخشــب والأغذية 
الفاسدة. ويضاف الوقود النفاث كمعجل«، ويعتمد مدى 

انتشار الدخان على مواقع الحرق والرياح السائدة. 
في أواخر صيف 2008، تم حرق 147 طنا من النفايات 
في اليوم، في قاعدة بلد لوحدها. وحسب الموقع الحكومي 
الأمريكي ان الســموم المتصاعدة من الحــرق تؤثر على 
الجلــد والعينين والجهاز التنفســي والقلــب والأوعية 
الدمويــة والجهــاز الهضمي والأعضــاء الداخلية. وفي 
نوفمبر 2018 نشرت قناة » فوكس نيوز«، نتيجة دراسة 
علمية، عنوانهــا »قدامى المحاربين يعانــون من وفيات 
عالية بسبب الســرطان نتيجة التعرض لحرق النفايات 
في الهواء الطلق«، أعدها باحثون في جامعة أوغوســتا 
في جورجيا، خلصت الدراسة إلى ازدياد احتمال وتطور 

سرطانات خطيرة وأمراض أخرى. 
مقابــل ذلك، ماذا عــن ضحايا الســموم والتلوث من 
العراقيين؟ هنــاك تعتيــم حكومي شــامل يتغذى على 
الفســاد الأمريكــي - العراقــي المشــترك، ويبقى الأمل 
الوحيــد، حاليا، هو بعــض المبادرات الفرديــة المعنية 
بتجميــع المعلومات ونتائــج البحوث واعــداد الملفات 
لمقاضاة المســؤولين، على أمل النجاح، كمــا في فيتنام، 

مستقبلا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ القطيعة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، 
مفاجئــة. لكنها باتــت مؤكــدة وخطيرة على 

استقرار البلاد. 
منذ ما قبل الاســتقلال، كان للجزائر دائما مشــاكل مع قيادة الأركان. 
هذه الأخيرة هي التي قادت انقلابا داميا اســتمر صيفــا كاملا في 1962، 
ودخلت العاصمة بالدبابات لتنتزع الحكم من الحكومة المؤقتة ورئيســها 
ابن يوسف بن خدة. لا تزال جراح تلك الأيام لم تندمل تماما، ولا زال بعض 
الجزائريين الذين عاشــوها في الولاية التاريخية الرابعة )وســط البلاد 

والعاصمة(، يتذكرونها بألم ومرارة.
منذ تلك الأحداث المشــؤومة تكرســت ســطوة قيادة الأركان كصانعة 
رؤســاء. وتأكد ذلك أكثر مع محاولــة قائدها، العقيــد الطاهر الزبيري، 
الإطاحــة بالرئيــس بومدين في انقــاب كانون الأول )ديســمبر( 1967 
الفاشل، أي بعد ثلاثين شهراً من انقلاب الأخير على الرئيس أحمد بن بلة. 
كانت تلك ثاني محاولة انقلابية للزبيري كرئيس لهيئة الأركان في خمسة 

أعوام هي عمر الاستقلال.
رغــم أن بوتفليقة كان أحــد انقلابيي هيئــة الأركان الذيــن أطاحوا 
بالحكومة الأولى للجزائر المستقلة، ورغم أنه كان أحد المستهدَفين بمحاولة 
الزبيري، ويعرف دورها وخطورتها، إلا أنه، بعد 40 ســنة، بدا راضيا على 
»القايد« )كما يحلو للجزائريين تســميته(، عيّنه على رأس هيئة الأركان 
ووثــق فيه 15 عامًا، ردَّ خلالها صالح الثقــة بثقة والوفاء بوفاء. حتى في 
أحلــك أيام بوتفليقة، إثر إصابته بجلطــة دماغية وتأزم وضعه الصحي، 

كان »القايد« الدرع الحامي له يمجده في كل الخطابات والمناسبات.
رغم كل الأذى الــذي ألحقه هــو وعائلته والمنتفعون منــه بالجزائر، 
يُحســب لبوتفليقة أنه ســيطر على هيئــة الأركان: أزاح رأســها القوي، 
ض خلَفه  الفريق محمد العماري فــي 2004 بعد خلافات حادة بينهما، وروَّ
غ خلالها بوتفليقة لتجريف الحياة المدنية  قايد صالح ســنوات طويلة تفرَّ

والسياسية وتدمير اقتصاد البلد.
لكن شــيئا ما انكســر فجأة بــن الرجلــن، يصعب إصلاحــه إلا إذا 
اتفــق الطرفان أو التَهَــمَ أحدهما الآخر. لابدَّ أنه شــيء خطير، حدث بين 
الخطاب الأول لـ»القايد« )26 شــباط/فبراير في تمنراست( الذي هدد فيه 
المتظاهرين ضد بوتفليقة ووصف دعواتهم بالمشبوهة )سُحب التهديد من 
النسخة الرســمية(، والتصريحات اللاحقة، التي أبدى فيها تفهما وليونة 
تجاه الحراك، وتخلى فيها عن الإشــارة إلى »فخامــة رئيس الجمهورية 
القائد الأعلى للقوات المســلحة«، العبارة التي لازمتــه حيثما حل وتكلم 
خلال العقديــن الماضيين. ثم كان اقتــراح تفعيل المــادة 102 إعلانا عاما 

بالطلاق البائن. 
الانكســار دفع »القايد« إلى البحث عن رأس بوتفليقة، ودفع بوتفليقة 
إلــى التقرب من معســكر الفريق محمــد مدين، الرئيس الســابق لجهاز 
المخابرات الذي أبعده في 2015 بقــرار مباغت. العداوات الجديدة فرضت 
تحالفات جديدة، فأصبحنا نقرأ في الأخبار أن »القايد«، وليس بوتفليقة، 
لته إلى  هو الذي أطاح بمدين بعــد قرابة ربع قرن على رأس المخابرات حوَّ

أسطورة.
اليــوم، يبدو بوتفليقة وحيداً بلا ســند، إلا من الطيــب بلعيز، رئيس 
المجلس الدســتوري. وهذا لا يكفيه عند الحاجة. ويبدو »القايد« بلا سند 
هو الآخر إلا من قادة الجيش. وهذا لا يكفيه أيضا بالنظر إلى وجود لاعبين 
آخرين يجب أخذهم في الحســبان. في المقابل هناك الشارع في حالة تمرد 
على المعسكرين، رافضا لهما معا. وهناك مدين الذي يقف مستمتعا يحاول 

إعطاء الانطباع بأنه ضابط الإيقاع ورجل الحسم. 
لحســن الحظ أن لا أحد من الرجُلين، والمعســكرين، يملك من القوة ما 
يتيح له الحســم بمفرده. بوتفليقــة ضعيف بوضعه الصحــي المتدهور 
وبحصيلته الكارثية بعد 20 عامــا في الحكم، وبالطريقة المظلمة التي أدار 
ـ ولا يزال ـ بها البلاد، وبتحويله الجزائر من جمهورية شــعبية إلى مملكة 
عائلية. و»القايد« مقيّد بالدســتور وبمجتمع دولــي لا يرضى للجزائر أن 
تنهار فيُضرب استقراره ومصالحه. »القايد« أيضا ضعيف بورقة الطريق 
مها فردَّ عليه الشارع بسرعة بأنه تأخر ست سنوات ليقترح نصف  التي قدَّ
حل. وضعيف من حيث أن رئيس المجلس الدستوري لن يستجيب بسهولة 
لاقتراحه تفعيل المادة 102 )حتى لا يســجل التاريخ على الطيب بلعيز أنه 
الرجل الذي باع بوتفليقة(. وضعيف كذلك بكون الحراك الشعبي يعتبره 

جزءًا من النظام ويطالب برحيله هو أيضا. 
هناك ورقة وحيدة يمتلكهــا »القايد« قد تغيّر معطيات اللعبة لصالحه، 
وهي أن يكشف للرأي العام أسماء المشاركين في »الاجتماع السري« المزعوم 
الذي عُقد في زرالدة الســبت، وتفاصيل ما دار فيه، وما هي الخطورة التي 
يشــكلها على البلد. لو فعلها سيســدي خدمة لنفســه ومعسكره وللبلد، 
وســيضع حدا للإشــاعات المجنونة والخيال الخصب في مواقع التواصل 

الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، فيما يتعلق بذلك الاجتماع المزعوم. 
ر الجزائريين بالأسبوع  الأســابيع الأربعة المقبلة ســتكون مؤرقة، تُذكِّ
الأخير من كانون الثاني )ديســمبر( 1991 والأســابيع الثلاثة التي تلته 

وأدخلت الجزائر في الجحيم. 
لا غرابة إن أقال بوتفليقة »القايد« بقرار رئاســي مفاجئ. ولا غرابة أن 
يجبــر »القايد«، بطرقه الخاصة، المجلس الدســتوري على تفعيل الـ102. 
الجزائــر اليوم رهينة حفنــة من القــادة الكبار وضعوها أمــام على كل 

ب صوت العقل. الاحتمالات، بما في ذلك أسوأها، ما لم يُغلَّ

٭ كاتب صحافي جزائري

بوتفليقة و»القايد«...
 ماذا وراء هذا الطلاق البائن؟
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■ دبي ـ أ ف ب: أعلنــت مجموعة »طيران الإمارات« 
عن خدمة جديدة تقوم على نقل المسافرين من أي مكان 
يختارونه في دبي إلى مطار الإمارة على متن طائرات من 
دون طيار، ليتّضح بعدها أنّها كذبة الأول من نيســان/

أبريل.
وكتبــت المجموعــة الإماراتيــة على حســابها على 
ت«تويتر«:تنقّلــوا علــى متن طائراتنا مــن دون طيار 
بين أي موقع في دبي والمطار ابتداء من نيســان/أبريل 

.»2020

وأضافــت انّ الطائــرة تضم مقصورتــن مجهزّتين 
بشكل كامل، مشــيرة إلى أنّها ســتكون مخصّصة فقط 
للمســافرين الأعضاء مــن فئة »بلاتينــوم« الأعلى في 
برنامج مكافآت مجموعــة النقل الجوي التي تتّخذ دبي 

مقرّا.
وأكّــدت متحدّثة باســم »طيران الإمــارات«، أمس 
الإثنــن، أن الإعلان عبارة عن كذبة الأول من نيســان/

أبريل.
و«طيران الإمــارات« إحدى أكبر شــركات النقل في 

المنطقة والعالم، وهي أكبر مشــغل لطائرات بوينغ 777 
وإيرباص »ايه-380«.

وقالت مجموعة »الاتحاد للطيران« المملوكة لحكومة 
أبوظبي، إنّها ستدخل »عربة محلّقة لتقديم الطعام على 

متن طائراتها«.
وأوضحــت في بيــان: »هل حدث من قبــل أنّك كنت 
ترغــب في الوقــوف أو المــرور في الطائــرة ولكنك لم 
تســتطع بســبب وجود عربة تقديم الطعــام في الممر؟ 
الاتحاد للطيــران وجدت الحل المناســب، عربة تحلّق 

وتقدّم الطعام في ممــر الطائرة بدون أي حواجز«، قبل 
أن تؤكّد أنها كذبة.

وفي الســياق ذاته، أعلن موقع »نمشــي« للتسوّق 
الإلكتروني والمتخصّص في الأزياء أنّه ســيبدأ توصيل 

البضائع إلى الزبائن، بواسطة الصقور.
وكتب في بيان: »في القريب العاجل ســتتمكّنون من 
استلام طلبياتكم بشكل أســرع بواسطة الصقور )...(. 
نعم، هذا صحيح، فقط قمنا بإعداد مجموعة من الصقور 

لتوصيل الطلبيات«.

كذبة أبريل في الإمارات: مقصورات طائرة... وصقور تنقل طلبيات الزبائن

رسم تخطيطي لروبنز يباع بـ1.3 مليون يورو  

برغر بـ 900 دولار احتفالا
بتنازل إمبراطور اليابان عن العرش 

الطيور الجارحة تحمي الكرملين من الغربان المزعجة

■ ليل )فرنسا( ـ ا ف ب: بيع رسم تخطيطي 
لم يســبق أن طرح في السوق للرسام الفلمنكي 
روبنز وكان مفقودا منذ قرون، بسعر 1،3 مليون 
يورو في مزاد، إلى جامــع أعمال فنية بلجيكي، 
على ما قالت دار »ميرســيه« للمــزادات في ليل 
)شــمال فرنســا(. العمل الذي يمثل القديســة 
مارغريتا مرتدية فســتانا أحمر وأبيض »حاملة 
الصليب في يدها وساحقة التنين« أنجزه الفنان 
المتخصص في الفن الباروكــي في العام 1620، 

على ما جاء في كتيب دار المزادات.
وأوضــح مفوض المزاد باتريــك ديغين: »إنه 
الرســم التخطيطي الذي كان أساســا للوحات 
ضخمة موجهة لســقف كنيســة ليسوعيين في 
انتويرب )انفيــر(«، التي أصبحــت في ما بعد 

كنيسة القديس شارل- بوروميه.
في العام 1620 طُلب من روبنز إنجاز 39 لوحة 

ضخمــة طولها أربعة أمتار بعــرض ثلاثة لهذه 
الكنيسة »التي أصبحت من الأكبر في فلندرا«.

وأوضح مفوض المــزاد: »كان المحترف برمته 
يعمل على هــذه اللوحات الضخمة بمســاعدة 
تلاميــذ روبنــز الــذي كان ينجــز الرســوم 

التخطيطية بمفرده ويرفض بيعها«.
وتابــع: »للأســف، أتى حريق على ســقف 

الكنيسة في العام 1718«.
وأضاف: »33 من هذه الرســوم التخطيطية 
كانــت معروفة، وهي محفوظة فــي متاحف في 
غالبيتهــا، إلا أن ســتة منها اختفــت، من بينها 
رسم القديسة مارغريتا. وقد عثر عليه قبل فترة 

قصيرة في إطار عملية تصفية إرث«.
وأكــد أن العمــل بالتالي »نــادر وثمين، ولم 
يعرض أي عمل بهذه القيمة لروبنز في الســوق 

في فرنسا منذ حوالي عشرين سنة«.

■ طوكيوـ أ ف ب: كشــفت اليابان، أمس الإثنين، أن العهد الإمبراطوري الجديد الذي ســينطلق 
مع تولي الإمبراطور ناروهيتو مهامه الشــهر المقبل إثر تنحي والده أكيهيتو في أول خطوة من نوعها 
خلال قرنين، سيحمل اســم »رايوا« الذي يجمع رمزين يجسدان التناغم والسلام. فهذا الاسم يتكون 
من كلمتي »راي« التي قد تعنــي »النظام« وأيضا »الرائع«، و»وا« التي تترجم عادة إلى »ســام« أو 

»تناغم«.
وتأتي تســمية هذا العهد الذي يعتبر الكشــف عنه حدثــا تاريخيا لليابانيين، نتيجة نقاشــات 
استمرت أشهرا بين خبراء وشــخصيات ذات أصول متنوعة وقادة سياسيين. وقال رئيس الوزراء، 
شــينزو آبي، إن مصطلح »رايوا« جاء من »مانيوشــو« وهو مختار من القصائد اليابانية التي يعود 
تاريخها إلى 1200 عام، و»يرمز إلى الثقافة العميقــة لأمتنا وتقاليدها القديمة«. وأضاف: »تماما مثل 
أزهار البرقوق المتفتحة التي تشير إلى وصول الربيع بعد الطقس البارد، يمكن لكل شخص ياباني أن 

يأمل في المستقبل ويجعل أزهاره تتفتح«.
وأوضح آبي الــذي يصنف قوميا: »هذه هي المرة الأولى التي تأتي )التســمية( من نص ياباني«، 
بدلا من اللغــة الصينية. وبث كل ذلك عبر القنوات التلفزيونية، كما ثبتت مســاحات عامة شــبيهة 
بـ»مساحات المشجعين« في أماكن عدة في اليابان، حيث توافدت الحشود لمشاهدة ذلك الإعلان الذي 

حمل خلاله أمين مجلس الوزراء لوحة كتب عليها »رايوا« بالحبر الأسود وبطريقة فنية.

■ موســكوـ أ ف ب: يحلّق طائر الباز »ألفا« 
بين القباب الذهبية للكرملين ناشــرا الذعر بين 
الغربان التي تغط على الأشــجار القريبة، وهو 
واحد من عشــرات الطيور الجارحة التي تعتبر 
جزءا من الحرس الفدرالي والتي تقضي مهمتها 

حماية الكرملين في موسكو من الغربان.
تتجمع الغربان في حديقة تاينيتسكي داخل 
جــدران الكرملــن المبنية من القرميــد الأحمر، 

وتصدر أصواتا مزعجة.
إلا أنه عندمــا تأتي »ألفا« وهــي أنثى طائر 
الباز )نوع من الصقور( البالغة 20 عاما بريشها 
الرمادي برفقة »فيليل« النسر البومة، تهرب تلك 

الغربان في دقائق قليلة.
ويقول أليكســي فلاســوف، البالغ 28 عاما، 
وهو واحــد من العاملــن في خدمــة الكرملين 
للطيور: »الهدف ليس التخلص من الغربان بل 

إخافتهــا وإبعادها، حتى لا تقيم أعشاشــا هنا 
وتعيش فيها«.

وهذه الوحدة المميزة التي أنشــئت في العام 
1984، تضم عشــرات الطيور ومن بينها طيور 
الباز وصقور الشــاهين، وهــي تعتبر جزءا من 

خدمة الحرس الفدرالي.
وتقضي وظيفة هذه الطيور الجارحة بحماية 
الكرملين، أحد أقدم قلاع العصور الوســطى في 
أوروبا التي كانت بمثابة مقر القياصرة والقادة 
الســوفياتيين والرؤســاء الــروس الآن، وقد 

أصبحت أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
ويوضح فلاســوف، وهو يحمل »ألفا« بيده 
واضعــا قفازا: »يمكــن أن تنقــل الغربان عددا 
كبيرا من الأمراض قد تشــكل خطرا على صحة 
الإنســان وتســبب ضررا بالقباب الذهبية عن 

طريق خدشها وترك فضلات عليها«.

وفاة طفلة إثر حريق يشتبه
أن أمها أضرمته عمدا

■ دورتموند )ألمانيا( ـ د ب أ: أعلن الادعاء 
العــام غــرب ألمانيا أنه يشــتبه في أن ســيدة 
حبســت طفلتهــا ونفســها أيضــا فــي غرفة 

وأشعلت النيران في نزل في مدينة أونا.
وقال متحدث باسم الادعاء، أمس الإثنين، 
إنــه تم العثــور على الفتــاة البالغة مــن العمر 
ســتة أعــوام متوفية فــي الغرفــة الكائنة في 
دار توفــر إقامة لأمهــات وأبنائهن في المدينة 
الواقعة في ولاية شــمال الراين- فيستفاليا 

غرب البلاد.
وأضاف المتحدث أن الأم في حالة خطيرة، 
موضحا أنها تعاني من أشد درجات الحروق 

إثر الحريق الذي اندلع ليلة الأحد/الإثنين.
ويشتبه أن السيدة 39/ عاما/ كانت لديها 
مخــاوف من الانفصــال عن ابنتهــا لأنه كان 
مقــررا أن تنتقل الطفلة إلى مجموعة ســكنية 

أخرى، حسب الادعاء.
وقال وكيــل الادعــاء هنر كــروزه: »وفقا 
للوضــع الحالــي للتحقيقــات، نفتــرض أنها 
)الأم( أشــعلت النيــران فــي الغرفــة بغرض 
الانتحار«، لافتا إلى أنه من المقرر تشريح جثة 

الطفلة الإثنين.

29  قتيلا و600 جريح
بسبب العواصف في نيبال

■ أنقــرة ـ الأناضــول: لقــي 29 مصرعهم 
وأصيــب أكثر مــن 600 جنوب نيبــال؛ جراء 
عواصــف مصحوبــة بأمطار غزيرة، حســب 

مسؤول محلي.
لصحيفــة  الإلكترونــي  الموقــع  وأفــاد 
»هيمالايــا تايمز« النيبالية، أمس الإثنين، بأن 
الســلطات جندت الجيش والشرطة لعمليات 

الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.
العاصفــة ضربــت  أن  المصــدر  وأوضــح 
منطقتي بــارا وبارســا المتجاورتين في وقت 
متأخــر من مســاء الأحد، فيمــا توجه رئيس 

الوزراء كي. بي. أولي لتفقد المنطقة.
ونقــل الموقــع عــن مســؤول محلــي )لــم 
تســمه( قوله: »وصل إجمالي عدد الضحايا 
في عاصفة بارا-بارسا إلى 29، بينما أصيب 

أكثر من 600 شخص«.
وألحقت العاصفة أضرارا بالمنازل وغيرها 
مــن الممتلــكات، وتســببت في انقطــاع التيار 
الكهربائــي، وقلــع الأشــجار، ممــا أدى إلى 

إغلاق الطرق.

• قاعة »بوشــهري« للفنون في الكويت، تقيم حفل افتتاح مســاء اليوم 
الثلاثــاء لمعرض فنانــي مجموعة«انعكاس«: ســامي محمد، عبد الوهاب 
العوضي، ثريا البقصمي، شــيخة سنان، د. عنبر وليد، د. علي المسري، 
علي العوض، سوزان بوشناق، نسيبة المنيس، إبراهيم العطية، نواف 
الحملــي، محمد صرخوه، ميثم عبدال، محمد رمضان، حســن البناي، 

أمينة النجدي، خليفة الهاجري، وأحمد مقيم.

• يقيــم مركز إبداع الطفل في »بيت العيني« خلف الجامع الأزهــر في القاهرة التابع لقطاع صندوق 
التنمية الثقافية، في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.

 ويتضمن الحفل ورشا فنية، وأيضا عرض حكي، وتنورة، بالإضافة لعروض أفلام رسوم متحركة.

• حصل كليب المطربة الســورية نســرين طافش الجديد »أريد أرتاح« الذي أطلقتــه على قناتها في 
»يوتيوب« على أكثر من مليون مشــاهدة في أقل من أسبوعين. الأغنية من كلمات سيف فارس، وألحان 

علي صابر، توزيع وتسجيل حسام كامل. وأخرج الكليب سعيد الماروق.

• فــي الذكرى الـ 42 لرحيل عبد الحليم حافظ، أقامت دار الأوبرا المصرية أمس الأول، أمســية على 
المسرح الكبير، أحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وتضمنت باقة مختارة 

من أعمال »العندليب« أدّاها محمد شوقي، محمد متولي، حسام حسني، مي حسن، وأحمد عفت.

الياس خوري

هل اختفى ميدان التحرير؟
الــذي يــزور مصر اليوم لــن يعثر على الميدان الذي شــكّل 
علامــة التحــوّل الكبرى فــي العالم العربي، وهــو يدخل في 

القرن الجديد.
شــرارة الثورة التي انطلقت من تونــس، وامتدت إلى مدن 
مصر وليبيا واليمن وســوريا والبحريــن، وجدت في ميدان 
التحريــر المكان الذي تحــوّل إلى رمز لانتفاضات الشــعوب 
العربية ضد الاســتبداد. كان ميدان التحرير مختبرا للحرية، 
وشهدت شوارعه الجانبية مقاومة شعبية مذهلة للاستبداد 

والديكتاتورية.
لكن أين ذهب الميدان؟ هل اختفى مع القمع الشــامل الذي 
تعــرّض له شــباب الثــورة نتيجــة التواطؤ شــبه المعلن بين 
المجلس العسكري والإخوان في ســياق تشكيل دائرة القمع 
التي انتهت بانقلاب عســكري أطاح بالإخــوان، وأعاد مصر 

إلى مربّع الحكم العسكري؟
علاء الأســواني في روايتــه »جمهورية كأن« قــام بكتابة 
مضبطــة اتهام، تمزج الواقعي بالمتخيّل لتلك المرحلة الدموية 
من حياة ميدان التحرير، وكانت النتيجة المباشــرة هي إحالة 
الكاتب إلــى القضاء العســكري! ومنع كتابه الــذي طبع في 

»دار الآداب« في بيروت من دخول مصر.
وبالأمــس، قامت نقابــة المهــن التمثيلية فــي مصر بطرد 
الفنانــن عمرو واكد وخالــد أبو النجا مــن عضويتها بتهمة 
الخيانــة العظمــى، والســبب هــو أنهمــا انتقــدا التعديلات 
الدســتورية في مؤتمر عقد في واشــنطن وشارك فيه بعض 
أعضــاء الكونغرس الأمريكي! بيان الطــرد الذي وقّعه نقيب 
المهن التمثيلية أشــرف زكي، جاء سريعا وصاعقا ومن دون 
تحقيق، وهو يشــكل نموذجا صارخا  لنية الســلطة الإطاحة 

بالأشكال القانونية، ومؤشرا للواقع المصري الجديد.
الســؤال هو ما معنى الخيانة العظمى أولا، وكيف تحوّلت 
النقابة التي من المفترض فيها الدفاع عن أعضائها إلى شــكل 
من أشــكال المحكمــة التي أصــدرت حُكمــا غيابيــا من دون 

الاستماع إلى المتهمين. 
يبدو السؤال شكليا، فالاستبداد هو عدو الأشكال والأطر 
القانونيــة التي تحمــي المواطن. مهمة الاســتبداد الأولى هي 
تحطيم الأشــكال وتعرية المجتمع من ضماناته التي اكتسبها 

عبر نضال شاق.
أول مــا يلفت النظــر فــي الأداء الإعلامي التابع للســلطة 
فــي مصر هو ركاكتــه وقدرته الخارقة على تتفيه نفســه في 
ســياق محاولته تتفيه خصومه، ولعل قمة الســذاجة نراها 
حين يرسم مقدمو برامج »التوك شو« المزدوجين الصغيرين 
فــي الهــواء عند الحديــث عن ثــورة يناير، من أجــل الإيحاء 
بــأن الثورة لم تحصــل، أو بأن ما حصل كان مجرد هوشــة 
فوضويــة، جاء الجيش مــن أجل ضبطها، في ســياق حربه 

على الإرهاب!
ولكن أين ميدان التحرير من كل ما جرى ويجري؟

الميــدان كما يبــدو اليوم يلفّــه الخمول، كأنه لــم يكن، هذا 
ما يوحي به كل شــيء. ناشــطو الميدان إما في المعتقل أو في 
المنفى أو في الصمت، والصوت الذي يلعلع هو صوت القمع. 
انتكاســة الربيع العربي قادت إلى قمع لا يتسمى إلا باسمه. 
صورة السيسي كوريث لناصر سرعان ما تلاشت في صفقة 
تيــران وصنافير ثــم اضمحلت فــي التعاون العســكري مع 
إسرائيل في ســيناء. وهذا ليس حال مصر وحدها، فموجة 
الثــورة المضادة لا تملك ســوى خطاب واضــح هو الخطاب 
الأمني، ولا أفق لها سوى الوصول إلى بلورة ممارسة القمع 
مــن أجل القمع، أي القمع من أجل بقاء الســلطة فقط لا غير، 
بصرف النظر عن محاولة صوغ شــرعية سياسية نابعة من 
مشروع اجتماعي- سياســي. هذا ما تشهده سوريا حاليا، 

وهذا ما تشير إليه وقائع التفتت الليبي وإلى آخره...
ولعــل نمــوذج هــذا العجــز الســلطوي يتجلى اليــوم في 
الجزائر، حيث اندمج الرمز بالواقع بشكل غرائبي، بوتفليقة 
ليس عاجزا عن الكلام السياســي فقط بــل هو عاجز عن أي 
نوع من الكلام، وســلطة الجنرالات والمافيات المالية المحيطة 
به تبدو اليوم في قمة خرسها وعجزها أمام ميادين التحرير 

الجزائرية.
نســأل أين ميــدان التحريــر، فيأتينا الجواب مــن المغرب 
العربــي. ميدان التحريــر يقع اليــوم في الجزائــر مثلما يقع 
في الخرطوم، وهو قادر علــى الفعل في أماكن أخرى. ولعل 
ســر »الربيع العربي« لا يكمن في انتصاراتــه أو هزائمه، بل 
فــي قدرتــه على تحرير النــاس من الخوف. ورغــم أن المقتلة 
الســورية شــكلت نموذجا ترهب به الأنظمة شــعوبها، وهذا 
مــا جــرت محاولة تعميمــه عندما رفع شــعار »منع ســوْرَنة 

الجزائر«، فإن جدار الخوف قد انكسر.
هزيمــة الربيع العربي التي بــدت وكأنها قادرة على إقفال 
الأفق وإعادة العالم العربي إلى مربع الاستبداد العسكري- 
النفطي، وطحن إرادته في سياق الصراع السني- الشيعي، 
أي الإيرانــي الســعودي، الــذي رمــى المنطقــة فــي الحضن 
الإســرائيلي، هــذه الهزيمــة ليســت قــدرا ولا تســتطيع أن 
تقفــل الأفق. فالحضيــض الذي وصل إليــه العالم العربي لا 

حضيض بعده، ولا يستطيع أن يستمر أو يتأبّد.
محاكمة الأســواني واتهــام واكــد وأبو النجــا بالخيانة 
العظمــى واعتقال شــباب ميدان التحرير، وتحويل الشــعب 
الســوري إلى شــعب من اللاجئين، ليســت ســوى جزء من 
مرحلة تســود في العالم العربي، هدفها اجتثاث روح الحرية 
التــي صنعهــا ميــدان التحرير، وهــي روح لا يمكــن لأحد أن 

يقتلها.
هــذه الروح لا تحيا إلا بتجديد جــذري للفكر العربي، وهو 
تجديــد مطالــب بتحويــل انتفاضــات الربيــع العربــي التي 
انفجــرت في وجــه الأنظمة إلى مشــروع فكري وسياســي 
وأخلاقي، يعيد إعطــاء المعنى للحريــة والديمقراطية ودولة 

العدالة الاجتماعية.

أين يقع
ميدان التحرير؟

أنغــــــام
تحصد جائزة

أفضل مطربة عربية

■ بيروت ـ »القدس العربي«: حصدت 
الفنانة المصرية أنغام جائزة أفضل مطربة 
عربية في حفل الموريكس دور 2019، المقرر 
إقامته فى لبنان الأسبوع المقبل.
وقالت الفنانة أنها ستتوجه إلى لبنان 
لاستلام الجائزة الأسبوع المقبل.
وكانت أنغام طرحت ألبومها الأخير 
بعنوان »حالة خاصة جدا«، وضم 14 أغنية 
تنوعت ما بين الدراما والكلاسيكي والخليجي 
والرومانسي، كما أحيت حفلا غنائيا ناجحا 
في الإسكندرية احتفالا بألبومها الجديد يوم 
17 الشهر الماضي

مونيكا
تروج لفيلمها

»يارا في«

النجمة السينمائية
الهندية ـ الأمريكية مونيكا جيل
شاركت النجم جاجان كوكري

الترويج لفيلمها الجديد
»يارا في« أمس في مدينة

أميرستار


